
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

-رانــة وهــجامع-

   الاجتماعيةكلية العلوم 
  الفلسفة: قسم

  :الموسومةعلوم في الفلسفة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة أطروحة 

:فراـإشتحت   :بلاإعداد الط
  د بوزيد بومدين.أبن طرات جلول

:ةـة المناقشـلجن

  جامعة وهران       رئيسا    التعليم العالي  ةأستاذ  محمدي رياحي رشيدة. د.أ

  جامعة وهران    مشرفا ومقررا    أستاذ التعليم العالي     بوزيد بومدين . د.أ

  جامعة وهران      مناقشا    التعليم العاليأستاذ     الزاوي عمر. د.أ

  سعيدةجامعة       مناقشا    أستاذ التعليم العالي    د موسى عبد االله.أ

   جامعة مستغانم      مناقشا     - أ - أستاذ محاضر     قواسمي مراد. د

  معسكرجامعة       مناقشا     - أ - أستاذ محاضر       خليفي بشير. د

اللغة وجدلية الفكر والمادة 
-ة فلسفية بين هيجل وماركسنمقار-

2013-2012:الموسم الجامعي





فكانت توجيهام ونصائحهم من منحنا آليات التأمل الفلسفي،بكل  عرفانا وتقديرا

 الأستاذوفي مقدمتهمناء إنجاز هذا العمل الأكاديمي أثالصعوبات في تذليل لي سندا

  ...له الأرضية للنجاح ئالذي أشرف على هذا البحث وهيبومدينبوزيد : الدكتور



  ...والـــدي رحمه االله إلى

  إلى والدتي التي أنارت دربي وعبدت طريق نجاحي 

  ...بتسابيح لساا وبركات دعائها

  ..أبنائيزوجتي وإلى 





  ............................................................................................................. مقدمة
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  ةــمقدم

تشكل الفلسفة الهيجلية والماركسية حلقة من حلقات تطور اللغة في التفكير الفلسفي 

الحديث أين ظهرت تجليات هذا التطور في تعزيز حركة الجدل وتشييد منظومة من الأفكار 

والتصورات التي أعادت صياغة مفاهيم القدامى وكل ما ينطوي تحتها من دلالات لغوية تعبر عن 

الجدل الذي اختزله السوفسطائيين وأفلاطون والرواقيين كأداة للحوار والخطاب وهذا ما مفهوم 

ا الفلسفية مساهم في إرساء نموذج لغوي اكتمل بناؤه الفلسفي عند هيجل وماركس لتنفرد تجربته

بخصوصيات لغوية حملت عناصر تصورهما لحركة الفكر والمادة في خطاما المثالي والمادي، ومن 

المنظور فإن طبيعة هذا الخطاب يعبر عن طبيعة التداخل بين تلك المفاهيم التي ميزت هذه هذا 

هيجل للتعبير عن حركة ل إعلانا صريحا عن لغة الجدل التي استخدمها ثتمالتجربة اللغوية التي 

تها وماركس للتعبير عن تطور المادة وعلاق ،الوعي وكل المفاهيم التي انبثقت عن طبيعة هذه الحركة

تنطوي تحته قيم الفلسفة المثالية التي اعتبرت الجدل وكمنهج ، بالحياة الاجتماعية والاقتصادية

كمرحلة من مراحل تطور الوعي وتجلي حركة العقل للتعبير عن الطبيعة والروح وكل ما تحمله 

ين سمات هذه الفلسفة في بلورة رؤية هيجل لطبيعة هذه الحركة التي جسدت العلاقة بين قوان

والعالم الخارجي أين يظهر تحول الأفكار وصراع المتناقضات تمظهرا لصيرورة التصورات التناقض 

اردة التي أنشأها الفكر في تواصله مع الأشياء، ومن هذا المنظور أقام هيجل نسقه الفلسفي ليعبر 

للغة انصرفت عن مبادئ لغة الجدل التي اختزلت هذه الحركة والصيرورة وبذلك فإن طبيعة هذه ا
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إلى معرفة العالم ضمن جملة من المقولات التي حددت العلاقة بين وعي الذات للموضوع في 

الخطاب الهيجلي الذي استوعبته الفلسفة الماركسية أين انفردت لغة ماركس بخصوصياا المادية 

عن تطور وبذلك فإن حركة المادة تعبر  ،ضمن صراع الأضداد داخل تناقضات الحياة الاجتماعية

التي حاول من خلالها ماركس إعادة صياغة المفاهيم الهيجلية التي  الوعي وانعكاس للمادية الجدلية

الجدل أداة لمعرفة القوانين التي تحكم العالم الخارجي  تتعد مقدمة لفلسفة ماركس المادية التي اعتبر

   .وتغيره

اللغة التي اختزلت أبعاد وضمن هذا التصور جاء هذا البحث ليقف عن حدود طبيعة هذه 

 ومن هذا المنظوراركسية لمالتصورات الهيجلية وا هذه التجربة الفلسفية التي أعادت نمذجة كل

بجملة من التصورات والمفاهيم حملت أصالة التفكير الهيجلي والماركسي استأنست هذه الفلسفة 

الطبقات، هذه المفاهيم وصراع  سيما مفهوم الحقيقة والوعي والصيرورة والمادة والاغتراب والحرية

ولوجي لحركة الفكر نلنسق الفينومالماركسية التي ض على ضوئها االهيجلية وتمثل مرجعا للغة 

قوانين ين المادية الجدلية عند ماركس، وهو ما أسس لولادة قوانوالمادة على أساس ديالكتيكي، و

من ما  احتفظت بنسقها الفلسفي ضالديالكتيك الفكري عند هيجل لتظهر ملامح تلك اللغة التي

في التحول والتطور  ما تعبر به المادة عن طبيعتهايعبر به العقل عن طبيعته وماهيته في التناقض، و

   .والصراع

الماركسي لا يخرج عن نطاق ما أسست تنا لمسار الفكر الهيجلي ومن هذا المنظور فإن قراءو

الكانطية من خلال بعث ية ويكارتزلته العقلانية الدختما الترعة الأفلاطونية و الأرسطية، وله ا
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دة في التفكير الفلسفي الحديث، ومن ثم الماشروع التنويري الذي حدد وضعية وحركة العقل والم

ماركس إلى إحداث ثورة فلسفية تزامنت مع تلك القطيعة المعرفية التي أحدثتها انصرف هيجل و

القدامى التي أجهضت حركة العقل دي مع ميتافيزيقية الماالديالكتيك في طابعها المثالي و لغة

 المثل المفارق لعالم المادة، وفي ظل هذه القطيعة استثمر هيجل اعتبرته أسيرا لمقولات عالمو

ماركس نظرما اللغوية لحركة الفكر في طابعه المثالي أين يعبر العقل عن مظاهر تجلي صيرورة و

الصراع الاجتماعي الذي ادة التي تعبر عن مظاهر التحول والم الأفكار التي تعكس أولوية الوعي عن

   .يعكس أسبقية العالم الموضوعي عن الوعي

الوعي انعكاسا وذا الشكل إلتقت الترعة المثالية مع الترعة المادية عند ماركس الذي اعتبر 

المذاهب الفلسفية  نتاجا للمادة، ومن ثم انطلق فلاسفة اللغة إلى تأسيس رؤيتهم اللغوية ضمن تلكو

الكبرى التي تناولت المشكلات اللغوية ضمن سياق فلسفي وسيميائي وهذا يعكس تجليات اللغة 

يعة العلاقة الجدلية بين الفكر الهيجلية والماركسية التي اختزلت الفضاء الإبستيمولوجي واللغوي لطب

ياة الاجتماعية من جهة المادة ضمن التطور الجدلي لمراحل تطور الوعي من جهة، وتطور الحو

فلسفي الذي جعل من جدل المعرفة أخرى، ومن هذا المنظور اكتملت ملامح هذا المشروع ال

تحولها يتحرك في حدود مقولات اللغة التي استندت في حركتها الجدلية إلى وصيرورة الأشياء و

ماركس يختزل جل وند هيالتمايز بين الفكر والواقع، ومن ثم أصبح الطابع الجدلي للتجربة اللغوية ع

   .تلك الدلالات والرموز اللغوية التي تحدد علاقة الفكر بالمادة
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هذه الثنائية قد صاغت تلك اللغة المادية التي تعتبر مختلف ظواهر العالم خارج وعي الإنسان 

ي كوا موجودة وجودا موضوعيا مستقلا عن الوعي، بخلاف اللغة المثالية التي تعترف بأولوية الوع

الإنساني أين تعتبر الأشياء نتاجا للأفكار، و لذلك فإن حركة الفكر تختلف عن قانون الحياة 

الاجتماعية أين تظهر ظروف حياة الناس المادية محركا لتناقضات الحياة الاقتصادية، في حين عزز 

عقلاني لتصبح  لغته المثالية إلى العالم من خلال صياغة فكرة التطور الديالكتيكي على نحو'' هيجل''

من هذا المنظور فكل شكل من أشكال صراع ة محركا أساسيا في فهم العالم، والفكرة المطلق

ماركس تحيا في الديالكتيك، أين أصبح هذا ة هيجل والأضداد أو الطبقات قد جعلت من لغ

المادية لية الهيجلية وتداخلة بين المثاالنموذج اللغوي نتاجا لتلك المنظومة التعبيرية التي تحدد العلاقة الم

من ثم فإن النهج الفلسفي الذي ميز طبيعة هذا الفكر يعد إعلانا صريحا عن سيادة و الماركسية،

   .تحولااصيرورته وتغيرات المادة والحركة الديالكتيكية للفكر و

القوى الاجتماعية مع المفاهيم  هذه السيادة قد أسست للغة تعبر عن إلتقاء تلك

تي ينشئها الوعي في استقلاليته عن العالم الموضوعي، وعلى أنقاض هذه اللغة ض التصورات الو

المشروع الديالكتيكي عند المثاليين والماديين الذين صاغوا مع هيجل وماركس رؤية جديدة تدافع 

عن حركة الجدل ضمن قوانين التطور والتغير وكل ما يحكم ثنائية الفكر والمادة، هذه الحركة 

ماركس في بلورة التفسير المادي أو المثالي للعلاقة بين يكية قد استوعبت لغة هيجل ويالكتالد

الأفكار والأشياء، ومن ثم تظهر ألفاظ اللغة ومعانيها لتجسد كل مراحل التطور الديالكتيكي لهذه 

   .المادةالتناقضات التي تحكم جدلية الفكر و
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إلى تعزيز قوانين تطور الطبيعة واتمع لمادية اعلاقة الجدلية انصرفت المثالية وفي ظل هذه الو

 أداة ديالكتيكية لفهم العالم وتحديد الماركسية إلىالمعرفة لتتحول اللغة الهيجلية والتفكير في مجال و

حدود تماهيه مع الواقع، هذه اللغة قد شملت النسق الديالكتيكي للمثالية الموضوعية حركة الفكر و

الماركسية نظرية لمنظور تمثل المفاهيم الهيجلية ومن هذا الية عند ماركس، ووالمادية الجد عند هيجل،

المعاصر أين اكتملت ملامح هذه النظرية في المشروع ذاا في الفكر الفلسفي الحديث وقائمة ب

الطابع الاجتماعي الذي انطوت ل، والجدلي الذي يحدد الطابع العقلي الذي انطوت تحته مثالية هيج

  .ماركس تحته مادية

أرخت لميلاد  المادية ينطلق من تلك المبادئ الفلسفية التيالمتأمل لتاريخ تطور المثالية و إن

وماركس كحجر أساس لحركة الماركسية أين ظهرت لغة الجدل عند هيجل الفلسفة الهيجلية و

ا ضمن خصوصيات الخطاب الهيجلي تحولاتطورها والمادة التي انفردت بقوانين الفكر و

من ثم أصبح ماركس وفيا للغة الهيجلية رغم طبيعة الاختلاف اركسي على غرار لغة القدامى، ولماو

ن الوعي، وفي ظل هذا الاختلاف والتداخل بين اللغة الهيجلية بينهما من حيث أولوية المادة ع

الماركسية جاء موضوع هذا البحث ليقف عند حدود تلك الحركة الجدلية التي استوعبت حضور و

صياغة لغته الاجتماعية التي كس لتحديد معالم نزعته المادية وعة الهيجلية التي استهوت مارالتر

الماركسي هو أساس تلك الاجتماعي، وبذلك فإن الخطاب الهيجلي واعتبرت كأداة لتغيير الواقع 

عية السيرورات التطورية التي تمتد إلى تلك التناقضات الجدلية التي ولدت تلك التحولات الاجتما

من ثم تتمظهر هذه اللغة الجدلية في اختزلت مسألة الفكر والمادة، و ضمن قوانين الديالكتيك التي
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المادية، هذا الصراع هو انعكاس  عن جوهر الصراع بين المثالية وتلك العناصر المتناقضة التي تعبر

كسي الذي اعتبر الجدل محركا لكل تناقض لحضور اللغة الديالكتيكية عند هيجل في الخطاب المار

أو صراع يجعل من المادة سابقة عن الوعي، هذه الأولوية تفترق مع التصور المثالي للواقع أو التنظيم 

العقلي للتجربة أو الرؤية المنظمة لوجود أنتجه العقل البشري، فلغة هيجل قد اعتبرت صراع 

لجدلية التي تحكم الفكر البشري، هذه النظرة المثالية قد الأضداد و كل المتناقضات امتدادا للطبيعة ا

مهدت الطريق لحركة الوعي الاجتماعي التي اعتبرها ماركس مسلمة لإقامة مشروعه الديالكتيكي 

  .من خلال المادية الجدلية

  :الدراسات السابقة.1

ا مؤيتهاختزلت التجربة الفلسفية عند هيجل وماركس تنطلق من رالتي إن الفلسفة اللغوية 

لت والمثالية والمادية لحركة الجدل ضمن ثنائية الفكر والمادة امتدادا لتلك الدراسات السابقة التي تنا

حول نقد المادية الجدلية أين كان لما أثرا واضحا في " يورغن هابرماس"هذا الطرح سيما كتابات 

دل في فلسفة هيجل والوقوف عند حركة الج" كارل ماركس"إعادة قراءة النموذج اللغوي عند 

في بعث هذه الفلسفة الهيجلية " فوكو وألتوسير وروجيه جارودي"اللغوية، كما ساهمت كتابات 

والماركسية سيما الوقوف عند طبيعة المنهج الجدلي في فهم علاقة الفكر بالمادة وحدود تلك اللغة 

، لاهتمامات المفكر العربي انالمثالية والمادية التي حملت ملامح التفكير الهيجلي والماركسي كما ك

من " إبراهيم زكريا"في ثلاثة مجلدات، و" هيجل"من خلال كتابه " إمام عبد الفتاح إمام"الآخر 

أثر واضحا في الوقوف عند اللغة الديالكتيكية التي عززت " هيجل أو المثالية المطلقة"خلال كتابه 
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عند ماركس، كما تناولت بعض الملتقيات فكرة  التجربة الهيجلية وتأثيرها في ميلاد المادية الجدلية

الجدل من منظور معرفي للوقوف على بعض المبادئ الفلسفية للغة الجدل في الخطاب الهيجلي 

والماركسي، ومن منظور آخر انصرفت مدرسة فرانكفورت إلى تعميق دراستها الفلسفية إلى 

  .يما مع هيجل وماركسموضوع اللغة واليالكتيك في التفكير المثالي والمادي لاس

ومن منظور آخر انصرفت بعض مدارس الفكر اللساني الحديث إلى تعميق دراستها اللغوية 

والفلسفية حول وضعية الخطابة والجدل وحدود فهم مسألة اللغة عند هيجل وماركس سيما 

لجورج "رة وضمن هذا الإطار كان لحضور بعض المقالات المنشو ،العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة

حول دور اللغة في تغيير الحياة الاجتماعية وبعث الوعي الاجتماعي عند الأفراد ، كما " لوكاس

أثرا واضحا " جاك دريدا"حول الفلسفة أنواعها ومشكلاا، وجهود " هنتر ميد"كان لدراسات 

جا للعلامات  التي في الوقوف عند طبيعة لغة الجدل الذي اعتبرها خطابا اجتماعيا وإبداعا فنيا وإنتا

ثم فإن الحقول الدلالية والتداولية للغة الماركسية تظهر تعبر عن سيرورة الوعي الاجتماعي، ومن 

وتبقى هذه الدراسات ناقصة من حيث الاهتمام الفائق  ،من خلال أشكال الصراع الاجتماعي

     .  لمسألة اللغة والجدل وطبيعة تموقعها في فلسفة هيجل وماركس

  :ليةالإشكا.2

  :الإشكالية العامة-

كيف استوعبت فلسفة هيجل وماركس للغة الجدل ضمن حركة الفكر والمادة؟ وما طبيعة 

  التطورات الفلسفية واللغوية التي عززت هذا النموذج في التفكير الفلسفي المعاصر؟ 
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  :الفرعية الأسئلة-

اهم هيجل كيف سالفلسفة المثالية والمادية؟ و ما طبيعة الفضاء الفلسفي لتطور.1

ساس لقوانين الجدل برؤية فكرية ماركس في بعث هذا التطور لوضع حجر الأو

  مادية؟و

ية حركة الجدل في بعدها الفكري الماركسكيف اختزلت الفلسفة الهيجلية و.2

المادة في الحقل الفلسفي لعلاقة الديالكتيكية بين الفكر وما موقع اوالمادي؟ و

  اللغوي؟و

ة مادية لمبادئ هيجل في الجدل؟ ركس هو مجرد صياغهل النسق الفلسفي عند ما.3

ين كيف جسد تاريخ تطور الفكر الفلسفي الحديث طبيعة الولادة اللغوية لقوانو

  المادي؟الديالكتيك في جها الفكري و

هل يمكن ية والماركسية؟ وأين تكمن طبيعة القراءة السيميائية المعاصرة للغة الهيجل.4

  رفضا مطلقا للمثالية الهيجلية أم تطويرا لها؟اعتبار المادية الماركسية 

  :المنهجية.3

الفلسفة الهيجلية والماركسية قد ارتبط بحركة الجدل التي اختزلت إن الكشف عن ملامح 

علاقة الفكر بالمادة ضمن تطور التجربة  اللغوية عند هيجل وماركس وهو ما أسس لطبيعة 

التي أخذت بعدا متميزا في الفلسفة المثالية والمادية،  التداخل بين التصورات الفلسفية ومفاهيم اللغة

وفي هذا الإطار استخدمت المنهج المقارن للوقوف عند طبيعة هذا التداخل قصد قراءة العلاقة 
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ط 

ولذلك استأنست من خلال هذا الجدلية بين الفكر والمادة ضمن فلسفة هيجل وماركس اللغوية 

الهيجلي والماركسي لحركة اللغة الجدل وطبيعة  الموضوع عرض مقارنة فلسفية بين الطرح

  .صرةاعا الطرح في الدراسات اللغوية المالتطورات الفلسفية التي صاحبت هذ

  :الهيكل العام للبحث

المقدمة وأربعة فصول رئيسية يحتوي كل فصل على : البحثلقد تناولت في سياق إشكالية 

  .اتمةثين والخالفصل الرابع الذي ضم مبحثلاثة مباحث باستثناء 

إذ يحتوي هذا الفصل على ثلاثة '' ببحث معجمي في المفاهيم'': لقد عنونت الفصل الأول

طبيعة الحقل الدلالي المبحث الأول إلى  تطرقت من خلال: ئيسة، فالمبحث الأولمباحث ر

المبحث  للمفاهيم، في حين المبحث الثاني تناولت فيه السياق التاريخي للعلاقة بين المفاهيم، أما

  .ماركسهيجل وفلسفة قبل بين تلك المفاهيم د حدود العلاقة فوقفت عن: الثالث

حيث ادة، الملفكر والمفهوم دراسة الحقل اللغوي من خلاله إلى أما الفصل الثاني فانتقلت 

وجاء هذا الفصل على شاكلة '' نصي في العلاقة الدلالية بين المفاهيمبفصل نظري و'' : عنونته

إلى حدود العلاقة بين : ول متضمنا لثلاثة مباحث رئيسية، إذ تطرقت في المبحث الأولالفصل الأ

اللغة والمادة، أما المبحث الثاني فقد تطرقت إلى العلاقة بين اللغة والفكر، في حين المبحث الثالث 

  .الماديالمادة بين الطرح المثالي وفوقفت عند حدود اللغة وجدلية الفكر و

باللغة وإشكالية الفكر والمادة في الديالكتيك الهيجلي ''ثالث فقد عنونته أما الفصل ال

إلى المنطلقات : حيث تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، إذ تطرقت في المبحث الأول'' والماركسي
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ي 

الديالكتيك الثاني فقد عالجت مسألة اللغة و المعرفية للفلسفة الهيجلية والماركسية، أما المبحث

الديالكتيك المادي عند لثالث فقد عززناه بطبيعة اللغة وهيجل، في حين المبحث االفكري عند 

  .ماركس

أين تناولت فيه مبحثين، حيث تطرقت في '' بالمقارنة والتطور''أما الفصل الرابع فقد عنونته 

ين ماركس اللغوية، في حفكرية والمادية في فلسفة هيجل والمبحث الأول إلى المقارنة بين الترعة ال

  .ماركسدلية الفكر والمادة بعد هيجل والمبحث الثاني جاء في صورة عرض التطورات الفلسفية لج

  :الصعوبات.4

إن طبيعة اللغة الهيجلية والماركسية قد أسست لفلسفة تنفتح على تلك اللغة التي ساهمت في 

ثبة الفلسفية التي إثراء قضاياه اللغوية لتختزل تلك الوتطوير مفاهيمه ودعم قيم الفكر الفلسفي و

أعادت صياغة وقراءة المشروع الديالكتيكي في النموذج الهيجلي والماركسي، ومن ثم فإن هناك 

  :جملة من الصعوبات التي اعترضتني عند إنجاز هذا العمل تتلخص على النحو الآتي

.لغة التجريد الفلسفي التي طبعت كتابات هيجل بخلاف لغة الواقع عند ماركس.1

  .سات السابقة لمسألة اللغة والجدل في التفكير الهيجلي والماركسيقلة الدرا.2

  .الترجمة للنصوص والكتابات الهيجلية بخلاف المؤلفات الماركسيةطبيعة .3

ورغما هذه الصعوبات التي اعترضتني أثناء إنجاز هذا البحث حاولت تجاوزها قصد 

ديث للغة مدارس الفكر اللساني الحوعاب المذاهب الفلسفية المعاصرة استيالوقوف ومعرفة كيفية  

الماركسية وأبعاد التواصل مع المشروع الديالكتيكي ضمن جدلية الفكر والمادة، وبذلك الهيجلية و
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ة التي اختزلت فإن رؤيتي الجديدة لهذا الموضوع تنطلق من معرفة آليات القراءة الفلسفية للغة الجدلي

من ثم فإن موضوع هذا البحث ينفتح على لسفي، والنموذج الهيجلي والماركسي في التفكير الف

الهيجليون الجدد انطلاقا من الطابع الجدلي لعلاقة غوية التي استوعبها الماركسيون ومعرفة المسائل الل

  .ماركسلها الترعة الفلسفية عند هيجل و الفكر بالمادة كما أسست



  الحقل الدلالي للمفاهيم : المبحث الأول

  السياق التاريخي للعلاقة بين المفاهيم : المبحث الثاني

  ماركس طبيعة العلاقة قبل هيجل و: لثالثالمبحث ا
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لفكر لاسيما ا ،ج عن نطاق تراث القدامىإن تجلي قيم الفكر الفلسفي المعاصر لا يخر

اليوناني والفكر الوسيط الذي أسس لعقلانية متميزة ضربت بجذورها في عمق الفلسفة 

الديكارتية والكانطية والهيجيلية والماركسية التي أصبح تأثيرها واضحا في صياغة قوانين الفكر 

أرسطو في مجال المنطق والأخلاق فلسفة أفلاطون وته التي أعادت إحياء مقولاوالفلسفي 

'' هيجل''والسياسة وفلسفة اللغة لتصبح تلك التجربة الفلسفية خطابا استثمر من خلاله 

لذلك فلا و ،اللغة والوعي، الصورة والجوهر ،المادةالحقل الدلالي لثنائية الفكر و' 'ماركس''و

كما عرضها اليونان في سهولة، ...''المشكلات الفلسفية من العدم  يمكن لأي مفكر أن يختزل

أو عرضها ديكارت في جرأة ووضوح، أو كما عرضها كانط بطريقة نقدية أو كما تناولها 

¡1''...هيجل في فلسفته المثالية وجدله العقلي، وماركس في مذهبه المادي وجدله التاريخي

لي الذي تأسس مع خطاب لاق الحقل التاريخي والدولذلك فالبحث الفلسفي لا يخرج عن نطا

بذلك انتهوا إلى القول لجدل في حدود التلاعب بالألفاظ ويين الذين استخدموا لغة ائالسوفسطا

  .بنسبية المعرفة والشك فيها

ما كان باعثا على  هوئيين أزمة في التفكير اليوناني ولقد أحدثت فلسفة السوفسطا 

هو ما اختزله أفلاطون وأرسطو من ار اللغوي للجدل السوفسطائي ولمسا ظهور سقراط ليصيغ

¡2001 ط،.د الفلسفة ومباحثها مع ترجمة المدخل إلى الميتافيزيقيا، دار المعرفة الجامعية، مصر، ،محمد علي أبو ريان - 1

.11ص
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فاظ من زاوية الحدود والتصورات خلال قواعد المنطق الصوري لاسيما لتوحيد منطق الأل

ت لابذلك استوعب كل المشكلات الفلسفية ليضع مبحث القضايا والأحكام والإستدلاو

له الأثر المباشر في توجيه  اللغة وهو ما كانليورث لأرسطو منتوجا فكريا أعاد بعث قيم فلسفة 

 الفلسفية للجدل الذي تحددت أنساقه الدلالية بشكل تطوري في فلسفة هيجل وماركس البنى

Le''المذهب المادي و L’Idéalismeليعلن عن ميلاد المذهب المثالي  matérialisme' 'المذهب و

Empirismeذهب التجريبي الحسي والمRationalisme المذهب العقليو Réalismeالواقعي 

، ومن هذا المنظور فإن Conceptualismeالمذهب التصوري و Nominalismeوالمذهب الاسمي

حركة الفلسفة التي اتجهت إلى الاهتمام بمعاصرة ...''إحياء هذه المذاهب الفلسفية تعكس 

.1''...الذات التي تحيا الوجود من خلال التجربة الشعورية

علان عن ميلاد الفلسفة الهيجلية بداية تقويض ميتافيزيقية القدامى وهو ما لقد كان الإ 

لقوانين أعطى لأسس لظهور تلك المثالية التي أسست لخطاب الفكر ضمن نسق جدلي 

 ةجعلت الفكر الإنساني أسيرا لميتافيزيقيالتي الديالكتيك سلطته المعرفية بعيدا عن مثالية أفلاطون 

.2''..الصورة للمادةيكون الفكر تابعا للماهية وأين  تنتصر للمثال''

إن موضوع الدراسة الفلسفية لا ينفصل عن مباحث اللغة وحقولها الدلالية، ومباحث 

ستيمولوجية التي أسست لفلسفة الخطاب، فالفلسفة لا تم باللغة كوسيلة بالفلسفة وحقولها الإ

.16مرجع سابق، صتافزيقا، المدخل إلى المي: الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان - 1
.70،ص1984¡4عبد الرزاق الرصافي، دار الفارابي بيروت، ط ،ترجمة ،أسس الفلسفة الماركسية ،اقانا سييف - 2



  بحث معجمي في المفاهيم..............................................................:الفصل الأول

-15-

'' ماركس''المثالية و'' هيجل''ثلته نزعة التخاطب وإنما كمؤسسة للفكر وهو ما تمو للتواصل

وبذلك تعزيز الحقل الدلالي لجميع المفاهيم التي تمثل نظاما كامل المعقولية والروحية لأنه  ،المادية

يعبر عن حركة الفكر ضمن صيرورة اللغة لأا تتماشى مع الطريقة الجدلية التي تجسد الخطاب 

 تتلخص صورة هذا الخطاب من خلال مفهوم الديالكتيكي في لغة هيجل وماركس، ومن ثم

فية التي تقوم على التصورات، الفكر والمادة، والصورة والماهية خارج دائرة المذاهب الفلس

لهذا فحلقات هذه المذاهب التي تبتدع صور عقلية جديدة تبحث في المبادئ الفلسفية التي و''

.1''هره الفكري أو الماديظتؤسس للغة الجدل بم

ظر في مسار تطور اللغة هو أساس المنطلقات المعرفية التي اتخذت من ميتافيزيقية إن الن

القدامى وهما، ومن منطق أرسطو تحصيلا حاصلا لا يحتفظ للمعرفة بماهيتها، وذا فإن الحديث 

عن الخطاب الفلسفي الذي لا يجعل من معاني الفكر خارج نطاق تجربة الفكر الفلسفي التي 

لأولى في عمق التراث الإنساني، فالبحث في الوجود والمعرفة والقيم هو أساس تضرب بجذورها ا

البحث في كل نسق فلسفي استثمرت من خلاله تجربة هيجل وماركس طبيعة هذا البحث 

  .الذي يمثل مرجعا لكل فكر أو لغة يقوم عليها صرح الفلسفة الحديثة

المادية قد أسس لإعادة بعث '' اركسم''المثالية و'' هيجل''إن المسار الفلسفي لترعة   

مصطلح الجدل في إطار الحقل الدلالي لمقولة الجوهر والماهية، سواء من زاوية الرؤية الأفلاطونية 

أو الأرسطية أو الكانطية، فقد استخدم المصطلح لتعزيز قيم الفكر والمنطق والحرية، وجدل 

.162 مرجع سابق، صالمدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،ريان محمد علي أبو - 1
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ومن ثم تحددت معالم الفلسفة  ،الذات وجدل الطبيعة واتمع وجدل العلم والعواطف

الماركسية ليعاد صياغة مصطلح الجدل في الميدان العقلي ثم ميدان الطبيعة والإنسان وفق مبادئ 

صبح يالعلاقة الديالكتيكية بين الفكر والمادة، هذه العلاقة تعكس جدل الذات والموضوع ل

من الطبيعة ويتمركز حول  الجدل في فلسفة الروح الهيجلية مسلمة لجدل الروح الذاتي ليخرج

الروح الموضوعي الذي يدرس اتمع ونظمه وقوانينه لينتهي عند الجدل  إلىذاته ثم ينتقل 

المطلق، ومن ثم أصبح الجدل يلازم الفكر الهيجلي والماركسي، لاسيما تلك اللغة التي استخدمها 

   .ليتخذ الجدل خارج مجال الإنسان'' كارل ماركس''

بستيمولوجية ية يتناول جدل الأفكار من زاوية إ لخطاب المثالية والمادإن السلم الجدلي

وأنطولوجية تعكس المقولات الأساسية للمعرفة أو جدل المادة التي تعكس صيرورة الوعي داخل 

العلاقات الاجتماعية، وبذلك فإن تلك المتقابلات والثنائيات قد عززت جدل الأفكار 

ح المسافة بين اللغة الهيجلية والماركسية تثمينا لحركة الفكر والتصورات وصراع الأضداد لتصب

وقوانين التضاد التي لا تخرج عن نطاق التناقض الكامن لحركة العالم وصيرورة الأشياء، ولذلك 

قد ساهم في وضع معالم نظام '' هاملان''فإن الموروث اليوناني وحضور المنطق الجدلي عند

الأولى هي لحظة القضية : كل واحد يتطور في لحظات ثلاثالأشياء و نظام الفكر الذي هو 

La thèseأو الفكرة والثانية هي النقيض L’antithèseاللحظة الثالثة هي التركيب ضدها ، و

Son contraire1''..وهي اللحظة الجدلية.

الديالكتيك اد يميز بين الديالكتيك المادي وإن القارئ للفلسفة الماركسية قد لا يك  

انطلاقا من الجدل كصفة '' لـهيج''و'' ماركس''بين فكر  وثيقةلفكري، أين تظهر علاقة ا

.158، ص 1970، دار مصر للطباعة، 1قة، جإبراهيم زكريا، هيجل أو المثالية المطل 1
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مميزة للفكر والمادة، ومن ثم التعبير عن سلسلة من المقولات تعكس الطريقة الجدلية لتطور الفكر 

  .لاسيما النسق المنطقي الذي يختزل التطور التاريخي لطبيعة الفلسفة المثالية والمادية
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  الحقل الدلالي للمفاهيم: بحث الأولالم

ليات الممارسة اللغوية هو ما يجسد قدرته على إنتاج معاني اللغة في الإنسان لآ إن امتلاك

إطار قوانين الفكر التي منحت للإنسان تلك القدرة في اكتشاف هذه القوانين التي تخضع لها لغة 

، ولذلك فقد انصرف 1''تصريفهاالإنسان في تطورها وارتقائها من حيث أصواا وقواعد 

بين الأنا  استثمار اللغة بدافع تداول الخطاب في سياق التواصل الاجتماعي إلىالفكر الفلسفي 

ثلها للتعبير أو إنتاج الكلمات التي يم الآخر، أو اختزال اللغة الكامنة للفكر قصد إحياء المعانيو

نظاما من العلامات التي '' ساني الحديثالفكر باعتباره مرجعا للغة التي أضحت في الفكر الل

، هذا التصور لا يخرج عن الموروث 2''..تتكون من مسموع ومن تصور يرتبط ا ارتباطا وثيقا

اللغوي لفلسفة القدامى لاسيما المدرسة الرواقية والسوفسطائية، ليتطور لاحقا في الخطاب 

هذا التطور في العصور الوسطى في الفلسفي الأفلاطوني والأرسطي، ومن ثم استثمر المسلمون 

'' ابن سينا''و'' أبي حامد الغزالي''و'' الفارابي''سياق علاقة اللغة بمباحث المنطق لاسيما عند 

لترتسم بذلك عقلانية المسلمين في مجال الفلسفة بلغة ارتبطت تاريخيا بالتراث '' ابن رشد''و

لتعبير الفلسفي وهو ماساهم في ميلاد تلك اليوناني الذي استثمر هذه اللغة في تقنين قوانين ا

الترعة المثالية والمادية التي تخلقت في عن الاتجاهات الفلسفية الحديثة والمعاصرة وتعبير واضح 

رحم أفكار هيجل وماركس، اللذان أسسا لنظام لغوي تتحرك أنساقه في حدود فلسفة تحكمها 

¡2مراد كامل، دار الحداثة، لبنان، بيروت، ط.د ،الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، مراجعة وتعليق جرجي زيدان، - 1

.70، ص1982
.09المرجع نفسه، ص - 2
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هو ما يظهر جليا من خلال جدلية الفكر السكون و إلىمعاني الفكر الأقرب إلى الحركة منه 

أي الديالكتيك، وهو فن '' دياليكو'' انيناللغوي يحمل المصطلح اليو والمادة، فالجدل في أصله

هذا المفهوم '' هيراقليطس'' ختزل الفيلسوف اليوناني الحقيقة، وقد ا إلىالمحاورة قصد الوصول 

إلا أن  ،1''الوقت غير موجودأن كل شيء موجود ولكنه في نفس ''في حدود تصوره 

جعل من الديالكتيك أسلوبا للبرهنة على الموضوعات المقتبسة من الآخرين ليأخذ '' رسطوأ''

هذا المصطلح مدلولا مغايرا في القرون الوسطى كأداة للتمييز بين الحقيقة والكذب، وتارة 

الديالكتيك قانونا  أخرى مصطلح المنطق لتنطوي فلسفة ديكارت وسبينوزا وكانط على اعتبار

مرادفا لتلك الحركة الباطنية التي توجه المادة، في حين شهد القرن التاسع عشر ميلاد فلسفة 

هيجل التي إعتبرت التناقضات الداخلية مصدرا لحركة العالم وقانونا لكل تحول وتطور وتغير 

عندما رفض أن يكون '' هيجل''ذهب إليه يحفظ لمصطلح الديالتيك ماهيته الفلسفية، لاسيما ما

الفكر نتاجا للمادة وانعكاسا لحركتها في دماغ الإنسان، بل أن الفكرة المطلقة هي صانعة ''

 إلىومن ثم فليس الوعي هو الذي يجب أن يوافق الواقع الموضوعي، بل الواقع أن يخضع .. المادة

.2''التراكيب الذهنية

في فلسفة ماركس وفكر انجلز ليتأسس تطور الطبيعة واتمع والفكر قد شق طريقه  إن  

تحول الطاقة ونظرية كتشاف الخلية الحية وقانون حفظ ومفهوم الديالكتيك المادي في حدود ا

س، .ط، د.دالعصرية، بيروت، مذاهب ومفاهيم في الفلسفة والاجتماع، دار المكتبة  ،عبد الرزاق مسلم الماجد - 1

.51ص
.52المرجع نفسه، ص - 2
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عن نشوء وارتقاء الأنواع، وذا الشكل فقد تجاوز ماركس التصور الهيجلي لمصطلح '' داروين''

قانون وحدة صراع الأضداد، وقانون : الديالكتيك محددا ثلاثة قوانين رئيسية لهذا المصطلح هي

الانتقال من التغيرات الكمية إلى التحولات الكيفية وقانون نقض النقيض، وذا الشكل تتخلق 

في رحم الجدل بعض الثنائيات الديالكتيكية، كالجوهر والظاهرة، والشكل والمحتوى، والضرورة 

لذلك فقد استثمر و نونا لكل تطور والصيرورة وقايتخذ من صراع الأضداد لغة للتغيير''الذي 

.1''..المعقدة إلىأفلاطون مصطلح الديالكتيك باعتباره حركة من المفاهيم البسيطة 

لاسيما أن  الباطنية للمادة،مل على الحركة باعتبارها الصفة ومصطلح الجدل يح

لدعامة التي في المنطق إذ تمثل ابفلسفة كانط ونظريته '' المؤرخين يربطون تاريخ الديالكتيك 

المتأمل للفلسفة  لأن 2''قامت عليها الفلسفة الألمانية الحديثة، ونقطة الإنطلاق التي بدأت منها

المثالية والمادية يجمع على حقيقة مفادها أن الديالكتيك أصبح ملازما للخطاب الهيجلي 

لحركة والماركسي أين أخذ هذا المصطلح يشق طريقه في وسط التغير والتطور والتحول وا

نسقه الديالكتيكي على المفاهيم  ''هيجل''باعتبارها مصدرا للمتناقضات الداخلية، ليطبق 

لذلك أصبح الجدل الهيجلي قانونا لحركة التصورات ''و تصبح نزعته المثالية مناقضة للماديةو

.59، مرجع سابق، ص عبد الرزاق مسلم الماجد -1
.45ص ،1996 ط،.د ، الد الأول، مكتبة مدبولي، القاهرة،، تاريخ الفلسفةهيجل ،إمام عبد الفتاح إمام -2
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التي تعبر عن الوعي الكامن في كل تطور أو تحول ديالكتيكي يحدد مسار وثنائية  روالأفكا

.1''..لفكر والمادة، الوعي والواقع، التناقض والحقيقةا

لقد تأسس الديالكتيك الماركسي على ضوء الجدل الهيجلي، منطلقا في تصوره الفلسفي   

ذا الواقع الموضوعي من المادة باعتبارها ذلك الواقع الموضوعي الخارج عن وعي الإنسان، ه

وصولا  ،''أفلاطون''اول المثاليون منذتصوره وتنسخه حواسنا، ولذلك فقد حالذي تعكسه و

إلى تجاوز مفهوم المادة وتقويضه وتجديده من طابعه الفلسفي والعلمي بحكم أن المادة '' ببركلي''

  .تخضع لقوانين الطبيعة

كل جسم خارج حيز الحركة والمتحرك، المادة أرسطو اعتبر  وفي هذا الإطار أسس   

، وبذلك فالمادة في خطاب 2''..بر عن الهيولي الأولىفالأشياء هي جنس لتلك المادة التي تع

هي الجسم والصورة هي النفس التي تحل في المادة و تحركها، فالطابع المميز للأشياء '' أرسطو''

هو التغير والتحول، إلا أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ومن ثم نظرت العلوم الطبيعية بدءا 

المعاصر للمادة على أا مجرد تركيب للأجسام كوا لا صولا إلى التفكير وبتفكير القدامى و

لا حدود لها، وأصبح هذا المفهوم محكوما بقوانين اال الفيزيائي كونه التي  ةـمتناهية كالمعرف

ي ـركة شكل من أشكال المادة، فهـفالح''ا، ط الأجسام فيما بينهـدي يربوين ماـتك

.85ص  سابق،مرجع هيجل، الد الأول، ، إمام عبد الفتاح إمام - 1
عبد الرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر،  ،سحاق بن حنين، حققه وقدم لهإ ،الطبيعة، ترجمة ،أرسطو طاليس - 2

.451، ص1964 ط،.د القاهرة،
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التغيير، فالذرة جسم مادي الذي يقوم على التطور وي لمفهوم الديالكتيك الماد يالمحرك الأساس

.1''..يوجد في إطار الحركة

لقد انصرفت الفلسفة اليونانية إلى اختزال التصور الأرسطي لمفهوم المادة باعتبارها ذلك   

العالم المتحرك وليس الساكن، إلا أن السكون شرط ضروري في الحركة لتطور العالم وهو ما 

خالدة ومطلقة، أما السكون فإنه ذو طابع وقتي ونسبي، إنه فقط لحظة في  جعل حركة المادة

الحركة، لتعبر المادة بشكل جلي عن علاقة الحركة بالتغير وبتطور الأجسام، والانتقال 

الكتلة معيارا للمادة، في حين الطاقة معيارا للحركة، ... ''الميكانيكي في المكان ومن هنا تعتبر 

بدون حركة، فالصيرورة قد أنشأت الحركة المميزة لطبيعة الواقع  وذلك لا توجد مادة

.2''...الموضوعي المستقل عن أفكارنا

لقد تناول المسلمون فكرة المادة باعتبارها ذلك المحرك الأول للكون، وهي امتداد   

 ضمن تأتي أن المادة''للفلسفة الطبيعية التي تبحث في عناصر نشأة الكون ومن ثم يعتقد الفارابي 

ة و من هذه الدرجات الست الثلاث الأولى منها، هي أرواح بذاا يمالأرواح الثمانية الجر

ن كانت غير جرمية إلا أن لها صلة بالجسم النفس والشكل والمادة وإ: التاليةولكن الثلاث 

بر المادة الذي اعت'' بتريل''، وقد تجسد هذا التصور الإسلامي عند المحدثين لاسيما مع '3''الإنساني

¡1973¡3المادية الديالكتيكية، دار الجماهير، دمشق، ط ،فؤاد مرعي، بدر الدين سباعي، عدنان جاموس - 1

.109ص
38مرجع سابق، ص، بفاقانا سي  -2
.35صس، .ط، د.د ،تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، المكتبة العلمية، بيروت ،محمد لطفي جمعة - 3
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تتميز المادة ''مبدأ انفعالي محض وضعه االله في كل مناد لتتجسد قوة االله الفاعلة، وبذلك 

يمكن رد الكتلة إلى الامتداد كما يعتقد بالقصور الذاتي، ومن ثم يسميها بالكتلة ولا

الوجود  قد جعلت المادة مبدأ الفاعلية في'' ليبتر''، وذا الشكل فإن ميتافيزيقية 1''..ديكارت

أن الامتداد ماهية المادة بحكم '' ديكارت''الأخرى، في حين يعتقد  اتلأا تتميز عن كل المناد

ينفرد بتصوره '' ليبتر''اتصال جميع أجزائها، وبذلك يرفض مبدأ الخلاء في الطبيعة وهو ما جعل 

.2''الفلسفي على أن المادة أكمل من الخلاء لأنه شبيه بالعدم

لسفة اللغة مصطلح المادة خارج ميتافيزيقية القدامى لتصبح في لغة لقد تناولت ف  

بمثابة الشيء الساكن الثابت المنفصل عن الماهية، وبذلك فالديمومة أو الصيرورة التي '' برجسون''

تحملها المادة في أجزائها، هذا الخطاب الدلالي قد تصاحب الأشياء في حركتها وديناميكيتها لا

ة المعاصرة لتفصل المادة عن الفكر أين انفرد الإغريق بتصورهم الفلسفي حول استثمرته الفلسف

الذي يرى أن الفكر لا يخرج عن مقولات العقل أو "'' أرسطو''طبيعة هذا المفهوم لاسيما مع 

لة لها وذا أصبح تلك المعاني والتصورات التي يجردها الذهن فتكون تلك القضايا والأحكام حام

ية ، أما الفلسفة السوفسطائ3"المعقولاتن المنطق في الخطاب اليوناني قصد إدراك عالفكر تعبيرا 

هي جوهر  فقد أسست نظرا للفكر في حدود منطق الخطابة والجدل في الكلام، فالفكرة

التواصل مع الآخر لاسيما في مجال الحقل اللغوي، ومن ثم يصبح المعنى ممارسة عملية التخاطب و

.15صس، .ط، د.ددراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، دار العودة، بيروت،  ،صادق جلال العظم - 1
.27المرجع نفسه، ص - 2

.85، ص 1952ط، .عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، د: يقأرسطو، منطق أرسطو، تحق - 3
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و ما يشكل تلك العلاقة الجوهرية بين اللغة والفكر، وفي هذا الإطار يقول استبطانا للفظ وه

.1''المعنى هو تلك التصورات التي تعبر عن جوهر الفكر وليس الأشياء'' :أرسطو

'' كراتيلوس''في محاورته '' بأفلاطون''إن طبيعة التطابق بين الكلمات والماهيات قد دفع   

اهوي الذي يجسد العلاقة بين عالم المثل والعالم الحسي أو بين إلى اعتبار الفكر ذلك التصور الم

التصورات والأحكام، فاللغة تجعل من الفكر طاقة مجردة تحكمها تلك المفاهيم العقلية الثابتة، أو 

تلك الكليات اردة التي تعين الفكر لتختزل علاقة الدال بالمدلول أو الكلمة بالفكرة، في حين 

التي اعتبرت الفكر '' الفارابي''بتصورهم لمصطلح الفكر لاسيما مع فلسفة انفرد المسلمون 

صناعة المنطق فالعقل الذي يجرد المعاني هو  إلىمنظومة من المعقولات والتصورات التي أدت 

الناس في المعقولات سواء، فصناعة ...'': ه في قولهوهو ما تناول. المعرفةنفسه الذي يوجه أنساق 

كنسبة  ''المعاني''ناعة النحو، ذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات المنطق تناسب ص

فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين في الألفاظ، فعلم  ''الألفاظ''صناعة النحو إلى اللسان 

.2''...المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات

لسفي خاصة في مجال العلاقة بين لقد حاول المسلمون بعث عقلانية القدامى وتراثهم الف  

رسطية بالشرح، فكان له الفلسفة الأ'' ابن رشد'' اللغة والفكر وهو ما ظهر جليا عندما تناول

ذلك عندما اعتبر المنطق علم قوانين الفكر وأداة لإدراك المعقولات وهو ما انتهجه فلاسفة اللغة 

¡2003¡1علاقة المنطق باللغة عند الفلاسفة المسلمين، دار الوفاء للطباعة والنشر الإسكندرية، ط ،حسن بشير صالح -  1

.20ص
.70ص، 1985¡2نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان، القاهرة، ط ،محمد السيد الجليند - 2
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لغويا محضا لأن اللفظ تعبير عن ومدارس الفكر اللساني الحديث التي جعلت الفكر خطابا 

حضور المعنى لدى المتكلم ومن ثم فالتبليغ و التفكير وجهين لعملة واحدة، ومن هذا المنظور 

مادة  بنية من بنيات العقل الذي يجعل من اللغة شكلا لا'' ابن رشد''يمثل الفكر في خطاب 

.1''دودلأن الفكر صناعة للمعقولات واللغة صناعة نحوية للألفاظ والح''

وفي ظل هذا السياق التاريخي والمعلم الدلالي لمصطلح الفكر، فقد كان لماهية اللغة موقعا   

والسوفسطائية  آخر في ثقافة القدامى لاسيما مباحثهم الفلسفية التي كانت المدرسة الرواقية

المنطق إلى قسموا  ، أينلا لها، فقد أعطت المدرسة الرواقية للنظرية اللغوية اهتماما شديداحق

الخطابة، وأصبح الفكر يتحرك في حدود تعبير المتكلم لإخراج المعاني في صورة قوالب لغوية 

لوحة  إن'': متمايزة وهو ما يجسد النظرة الأرسطية، كما جاء على لسان عبد الرحمن بدوي

قابل والكيف ي الاسمفالجوهر يقابل : أجزائه إلىالمقولات الأرسطية تقوم على تقسيم الكلام 

ين والمتى تقابل الأفعال المتعدية والإضافة تقابل صيغ التفضيل والأ الصفة والكم يقابل العدد

والمبنية للمجهول واللازمة على التوالي، والملك يقابل صيغة الماضي في اليونانية إذ يدل على 

.2''الحالة التي يملكها الشخص نتيجة فعل فعله

علاقة باللغة والمنطق وأصبحت القضايا النحوية لقد أظهر مبحث اللفظ والمعنى ال  

والبلاغية والمنطقية المحرك الأساسي لطبيعة تلك العلاقة التي تأسست تصوراا مع بداية تأثر 

.45مرجع سابق، ص ،حسن البشير صالح - 1
.25، ص1979¡5القلم، بيروت، ط الرياضي، دارالمنطق الصوري و ،عبد الرحمن بدوي - 2
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الفلاسفة المسلمين بالمنطق الأرسطي، واعتنائهم بعلاقة اللفظ بالمعنى التي أخذ موضوعها يتداول 

يغة اللغوية والصيغة المنطقية في أقسام التصورات، وقد تناول بين المناطقة واللغويين وتفاوتت الص

المسلمون طبيعة اللغة، إذ أرجع كل من أبا نصر الفارابي والغزالي وابن سينا علاقة اللفظ بالمعنى 

إلى قانون تداعي المعاني وقدرة الإنسان على إنشاء التصورات وترجمتها في قالب لغوي يأخذ 

  .ة أو مكتوبةشكل الألفاظ كانت منطوق

الناظر في كتب اللغة ومعاجمها يدرك طبيعة الحقل الدلالي للغة والفكر وكل  إن  

التصورات والمعاني التي تجسد طبيعة التطابق بين الكلمة والماهية، لاسيما العلاقة بين الأصوات 

ات مقصد والمدلولات، فقد اتجه اللغويون والأصوليون والفلاسفة والمناطقة إلى اعتبار اللغة ذ

فكري يجسد الجوهر الدلالي لطبيعة الأنساق اللغوية التي تجعل من المعنى خاصية ذاتية للكلمات 

في اللغة، وهو هنا ليس إلا علاقة بين الكلمة وما تشير إليه من موضوعات أو مرموزات، ومن 

'' ليبتر'' تناول طبيعة اللغة وهو ما أسس نظرة إلىهذا المنظور فقد انصرفت الفلسفة الحديثة 

، وهو ما جعل الخطاب 1''...اللغة مجموعة من المعاني التي يجب كشفها في الأشياء''الذي اعتبر 

الفلسفي ملازما للغة، أين أضحت الأنظمة الدلالية لأنساق اللفظ والمعنى جزءا من النمط 

قي، وبذلك تلالماللغوي أداة للتأويل وبنية منطقية لاختزال عمل اللغة في تجسيد علاقة المتكلم ب

فإن الحقل الفلسفي للغة يظهر جليا من خلال تلك المنهجية التي تعبر عن سيرورة الألفاظ 

تي ميرلوبون''والرموز والاستعارات التي كانت مجالا لظهور الترعة الظواهرية لاسيما مع 

.25، ص1999ط، .، دنصوص ومصطلحات فلسفية، دار الكتب العلمية، بيروت ،فاروق عبد المعطي  - 1
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فالظاهرة '' سبير''والبراجماتية مع '' سارتر''و'' نيتشه''و'' جردهي''والوجودية مع  ''وهوسرل''

اللغوية كان تأثيرها المستمر والنامي في مختلف حقول الإبستمولوجيات الحديثة ومدارس الفكر 

اللساني الحديث واضح المعالم لاسيما القوانين المؤسسة للفكر، ومرجعية الوعي التي تمثل جا 

لمعنى وهو بمثابة مستوى يجعل من اللفظ مقدمة ل إلىلغويا لكل خطاب ينهض بالدلالة والعلامة 

لذلك اعتبر علم ''التأويل الفلسفي المذهبي، و إلىالمادة الأولية التي تصعد من الشرح النصي 

في '' غادامير''ند الدلالة هو الناتج التركيبي الأعلى للمنهج التأويلي المطبق على اللغة، كما هو ع

في اال المعرفي '' فوكو''وفرنسا في اال الفلسفي والنفسي، ب'' دولوز جيل''ألمانيا، و

.1''والاجتماعي خاصة

إن الحقل الدلالي لموضوعات فلسفة اللغة يجسد تلك المقولات الفكرية التي أسست   

الذي يعتبر المادة مأخوذة من الكلمة اليونانية ''للديالكتيك الهيجلي والديالكتيك المادي 

2''لطبيعة الحسية للموضوعات الخارجيةأوكل ما يحمل على ا شيءوتعني مادي أي " مترياليس''

تجعل من الفكر أو الحقيقة الموضوعية المعبرة عن تلك المتمثلات '' هيجل''في حين مثالية 

المستمدة من الإدراكات الحسية، فالفكرة هي التي تحمل تلك التصورات التي تعبر عن مقولات 

جدل تعكس مقولة الوجود والماهية الفهم أو العلاقة بين الذات والموضوع، فالفكرة نتيجة لل

ومن ثم توصف الفكرة بأا العقل أو هي وحدة الذات والموضوع ''والفكر الذاتي والموضوعي، 

.18، ص1992¡98العددالإنماء القومي، بيروت، مركز تأليف جماعي،  ،الفكر العربي المعاصر - 1
.135، ص1999 ط،.، دنصوص ومصطلحات فلسفية، دار الكتب العلمية، بيروت ،فاروق عبد المعطي - 2
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أو وحدة المثالي أو المتناهي واللامتناهي، أو النفس والجسم، أو على أا الإمكان الذي يوجد 

رة لأا تشمل في جوفها جميع في داخله تحققه الفعلي، فكل هذه الأوصاف تنطبق على الفك

ومن منظور آخر فالفلسفة الهيجلية تنظر للفكرة على أا المنهج الجدلي . 1''...العلاقات السابقة

الذي يتناول حدود الفهم بين هذه الحدود التي تؤسس لوحدة الذاتية والموضوعية أو الحقيقية في 

ومن ثم فإن ''عملية التي تمثل المعرفة العقلية، ذاا، فالفكرة المطلقة هي وحدة الفكرة النظرية وال

وفي هذا  2''...الحركة الجدلية التي تميز الفكر قد أصبحت في الفكرة المطلقة نشاطا خالصا

الإطار أصبحت الصورة الخالصة للفكر والعقل الخالص تتأمل مضموا باعتبارها نسقا للمنطق 

ناقض المقولات وصراع الأفكار والتصورات، كله، ولذلك فالفكرة تعبر عن صراع الأضداد وت

الفكرة المطلقة هي الكلي إلا أن هذا الكلي يجب أن يفهم بالمعنى ...''يقول هيجل  ذاوله

هو جزء منه، فلا يفهم الكلي بالمعنى ارد، وإنما  وإنماالحقيقي، بمعنى أن الجزئي ليس غريبا عنه، 

.3''ا في المقولات السابقةعلى أنه الصورة المطلقة التي تحتفظ ويته

تعكس ذلك التطور الذي يعبر عن الوجود الخالص '' هيجل''إن طبيعة الفكر في فلسفة   

أو الحركة الجدلية للطبيعة أين تكون الحقيقة روحا لتلك الفكرة المطلقة التي صاغها من خلال 

ر العقل الخالص مع الديالكتيك الجدلي الذي تحكمه قوانين الفكر لاسيما ما ينتهي إليه حوا

  .   نفسه

.27ص،¡2005¡2لبنان، ط، بيروتتنوير،دار الإمام عبد الفتاح إمام، : العلوم الفلسفية،ترموسوعة ف، .و.هيجل،ج- 1
.85ص  ،سابق رجعمهيجل، الد الثالث،  ،إمامإمام عبد الفتاح  - 2
.120 ص ،المرجع نفسه - 3
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  السياق التاريخي للعلاقة بين المفاهيم: المبحث الثاني

إن حضور الخطاب الفلسفي اليوناني في تفكير المسلمين يحمل تلك السمات المميزة   

ومثالية '' ابن رشد''لطبيعة هذا الفكر لاسيما المنطق الأرسطي الذي يعد تحولا فكريا لعقلانية 

فلاسفة الإسلام وهو ما شكل '' أرسطو''ومن ثم استهوت لغة '' ابن سينا'' وروحانية'' الفارابي''

عارات التي اختزلها المنطق باعتبارها لغة لقوانين الألفاظ والمعاني والإشارات والإستنسقا لتلك 

الأحكام تلك الحدود والتصورات والقضايا والفكر الصحيح وهو ما تضمنه الحقل الدلالي ل

قلانية الإسلامية الخطاب الأرسطي كلغة تستثمر من خلالها آليات التخاطب لتحكم الع

أن للكلام صورا وأشكالا خاصة، ..'' ''أرسطو''والتواصل مع الآخرين، وبذلك فإن اعتقاد 

وكذلك آراء '' زينون الإيلي''و'' برمنيدس''أين عزز آراء . وتوسع في البحوث المنطقية

في محاوراته التهكمية التي بين من خلالها عيوب '' سقراط''وخاصة  ''هيراقليطس'' وينالفيثاغوري

لفاظ ومحاورات اللغة السوفسطائية التي تقوم على أسلوب التلاعب البارع في معاني الأ

.1''الجدلية'' أفلاطون''

الأثر المباشر في تكييف مباحث علاقة اللغة  الاعتقادومن هذا المنظور فقد كان لهذا   

الذي إختزل هذه العلاقة من خلال مؤلفاته '' ابن سينا''د المسلمين لاسيما مع بالمنطق عن

، رسالة في الحدود ''علم البرهان رسالة في أصول'' ،''الموجز في المنطق''العديدة خاصة 

للمنطق ''، وذا الشكل فإن الدارس ''، وكتاب الإشارات''القصيدة المزدوجة في المنطق''

.230، ص1آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط ،مهدي فضل االله - 1
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مما دفع  ،''أرسطو''في تبسيط لغة المنطق عند '' ابن سينا''إسهامات  لا يخرج عن'' السنوي

ابن ''وبذلك فقد تناولت فلسفة  ،''الأرغانون الحديث''إلى وضع كتابه '' بفرنسيس بيكون''

اللغوية مبحث التصورات والتصديقات والعلل وأنواعها، والإمكان والوجوب والحركة '' سينا

ثم تجددت الفلسفة، خاصة على يد أرسطو ... '': قائلا''بيكون''والسكون، وهو ما أشاد به 

.1''..باللغة اليونانية، وبعدها خاصة على يد إبن سينا باللغة العربية

نية إن الحديث عن اللغة لا يخرج عن نطاق ذلك الإنتاج الفلسفي الذي أسست له عقلا   

قوانين الاتصال  لغةللفكر الإنساني  ية التي منحتسطائية والرواقالقدامى لاسيما المدرسة السوف

وآليات الخطاب في حدود العلاقة بين التبليغ والتفكير وهو ما استثمرته فلسفة أرسطو لتصبح 

اللغة أداة ناطقة لكل تفكير مجرد، وهو ما يظهر جليا من خلال تلك التصورات والمعاني التي 

للسان بمثابة الحقل المطلق للغة ومن ثم تحتفظ ويتها عبر تلك الحدود أو الألفاظ التي يكون ا

فكل تعبير رمزي أو نظام لفظي هو وسيلة لتنمية  ،كل نسق فكري هو إحياء لكوامن الفكر

نفصل عن التعبير المنطقي لقوانين التفكير ، فالعلاقة بين اللغة والفكر لا تالفكر الفلسفي وتوصيله

لذي يصدره نطق اللسان، وهكذا فالخطاب لأا تحدد العلاقة بين الصورة الذهنية والصوت ا

هو أرغانون للفكرة التي تحمل تلك التصورات والمعاني التي تندرج في نظام لفظي منطوق أو 

.2''..النطق هو أفضل الصنائع البشرية''مكتوب، وبالتالي فقد ذهبوا إلى أن 

.231، صمرجع سابق  ،مهدي فضل االله - 1
.19، ص1990 ط،.د للثقافة، الكويت،سيكولوجيا اللغة، الس الوطني  ،جمعة سيد يوسف - 2
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لتقي عند ذلك لقد أصبح المفهوم اللساني للغة نسقا فلسفيا لكل قوانين الفكر التي ت  

كيبها، وأصواا التي االمخزون الذهني من الصور داخل ذهن الجماعة اللغوية لألفاظ اللغة وتر

'' أفلاطون''الوجود في شكل كلام وهو ما اختزله الفكر اليوناني لاسيما مع  إلىيمكن أن تخرج 

الألفاظ تعبر عن صيرورة الفكر وجدلية  ةفن المحاورة كمنظومة تخاطبي''الذي اعتبر 

متميزا في التفكير السوفسطائي، لتتحول اللغة  ا، هذه الرؤية الفلسفية أخذت بعد1''..والمعاني

والحقل اللساني  رولوجيا معرفية تعكس العلاقة بين الحقل ارد للأفكانفينوم إلىبذلك 

للكلمات، فالخطاب اللغوي هو ممارسة الجدل اللفظي لخلق نظام تواصلي ينطلق من فن 

تلاعب بالألفاظ مع ضرورة تقويض معاني الفكر وإجهاض وظيفته الدلالية، أما الفلسفة ال

الرواقية فقد إعتبرت اللغة تأسيسا لمقولات الفكر لاسيما تبعية المدلول للدال، فاللغة تعبر عن 

'' سقراط''الأشياء، فكياا يعبر عن تلك الرموز الاصطلاحية وهو جوهر الحوار الذي أسسه 

اللغة ظاهرة تواضعية ..''ويخلص بذلك إلى أن  ،كد فيه أن اللغة تحتمل الصدق والكذبأ أين

، ومن هذا المنظور فقد انفرد المنطق الرواقي بدراسة 2''..أي اتفاقية تتوقف على مستخدميها

علم الحقيقة والخطأ، أما الجدل فهو ذلك الكلام الذي يجعل  يالخطابة والجدل، فالخطابة ه

عا للفظ، وقد كان هذا الفكر حاضرا في التفكير الأفلاطوني الذي جعل الصورة هي المعنى تاب

التطور النوعي في المنظومة الخطابية والرمزية واللغوية، فاللغة تمثل التماهي مع معاني الفكر أين 

.35ص، 1977¡2الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،أميرة حلمي مطر - 1
.40، ص1984¡1مشكلات فلسفية، المطبعة الجديدة، دمشق، ط ،حامد خليل - 2
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يكون الخطاب اللغوي حاملا لآليات إنتاج الكلمات التي تتقرر عبر ملكة اللسان ولذلك فقد 

أما إن كانت الكلمات تعبر بالضرورة عن المعاني '': ''كراتيلوس''في محاورته '' أفلاطون''تساءل 

فطبيعة هذا  1''التي تشير إليها أم أا مجرد رموزا اصطلاحية يمكن التعبير عنها برموز أخرى؟

أصبح حقلا دلاليا للفكر أين '' أفلاطون''في خطاب -Procesus–التساؤل تعكس أن الترميز 

ستعارات والصور علامة لغوية للأفكار والتصورات الذهنية ون تلك الرموز والتشبيهات والإتك

اردة، ومنظومة المفاهيم والتعابير محصورة في ذلك الوسط اللغوي المتجانس أين يكون فن 

  .المحاورة إقناعا جدليا تكون الخطابة مظهرا له

تخرج عن الجدل باعتباره طاب أفلاطون لاعلاقة اللغة بالفكر أو المادة بالصورة في خ إن  

قياس مؤلف من مقدمات ومسلمات موجهة لتصحيح الكلام وإفحام الشخص إلى إدراك ''

.2''..مقولات الفكر ومعانيه الكامنة

الهيولي والصورة، : إلى أن الوجود الطبيعي يقوم على مبدأين هما'' أرسطو''لقد ذهب   

والجسم والنفس، فالنفس جوهر روحي ليست من طبيعة  ومن ثم يميز بين الحواس والعقل،

بفنائه، هذه الرؤية الأرسطية  تفارق الجسم بعد الموت، ولا تفنى الجسم، في حين النفس الناطقة

تختلف عن الترعة الكانطية التي أسست للبحث في المعرفة والكشف عن الحدود التي يجب أن 

الميتافيزيقا التي تسلم بوجود مادي ووجود يقف عندها إدراكنا للوجود وتقويض موضوعات 

.75ص ،مرجع سابققا، المدخل إلى الميتافزي: الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،ريان محمد علي أبو - 1
.95، ص1979¡1من زاوية فلسفية، دار الشروق، ط ،زكي نجيب محمود - 2
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روحي، ولذلك اعتبر هذه الصور الذهنية ومقولات العقل مبدأ لكيان الفرد في سياق اتصاله 

بموضوعات التجربة، ومن ثم فإن القدامى قد عززوا لمبدأ الكثرة والتغير والصيرورة على حد 

يظهر لنا الوجود متغيرا متكثرا وإن هذا إن الحس هو الذي ...''الذي يقول'' هيراقليطس''تعبير 

الإدراك وهم وظن، أما الحقيقة التي يدركها العقل فهي أن الوجود والواحد متكافئان، فالوجود 

أما أفلاطون فقد  ،1''..واحد بسيط متجانس، ثم إنه ساكن ليس خارجه شيء يتحرك إليه

عالم المثل هو عالم المعقولات،  اعتبر المادة شكلا من أشكال الوهم والخداع الحسي، في حين

فهو ثابت غير متغير وهو عالم الحقيقة ومن ثم يعتبر عالم الظواهر المحسوسة عالم فاقد للديمومة، 

ولذلك فالمذهب المادي يربط فناء النفس أو العقل بفناء المادة، ومن هذا المنظور فإن المادية 

لمادة لنفس والروح فهي تركيبات فوقية لاالجدلية ترى أن المعقولات والأمور اردة مثل 

  .بخلاف الروح أو العقل الذي يؤسس للمذهب الروحي

لنشأة إن منطلق الفلسفة المادية يعود إلى الفلاسفة الطبيعيين الذين قالوا بالعناصر الأربعة   

لاسيما طاليس الذي يرجع جميع الأشياء إلى أصل واحد هو الماء، يفسر به الحياة ''الكون، 

يرى أن الأصل هو الذي  الحركة وأنكسيمندر يفسر الوجود بمبدأ اللامتناهي، وأنكسيمانسو

اغورية ترى بمبدأ أ للموجودات في حين المدرسة الفيثالهواء، ويرى هيراقليطس النار كمبد

.197ص ،مرجع سابق المدخل إلى الميتافزيقا،: الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،محمد علي أبوريان - 1
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، وفي ظل هذا الحقل الميتافيزيقي لتفسير الوجود فإن بعض  1''...الأعداد كأصل للموجودات

  .ل بالمبدأ المادي والآخر روحي أو مثالي تصوريالمذاهب تقو

إن حركة الفكر والمادة في خطاب القدامى قد أسست لفلسفة الاختلاف بين المادة   

يعتبر '' هيجل''والصورة أو بين الثابت والمتحرك أو بين النسبي والمطلق، وهذا التداخل قد جعل 

ن ثم فإن حياة الفكر تعبر عن مسلمة للجدل المطلق، وم رصراع الأضداد وجدل الأفكا

  .حركته، في حين سكون المادة يعبر عن تلك الخصائص والمكونات التي تحملها

الفكرة الكاملة أو ينضاف الوجود إلى  إلىتنضاف '' هيجل''إن فكرة الجدل عند   

اللاوجود، ليتأسس سلم جدل المتناقضات إلى أن تبلغ المطلق، ولهذا فإن الفلسفة الهيجلية 

مقالة في ''خاصة في كتابه '' سبينوزا''مد مبادئها الفلسفية من التجربة الكانطية وموقف تست

التي تجعل من صور الفكر ومقولاته مرجعا لفلسفته، '' ليبتر''، ومفاهيم ''السياسة واللاهوت

 التي تجعل العقل جوهرا يقابل فكرتنا عن الجوهر الإلهي، ومن هذا المنظور'' ديكارت''وعقلانية 

فإن الجدل ''فإن القوى المحركة لفكر الإنسان تختزل تلك المعاني التي توحد المعرفة، وبذلك 

، هذه الرؤية الكانطية تجعل من 2''..الكانطي يتكلم عن أغاليط القوة الفكرية التي سماها بالنطق

ة المادة و الصورة مبدأين للمعرفة، فإذا كانت المادة موضوعا للحس، فالصورة هي الرابط

الفكرية التي تجعل الفكر يضيف الصورة إلى المادة الآتية من الخارج، فالمعاني المطلقة كالإمكان 

.55، ص 1973محمد بيصار، الفلسفة اليونانية، مقدمات ومذاهب، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  - 1
.162مرجع سابق، صالمدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،ريان محمد علي أبو - 2



  بحث معجمي في المفاهيم..............................................................:الفصل الأول

-35-

والنفس والعالم '' االله''وتتخذ فكرة '' كانط''والضرورة والوجود والجوهر والعلة تعزز فلسفة 

ث قوى للفكر تصدر عن ثلا.. ''معاني سامية أو متعالية أو ميتافيزيقية فهذه المعاني الكانطية 

.1''..الحساسية الصورية، الفهم الصوري، النطق الخالص: هي

إن تطور الفكر الفلسفي لا يخرج في جه التاريخي عن مبادئ المدرسة الرواقية التي 

تميزت كاتجاه فلسفي أخلاقي يستهدف الغاية العملية والسلوكية ألا وهي السعادة، ولهذا 

التي تؤسس  ييتحدد في الممارسة العملية لقواعد السلوك الأخلاقفالترعة المذهبية لهذا الاتجاه 

مواقف المدرسة النظرية في مجالات المعرفة والطبيعة والوجود والمنطق، فالفلسفة الرواقية ليست 

مجرد فلسفة أو فكر نظري بقدر ما هي سلوك وأفعال أخلاقية أو ممارسة عملية للواجب 

ير والسعادة، فالرواقية اتجاه في الفلسفة اليونانية القديمة، قام الأخلاقي دف تحقيق الفضيلة والخ

على محاولة التوفيق المذهبي للفلاسفة القدامى لتأسيس نظام فلسفي يقوم على التربية الروحية 

كأساس للفكر النظري سواء في مجال المنطق أو المعرفة أو الطبيعة أو النفس، ومن ثم تبقى 

اضحة من خلال دراسة موضوعات المنطق لاسيما التفسير والتأويل رسالتهم في هذا الحقل و

اللغوي لمباحث المنطق في التصور والتصديق والفهم، وإثرائهم الفلسفي للمقولات العقلية 

المنطقية حول مقولات الوجود والعدم، ولذلك فالرواقية تقول بالفكر والعقل والنفس الإلهية 

نسقه الفلسفي على أساس الجدل '' ديوجين لايرس'' كأصل للوجود، وفي هذا الإطار أسس

إذ ينطلق من كون أن الفلسفة تقود ''العقلي في ممارسة الخطاب الفلسفي لنقد مفاهيم الأشياء، 

.80صس، .ط، د.دعثمان نوية، دار الهلال، القاهرة،  ،ترجمة، 2ج ،أعلام الفكر الأوربي ،توماس هنري  - 1
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إلى إدراك الحقيقة وممارسة الفضيلة الأخلاقية، وأن نظرية المعنى والعلامة تظهر في إدراك جوهر 

، ومن هذا المنظور فقد حول 1''..تها أو خطئهاالأشياء من خلال نقدها من حيث حقيق

المنطق إلى جدل الذي لم يكن إلا قيمة عملية فأصبح علما نظريا كعلم شبيه '' ديوجين لايرس''

، بل أن يكون المنطق نفسه هو علم الحق و الباطل، وهذا المنطق ''أرسطو''بالحق كما يعتقد 

ني على التصور، ومن هنا اهتم التفكير الرواقي الجدلي عند الرواقين يعرف بمنطق الحكم وهو مب

إلى '' ''لايرس''بالترعة الاسمية، فالمفهوم العام للشيء يعرف باسم الكلي، ولهذا الغرض اتجه 

القول بفكرة اللكتون وهو مضمون الكلام الذي يشير إلى المعنى، فالمنطق عنده يعتني بالمعاني لا

ه الرواقيون في حقيقته لفظ كلي ووجوده ن الذي استعمللهذا فمصطلح اللكتو، و2''..بالألفاظ

على الأرجح وجودا ذهنيا، والذي يؤكد اتجاههم في البحث عن الحق مفصولا عن الحقيقة، 

وكليتها إلى  ظالرؤية فالمنطق الجدلي عند الرواقيين منطق لغوي يعني بالألفاهذه وفي حدود 

فيها أرسطو بالنسبة لعددها، فهي عندهم جانب اهتمامهم بنظرية المقولات التي خالفوا 

'' الحال''و'' الصفة''و'' الحامل'' تصورات لأجناس عليا ولا يزيد عددها على أربعة وهي

  .إلى اللغة، وهي مقولات لغوية أسست مفهوم التعريف الذي يرجع في أصله''النسبة''و

فهوم الخطابة والجدل، إن التأسيس المنطقي لفلسفة الرواقيين اللغوية تتحرك في حدود م  

فالخطابة تحمل على محمل فن الكلام، في حين الجدل فيحمل على محمل المحاورة التي تعكس 

1 - Arneste. Rey ¡ Théories du signe et du sens, édition Gallimard, Paris, 1973,P32.
2 - Ibid, P34.



  بحث معجمي في المفاهيم..............................................................:الفصل الأول

-37-

طبيعة التداول والتواصل اللغوي عن طريق خطاب الكلمة أو الإشارة، خاصة وأن ممارسة 

 دون الخطاب المبهم الغامض Probantالجدل تحتكم إلى قوانين الخطاب القاطع الحاسم 

''équipement''1.

لقد اتضحت وظيفة اللغة على أا تنحصر في التعبير عن فكر الإنسان أي بواسطة   

الألفاظ والكلمات، ومن هنا يظهر التركيب المنطقي للغة في حدود التعبير الرمزي للمنطق، وقد 

يما العلاقة بين تناولت المدارس اللغوية الحديثة النظام المنطقي للغة، فالمنطق يهتم بالمعنى لاس

وهكذا تظهر العبارة ... ''اللفظ والمعنى، فاللفظ من حيث التعبير به والمعنى من حيث المعبر عنه، 

فالجمل اللغوية تخضع لقواعد المنطق لأن المنطق يتحقق من ... المنطقية معلما دلاليا في المنطق

، ومن هذا المنظور فالمسائل 2''..معاني الجمل بالعقل، ومن هنا تأتي فكرة دخول المنطق للغة

بناءات منطقية لأن مكونات النحو غير مكونات المنطق، ولكن يبقى  إلىالنحوية لا تحتاج 

صناعة اللفظ اللغوي للتعبير عن الفكر وبناء اللغة، فالنحو أصله  إلىضروريا للغة كونه يهدف 

  .في المنطق

ند المسلمين الذين انصرفوا إلى لقد تعززت هذه الصلة التاريخية بين اللغة والمنطق ع  

إخضاع التحليل المنطقي للغة من خلال ربط المظاهر المنطقية في بناء الأنظمة الدلائلية للظواهر 

اللسانية خاصة اللغة والكلام، اللفظ والمعنى، العلامة والخطاب، وبذلك تعد اللغة بمثابة المخزون 

.75، ص1967ط، .باريس، د منشورات ،خليل أحمد خليل :تر ،المعجم الفلسفي ،لالاند أندري - 1
.36ص ،1973إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة، القاهرة، : هيجل، محاضرات في المنطق، تر - 2
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 إلىاللغة وتركيبها وأصواا التي يمكن أن تخرج الذهني من الصور داخل الجماعة اللغوية لألفاظ 

: أهمية معرفة هذه البنية ويدل على ذلك قولهم'' إخوان الصفا''الوجود في شكل كلام، ويعتقد 

السريانية لغة لها حروف وكتابة وصناعة ونسبة تجتمع عليها الحروف، ولها أسماء تختص و..''

تقاد تجعل من الحقل اللغوي لهذه المفاهيم في سياق ، فطبيعة هذا الاع..''1ا موافقة للغتهم

العقلانية الإسلامية مرتبطا برؤيتهم لبناء اللغة من منطلقات منطقية، فاللغة ذات بناء منطقي 

كوا حاملة لقوانين الصناعة الكلامية والألفاظ المنطقية، فالصناعة الكلامية هي الخطوة الأولى 

فكرته عن اللغة باستخدام الألفاظ المنطوقة، وقد أخذ ذا الاتجاه  التي يبدأ ا اللغوي في تكوين

بأن اللغة ..'' ''سابير''العديد من اللغويين المحدثين، إذ يرى '' إخوان الصفا''الذي وضع أسسه 

، ومن هذه الزاوية فاللغة تم بالعلاقات التي ترتبط بين 2''..مجموعة من العلاقات والرموز

حيوان رامز يملك القدرة على إنتاج رموز اللغة، فالعلامات والرموز اللغوية  الرموز، فالإنسان

تقود إلى معرفة اللغة التي كوا الإنسان من الأصوات المنظمة في شكل كلمات، وهكذا اقترب 

حيث أا تكونت بعلاقة رمزية، ومن هذا المنظور يعتقد ، مفهوم اللغة من المنطق

غة منظومة توافقية تكشف عن وجود خواص شكلية تميز العلاقات أن الل...'': ''سلافمهيل''

في استقبال اال الموضوعي الذي تقوم فيه تلك العلاقات، وذا المعنى فإن للغة جانبا صوريا 

.85، ص1970¡1في في الإسلام، بيروت، طتاريخ الفكر الفلس ،محمد علي أبو ريان  - 1
.104، ص2002 ط، .د اللسانيات، النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ،أحمد مؤمن  - 2
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يظهر في تركيب الجمل المفهومة في نسيج من العلاقات الثابتة بين الكلمات المركبة في صور 

.1''...واضحة

ن ج فلسفي قد كانت لعقلانية سفة والمناطقة إلى تعزيز أنساق اللغة ضمتجه الفلالقد ا  

دخلا في إعادة بعث المنطق الأرسطي لاسيما نظرية اللفظ '' الفارابي'' وفلسفة '' بن رشدا''

والمعنى، حيث اعتبر المسلمون المعنى مقصدا قي نفس الإنسان من الناحية اللغوية، فهو بمثابة 

 الذي يحمل الدلالات اللغوية لتندرج في قالب لفظي نعبر عنه نطقا أو ذلك التصور الذهني

التصورات ''التي اعتبرت تلك'' أرسطو''كتابة، وبذلك لم تخرج لغة المسلمين عن رؤية 

، وفي حدود طبيعة هذا الاعتقاد 2''..والتصديقات معبرة عن جوهر الفكر وليس الأشياء

برز ويظهر في الشيء إذا سميت عنه، ولهذا أصبح مفهوم الأرسطي فإن المعنى هو القصد الذي ي

المعنى في المنطق على أنه رسما للمحسوسات في جوهر النفس أو الصور الذهنية للماهيات، ولهذا 

ظ خارجي ما في الذهن ليعبر بلف شيءالغرض فالمعنى هو التصور الذي يعني به حصول صورة 

تبادلة بين تلك التصورات والألفاظ، أو المتكلم بذلك فإن العلاقة مإلى العالم الخارجي، و

الأول وهو المعنى الإدراكي وقد عالجه علماء : والسامع، لتأخذ فلسفة اللغة إتجاهين رئيسيين هما

النفس، والثاني هو المعنى اللفظي وقد عالجه علماء اللغة، وذا فالمعنى خاصية ذاتية للكلمات في 

  .من موضوعات أو مرموزات إليهعلاقة بين الكلمة وما تشير اللغة، وهو في هذا الموضع إلا 

.17، ص1978 ط،.د ،الكويت ،أضواء على الدراسات اللغوية الحديثة، مجلس الثقافة والفنون ،نايف خرما - 1
.45مرجع سابق، ص  ق الصوري والرياضي،المنط،عبد الرحمن بدوي - 2
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المثالية وفلسفة ماركس المادية '' هيجل''اال الفلسفي الذي يعكس تاريخ نزعة  إن  

ينطلق من الحقيقة كنسق، والوعي كضرورة والتناقض كجوهر للجدل، وصراع الأضداد 

'' هيراقليطس''الذي صاغ فلسفة والتركيب بين المتقابلات كمبدأ من مبادئ الديالكتيك 

لتوحيد '' فيورباخ''ومادية '' ديكارت''و'' سبينوزاوعقلانية '' كانط''والسوفسطايئين ونزعة 

الطابع النسقي للمعرفة الإنسانية من خلال فهم بنية المعرفة، وفهم العلاقة بين الذات والموضوع 

المنظور الذاتي عن الماهية، ومن هذا  لتعزيز نشاط الوعي من خلال الشعور بالذات ضمن التعبير

ن لغة الجدل ترسخ فلسفة الهوية أين تتحقق وحدة التفكير والوجود فيها، أو التأمل العقلي فإ

  .باعتباره وحدة تجمع بين التفكير والخيال

إن الحديث عن المنهج الديالكتيكي للمعرفة يتحرك في حدود تلك الفلسفة الكامنة التي   

يرى أن '' ليبتر''لذلك فإن كان و'' ماركس''ومادية '' هيجل'' خرجت إلى الوجود عبر مثالية

الذي يرى أن المادة مؤلفة '' ديكارت''الطاقة أو القوة على عكس  إلىالمادة والحركة يرجعان 

فالزمان والمكان متعلقان بالأشياء ... ء ممتدة في المكان تنضاف إليها الحركة من الخارجمن أجزا

وليس لهما وجودا ذاتيا مستقلا عن الموجودات، فالأشياء المادية ظواهر حقيقية في الزمان 

والمكان، فهي ليست أحلاما أو خداعا للحواس، أما الحقيقة المطلقة التي تؤسس هذه الظواهر 

، وفي سياق هذه الرؤية الديكارتية وفلسفة ليبتر الروحية تأسست نزعة 1''..طاقة أو القوةفهي ال

¡1نزار عيون السود، دار دمشق، ط.د ،تاريخ الديالكتيك، الفلسفة الكلاسيكية اللمانية، ترجمة ،مجموعة من المؤلفين - 1

.214، ص1986
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كمراكز روحية تمثل الحقائق النهائية في '' المونادات'' ''ليبتر''هيجل المثالية لاسيما عندما اعتبر 

سيط الوجود كوا ذرات أو جواهر بسيطة محركة للمادة، وهي الوحدة الأولى أو الجوهر الب

الذي تصدر عنه الذرات الأخرى، وبذلك فإن مادية ماركس تتفق مع رؤية العلم الحديث 

  .الذي يرى أن المادة المحسوسة يمكن أن تنحل إلى طاقة

إن تاريخ الفكر الفلسفي يكشف عن الجوانب الحقيقية التي تؤسس لفلسفة جديدة تعيد   

الصورة والجوهر لاسيما الفكر والمادة والمقولات النظر في الأصل الميتافيزيقي للمفاهيم و

والماهية، وهو ما جسدته الثورة الكانطية المعرفية لتعبد الطريق إعلانا عن المشروع الديالكتيكي 

المثالي، وفي لغة ماركس المادية التي تحددت معالمها مع تلك المواقف '' هيجل'' في خطاب 

تغيير لاسيما النشاط العملي للوعي الفلسفي، الفلسفية التي تناولت موضوع اللغة ودورها في ال

'' ماركس''و'' هيجل''وكل المشكلات الإبستيمولوجية التي أسست للعلاقة بين المفاهيم قبل 

لاسيما السوفسطائيون الذين استخدموا التلاعب اللفظي لتضطرب أفكارهم ويضعف خطام 

يد معاني الألفاظ المتداولة بين لتتعزز لغة سقراط وذلك بتحد وحوارهم اللغوي مع الآخرين،

الناس، ومن ثم تحديد المشروع الفلسفي للغة ضمن رؤية يونانية تعيد للعقل وقوى الإدراك 

وظيفتهما المعرفية لتخليص الفكر من هيمنة الميتافيزيقا وبعث الحركة العقلية أين يكون العقل أو 

م، فهو القانون الأزلي المعقول الذي ينظم بالتعبير اليوناني نظاما للفكر وملكة للحك'' اللوجوس''

 رد بين الأفكالعقلية التي توحإلى أن العقل هو الملكة الإستدلالية ا'' كانط''فقد ذهب '': الوجود



  بحث معجمي في المفاهيم..............................................................:الفصل الأول

-42-

به ندرك سائر الحقائق هو قوة إدراك الكلي و'' هيجل''د عن طريق المقولات، أما العقل عن

.1''...الميتافيزيقية

 إلى'' أفلاطون'' لا يخرج عن فلسفة المعرفة وكيف انصرف إن الحديث عن التفكير  

المعرفة اغوريين ليميز بين الرياضية لها عند الفيثوالسمة '' بارمنيدس''تفعيل فكرة المعقول عند 

الظنية التي تنصب على المحوسات والأشباح، والمعرفة اليقينية التي تنصب على المعقولات العليا 

فقد أقام المعرفة على '' أرسطو''السفلى وهي المتوسطات الرياضية، أما وهي المثل، والمعقولات 

فقد جعل الجلاء والوضوح معيارا '' ديكارت''الإدراك الحسي والعقل الفعال في سير المعرفة، أما 

يعتقد أن الفكر هو جوهر المعرفة في بنائها الرياضي ليميز '' سبينوزا''لصدق الأفكار، في حين 

  .لعقلية الاستدلالية والمعرفة الاستقرائية العلمية، والمعرفة العقلية الحدسيةبين المعرفة ا

ن تعزيز الصلة التاريخية بين المحدثين والقدامى هو ما يشكل طبيعة السياق الفلسفي إ  

للعلاقة بين موضوعات الفكر ومباحث اللغة ولاسيما النموذج اليوناني والإسلامي في العصور 

أن يجعل من مظاهر الوعي مفارقة للمادة لتصبح كل '' أفلاطون''طاع است''الوسطى، فقد 

أن يظهر بتصور '' أرسطو''المعقولات إطارا للفكر خارج شهادة الحواس المتغيرة ومن ثم حاول 

حيث اعتبر الفكر جوهرا والمادة شكلا لتتجسد اللغة الأرسطية في اختزال '' لأفلاطون''مخالف 

ية انطلاقا من التمييز بين المعرفة اليقينية والمعرفة الظنية، بين الثابت مبادئ الفلسفة الأفلاطون

أرسطو عندما  إليهوهو ما كان قد ذهب ''والمتحرك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات، 

.229مرجع سابق، ص المدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،ريان محمد علي أبو - 1
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مقولة الجوهر والكم : اعتبر الوجود المادي حركة محسوسة، هذه الحركة تقع في أربع مقولات

وبذلك فالحركة ملازمة للمادة، كذلك الصيرورة ملازمة للزمان،  ،1''..والكيف والمكان

الماء والهواء والنار والتراب تعبر عن أول : والامتداد للأجسام، كذلك العناصر الأربعة

الموجودات في عالم الكون، والهيولي هي العامل المشترك بين هذه العناصر، ومن ثم فإن الإتجاه 

والمعقولات التي تعبر عن تلك ''الحركة الديالكتيكية للأشياء، تلك الطبيعي لهذه اودات يجسد 

العلة الفاعلة للإدراك ومبدأ الكمال للعقل الهيولاني الذي يخرج تلك المعقولات من الماديات 

'' أفلاطون''، ومن زاوية أخرى فإن 2''..الفعل إلىبالقوة ليطبع كمال العقل الهيولاني فيخرجه 

عي هو عالم من الصور اردة عن المادة، ولذلك يعتبرها مصدر الوجود الطبييقول بعالم المثل و

، وعالم المادة هو عالم الأوهام، وبذلك فإن المفارقة الأفلاطونية بين فعالم الصور هو عالم الحقائق

الصورة والمادة تعزز فكرة الجوهر أو الماهية، في حين أرسطو ينكر هذه المفارقة ويقول بتلازم 

'' أفلاطون''ة قائمة بذاا، فالمثل حسب صورة محض'' فاالله''زما ضروريا، رة والمادة تلاالصو

صاغ نظريته معتبرا أن الهيولي والصورة أزلي أبدي إلى أن '' أرسطو''ماهيات الأشياء إلا أن 

يصير إلى العدم، فالصورة هي الأصل في الماهية ولذلك فهي موضوع العلم، في حين انصرفت 

المسلمين إلى إعادة بعث الخطاب الأفلاطوني والأرسطي معتبرة الفكر مالكا لتلك القدرة فلسفة 

'' الفارابي''على إيصال المعاني اللغوية وما في تشبيهاا من صور وإحساسات، لتتناول فلسفة 

 ط،.، دلبنان ،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية الد الأول، عويدات، بيروت ،مد عبد الرحمن مرحبامح - 1

.169، ص2007
.183، ص المرجع نفسه - 2
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 إن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات...'': علاقة المنطق بالنحو وهو ما جاء على لسانه

كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ، فكل ما يعطيه على النحو من القوانين في الألفاظ، 

، فالمنطق يساعدنا على التماس الحق ويمنح 1''...فإن على المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات

'' االله''الفكر القدرة على وضع المبادئ العامة لكل تفكير صحيح، كما ميز الفارابي بين الجوهر 

كالقوة والفعل والمادة والصورة كانت حاضرة  وبذلك فالألفاظ الأرسطية،''. ''شياءالأ'' والمادة 

في فلسفة الفارابي، فالمادة الأولى هي بالقوة جميع الجواهر التي تحت السماء، ومن ثم فإن جميع 

.2''الموجودات تلتقي مع أصل هذه الجواهر باعتباره المحرك الأول للوجود

إن نمط التفكير الإسلامي قد وهب التفكير الحديث جميع المعاني العقلية الأساسية للتعبير   

عن ذاته في صورة ذهنية معقولة وفي مذهب متماسك يأخذ بمبادئ التفكير اليوناني الذي تكفل 

ا بنظام الفكر وكل قوانين الديالكتيك التي من شأا أن تنفذ إلى تراث الفلسفة الحديثة، لاسيم

ختزله  الفلسفي عن حركة الجدل وهو ما االمثالية الألمانية التي اعتبرت العقل الخالص هو التعبير

المنطق الهيجلي من خلال وحدة الفكر في هويته وجدليته والمادية الماركسية التي جعلت المادة 

  .اعيةنتاجا للوعي لتفسر كل أشكال الصراع الطبقي تعبيرا عن التحول في العلاقات الاجتم

إن سلم تطور الفكر الفلسفي الذي اتخذته الدراسات الحديثة يشكل مرجعا لفلسفة   

قائمة بذاا تلخص الحياة الكاملة لحركة المفاهيم وتمظهرها الجدلي ضمن نسق تاريخي يعكس 

.87صس، .د، 1المدخل إلى علم المنطق، دار المعارف، بيروت، ط ،أبا نصر الفارابي - 1
.87، ص 1969¡4محمد عبد الهادي ريدة، القاهرة، ط: م، ترجمةدي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلا-2
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الحقل الدلالي لجدلية الفكر والمادة، هذا النسق قد صاغ رؤية فلسفية جديدة قد بدأت بفلسفة 

تنضج على يد هيجل وماركس، يد ديكارت وكانط ون وأرسطو لتنمو وتتطور على أفلاطو

  .  وهكذا إكتمل البناء الفلسفي للديالكتيك المثالي والمادي
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  طبيعة العلاقة قبل هيجل وماركس: المبحث الثالث

إن خارطة الفكر على مستوى فلسفة اللغة قد جعلت الروافد الأولى لثقافة هيجل   

قيام المذهب المثالي والمادي الذي اعتبر مسائل اللغة والفكر والمادة والصورة  وماركس جوهر

مجالا فلسفيا لرسم معالم الديالكتيك أو الجدل الذي يعكس مراحل تطور هذه العقلانية في 

التفكير الحديث أو مدارس الفكر اللساني الحديث لاسيما المدرسة البنيوية والتداولية لتظهر 

الفكر الفلسفي حيث الفلسفة الوجودية والوضعية والظواهرية والتحليلية والعقلانية علاقة اللغة ب

، ومن ثم تملك اللغة 1''قد جعل من اللغة نظاما رمزيا خالقا للتصورات''والبراجماتية هذا الظهور 

سلطة تصورية تجعل من نظم الفكر وقوانيه حقلا للتفكير، من حيث العلاقة بين المفاهيم 

التصورات التي تعبر عن إرادة الذات وجودها الفعلي من تلك المعاني و التي تستمد والكلمات

المتكلمة التي تمارس الخطاب في إطار نشاط الفكر الذي يمثل نظاما قصديا تتحدد بنيته من 

  .خلال العلاقة التواصلية بين اللفظ والمعنى أو النسق الدلالي الذي تلتقي عنده اللغة والفكر

الحقل الفلسفي للغة قد كان له الأثر المباشر في بعث قيم العقلانية الإسلامية إن تطور   

مع بداية القرن السابع عشر ميلادي وهو ما استثمرته الفلسفة التجريبية والنقدية والعقلانية 

لاسيما فكرة '' ماركس''و '' هيجل''والمذاهب الفلسفية المعاصرة التي ضت بفلسفة 

خاصة في بعده الفلسفي  ه المثالي والمادي، لتتأسس مناهج الفكر البنيويالديالكتيك في مظهر

اللغوي، هذه القرابة التاريخية قد جعلت ثنائية اللغة والفكر لا تخرج عن نطاق التصور و

.25مرجع سابق، ص ،نايف خرما - 1
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التي تعبر ' 'Signes''اللغة نظام من العلامات '': هوم اللغة من منظور دي سوسيرالفلسفي لمف

المستخدمة عند فاقدي السمع '' الألفباء''يه هذا النظام بنظام الكتابة، أو عن الأفكار، ويمكن تشب

بة، أو العلامات العسكرية، أو غيرها من ذهمزية، أو الصيغ الموالنطق، أو الطقوس الر

هذا التصور يشق طريقه في وسط التفكير الديكارتي الذي اعتبر لغة الفكر  ،1''...الأنظمة

، كوا تمثل نظاما فكريا قائما بذاته من خلال ''بالكوجيتو''ا يعرف أساسا لشكه العقلاني أو م

الناقلة  ةلذات المتكلمكلمات مجرد تمظهر االتلك الدلالات اللغوية الظاهرة عبر معاني الفكر، ف

لأن ''التصورات اردة، وبذلك فالخطاب اللغوي هو تواصل فكري مع الآخر للأفكار و

.2''...لفكر مبررا لوجودناالمنظومة التعبيرية تجعل ا

لقد أصبحت اللغة في فلسفة ديكارت مرجعا لليقين الفلسفي الذي اختزلته مبادئ   

'' هيجل''الكوجيتو، ومن ثم تجسدت معالم العقلانية في التفكير الحديث هذه المعالم قد استثمرها 

رته عبر تناقض صيروكحركة للوعي في نشاطه الفلسفي و في خطابه الديالكتيكي لبعث الجدل

  .الأفكار والتصورات وصراع الأضداد

أحد مؤسسي الديالكتيك المثالي، فقد كان فيخته وشيلنغ وهيجل ينهلون '' كانط''يعتبر   

من طبيعة التفكير الكانطي من حيث مصادره وجوهره وتطوره، حتى الديالكتيك الماركسي 

للعقل، ومن ثم  الديالكتيك المتعاليلاسيما '' انطك''ضور مبادئ فلسفة ح إلىيعود في جذوره 

.34، ص1985 ط،.د ،يوتيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية: علم اللغة العام، ترجمة ،فردينان دي سوسير - 1
.70ص ،1969¡4لو مصرية، طعثمان أمين، مكتبة الأنج :تأملات في الفلسفة الأولى ، ترجمة ،روني ديكارت - 2
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الذي يعد بمثابة النسق الفلسفي '' المنطق الظاهر''فإن جدلية الفكر والمادة لا تخرج عن نطاق 

لمبادئ المثالية والمادية في الفكر الألماني، وبذلك أصبح البحث في الطبيعة واتمع والمعرفة هو 

الحياة الإجتماعية ية، وديالكتيك التفكير الفلسفي وقدفي المرحلة قبل الن'' كانط''إظهار لتعاليم 

إلى النظام إن إدخال مبدأ التطور ... '': في قوله'' نجلزا''في المرحلة النقدية، وهو ما أشار إليه 

تحديد مجال عمل مبادئ المنطق الصوري التي كانت تبدو مطلقة وراسخة لا الميكانيكي للعالم، و

ير على حساب المنطق المتعالي، وإثبات حتمية نقائض التفكير تتزعزع، وتوسيع منهج التفك

بين الناس كقوة محركة  الاجتماعيالنظري الذي يحاول إدراك كنه العالم في كليته، والصراع 

، و لذلك 1''...للتغيير الإجتماعي يمثل أساس الديالكتيك الكانطي في قالب المادية الماركسية

المادة من  إلىالدفاع عن مبدأ الحركة التي تأتي  إلىى من جهة أخر'' كانط'' انصرففقد 

التي تسلم بوجود قوى جوهرية في الجسم وهي '' ليبتر''خارجها، ولهذا فقد قام بصياغة رؤية 

بالقوة الفعالة في '' ليبتر''وقد اصطلح عليها ..''معارضة للمطابقة الديكارتية بين المادة والجاذبية،

الذي سماها بالقوة المسخنة أو '' كانط''القوة المحركة بخلاف ''م حين أطلق أتباعه عليها اس

المادة منافية '' ديكارت''، وفي حدود السياق التاريخي لطبيعة هذه الثنائيات اعتبر 2''...المبردة

مع ديكارت عند مجانسته بين المادة والمكان، وذا فقد عزز '' ليبتر''للقوة الغريزية و لذلك يتفق 

الكانطية لاسيما مطابقة المادة مع الجاذبية لكافة الظواهر بين الفلسفة الديكارتية و'' هيجل''

.31مرجع سابق، ص ،مجموعة من المؤلفين - 1
.33المرجع نفسه، ص - 2
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الفيزيائية، ومن ثم فعناصر الديالكتيك الكانطي قد حددت معالم التطور والصيرورة التي 

من حيث '' ماركس''من حيث جدلية الفكر، وعند '' هيجل''اختزلت الوعي الفلسفي عند 

تصورا فلسفيا جامعا لمبادئه الفلسفية خاصة '' كانط''ذا المنظور فقد أسس جدلية المادة، ومن ه

تبدأ ...''قائلا '' تاريخ الطبيعة العام ونظرية السماء '': من حيث علاقة المادة بالحركة في كتابه

، فالزمن يتواجد في المادة في حالة شيء الحركة بالضرورة على الفور بعد خلق الطبيعة من لا

حيث التعايش '' ليبتر''عند '' الموناد''، هذه الرؤية الكانطية لا تنفصل عن فلسفة 1''..سكون

لنظام الموضوعات المادية، وتعبيد الطريق الى الديالكتيك في فهم الحركة و السكون، لتدافع 

نيوتن قد رأى نفسه  إن'' : في قوله'' كانط''التي أثارها '' نيوتن''الفلسفة الهيجلية عن فكرة 

ا على أن ينفي موت الطبيعة بسبب التروع الطبيعي الذي تبديه ميكانيكية الحركة مجبر

.2''...اتجاهه

ت لقوانين العامة التي بموجبها توقفالعلاقة الجدلية بين الحركة والمادة قد حددت ا إن  

ثم النظام المقنن، ومن  إلىالآلية لتولد الطبيعة مخلوقات جديدة تتمكن من الإنتقال من الفوضى 

يصبح عالم التطور والحركة معبرا عن تلك الوثبة الحيوية التي تحملها الأشياء في تغيرها 

وصيرورا بالتعبير الهيجلي، أو الديمومة بالتعبير البرجسوني، دون تقويض المشروع العقلاني 

تحرك  إن الفهم الكانطي للطبيعة ينطلق من تفاعل تلك القوى الخارجية التي ؛للفلسفة الديكارتية

.98ص س،.ط، د.د ،تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بيروت ،يوسف كرم - 1
.41مجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، ص - 2
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 الجزئيات المادية، ومن ثم فنظرية الصراع من أجل البقاء تمثل مرجعا للتطور أين اختزل قوانينه

في إطار صراع المتناقضات ونظرية التضاد، أو التقابل المنطقي بين الثنائيات التي '' هيجل''

عن العالم،  عززت الديالكتيك الهيجلي، حيث قانون بقاء المادة والحركة وعلاقته بالجوهر خارج

في حين الديالكتيك المادي ينطلق من التناقض باعتباره مصدرا لتطور الطبيعة واتمع، والفكر 

ولهذا ينطلق كانط وليبتر ''التقابل الواقعي، م التمييز بين التناقض المنطقي وينطلق من عد

يعي والإجتماعي تمييز العمليات الحقيقية للتطور الطبرت على أن تمييز الفكر والوجود ووديكا

وعمليات التفكير المتجددة هي المبادئ الأساسية للمادية، أما أن واقع الفكر الذي يجدد الواقع 

في تطوره وحركته لا يعرف النفي المنطقي فحسب بل والنفي الواقعي ولا التناقضات المنطقية 

.1''...والواقع فحسب

قي مع الطابع الجدلي للمادة في حركة الفكر في الخطاب الفلسفي الهيجلي لا تلت إن  

هيم التي الخطاب الفلسفي الماركسي بحكم أن التناقض هو المحرك الأول لكل التصورات والمفا

التناقض هو الذي ... ''على حد تعبير هيجل'' كانط''هو ما أسس له تحمل كل أنواع التطور و

وره، فهو ماهية المعرفة ومن يحرك العالم بالفعل، ومن المضحك القول بأن التناقض لا يمكن تص

، وهكذا 2''...نظرية للمعرفةهام الديالكتيك باعتباره منطقا ومهام المنطق الصوري، بل من م

.90ص، 1967ط، .باريس، دمنشورات خليل أحمد خليل،  ،، ترجمةالمعجم الفلسفي ،أندري لالاند - 1
¡2طالتنوير، بيروت، لبنان، ، دار 1إمام عبد الفتاح إمام ج :، ترجمةموسوعة العلوم الفلسفية ،هيجل ج، و،ف - 2

.28، ص2005
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فالممارسة الديالكتيكية في الفلسفة المعاصرة قد عبرت عن قوانين المنطق ومقولات الفكر وطبيعة 

  .كسالمادة لتتجسد الترعة المثالية عند هيجل والمادية عند مار

عندما حرر ديالكتيك العقل من كل  إليههو ما ذهب '' كانط''إن الحديث عن فلسفة   

: في قوله'' هيجل''لخصه  استلاب ليتخذ من جدلية الفكر بداية لفلسفة جديدة، وهو ما

طبيعة فكرة محددة، لكن كانط باقترابه من مبدأ الديالكتيك هذا، لم  إلىالتناقض ينتمي ...''

مادام التناقض يتولد بالضرورة من فعالية العقل، فالعقل : القائل الاستنتاجإلى  يتوصل منه إلا

فالديالكتيك '' الرؤية''و'' بالظواهر''يمكن أن يدرك الأشياء بذاا، وهو ملزم أن يكتفي  لا إذن

.1''منطق للرؤية''

عي يتخذ نشاط الوعي في المثالية الكلاسيكية لا يختلف عن الترعات المادية، فالو إن  

، ولهذا ''المقولات''قبلية للفهم  وأشكالاأشكالا قبلية من التأمل الحسي للمكان والزمان، 

م والأحكام القبلية تعبر عن يفالتأمل يقدم المادة والفهم يقدم شكلا للمعرفة، ولذلك فالمفاه

قة بين المقولات التي تضع القوانين المنظمة للظواهر، ومن ثم فالفكر يتحرك في حدود العلا

الذات والموضوع لتتطور المعرفة على نحو قبلي أو بعدي، ومن ثم فالديالكتيك الكانطي يعبر عن 

فظ الأشياء بصورا تحاستقلالية الذاتي والموضوعي لت الوجه الآخر لمبدأ فعالية الوعي وهو

للعالم  اداالجدلية، أين يكون المكان والزمان والمقولات مو'' جلهي''الديالكتيكية في نظرية 

التي تقدم ''المادي، وذا تخلقت مثالية هيجل ومادية ماركس في رحم الفلسفة الكانطية، 

.140، ص، مصدر سابق1إمام عبد الفتاح إمام، ج: ترجمة، محاضرات في فلسفة التاريخ ،ف.و .ج. هيجل - 1
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: ''العالم''ت والوحدة المطلقة موعة شروط الظاهرا'' النفس''الوحدة المطلقة للذات المفكرة 

: الديالكتيكية ، وبذلك تتحدد القياسات المنطقية''االله''كافة مواد التفكير والوحدة المطلقة ل

Transcendanial''المغالطة المنطقية المتعالية  paralogisme'' بذاته،  كشيء، ومغالطة النفس

، فطبيعة هذه القياسات التي حددت الحقل الفلسفي للديالكتيك 1''...ومغالطة العقل الخالص

التفكير كحركة الكانطي الذي يعبر عن الولادة المبكرة للديالكتيك الهيجلي الذي يعتبر نشاط 

وتطور لاسيما التركيب في المنطق المتعالي، وهذا هو أساس المثالية الموضوعية التي اعتبرت 

مقولات الفكر كمادة لقوانين الجدل التي تختزل علاقة الصورة بالمادة واللغة بالفكر وبذلك فإن 

ي في تحديد تجعل من تلك المقولات الفكرية أنماطا ضرورية لنشاط الوع'' هيجل''فلسفة 

لغويا تظهر دلالته من خلال تلك العناصر  إنتاجاالموضوعات، ومن ثم فإن مملكة الأفكار تمثل 

تخرج عن  الفكر التي تعبر عن المعرفة في ذاا لا أساليبالبنيوية للموضوعات، وبذلك فإن 

أصبحت لقد ...'':في قوله'' هيجل''الموضوع الأصلي للديالكتيك الهيجلي، وهو ما اختزله 

المقولات عناصر استثنائية تركيبية وقوانين لتطور كل الكائنات فالمنطق يتوافق مع الميتافيزيقا، 

.2''...ومع علم الأشياء المدركة في الأفكار التي تعبر عن جوهر الأشياء

، ''كانط''إن التفكير الهيجلي هو انعكاس لجدلية مقولة الفهم مع مادة الإحساس عند   

الطابع الديالكتيكي للمقولات التي تعبر عن مفهومي التجانس والتباين، والتوافق وهو ما يميز 

.70، ص1991ط،.دمنشورات، فران باريس،  ،1جدروس حول تاريخ الفلسفة،  ،ف.و.ج .هيجل - 1
2 - Hegel. G.W.F. ¡ Logique et Métaphysique, trad : D. souche Dagues, commun, Andrée

Kaan, Gallimard, Paris, 1980,P75.
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الخارجي، ومن هذا المنظور فإن الطبيعة الموضوعية مفهوم الثبات والتغير والداخلي ووالتناقض، و

للفكر تؤسس لكل نظام فلسفي يتخذ من الجدل نسقا يحدد مسار المعرفة بخلاف المادية 

أن حقيقة الفكر يظهر من خلال نشاطه الفكري، أي فعاليته وقدرته في  إلىنظر المعاصرة التي ت

'' كانط''العالم، فالطرح الديالكتيكي للمعرفة عند هيجل وماركس يعتبر تتويجا لفلسفة 

هذه الفلسفة تستثمر في العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة والصورة '' ليبتر''و'' ديكارت''و

الم الطبيعة بعالم الحرية والإنسان، هذه العلاقة قد اختزلتها المثالية الغربية من والماهية، وعلاقة ع

خلال فعالية الإنسان التاريخية، لتعيد صياغتها المادية الماركسية من خلال جدلية الوعي ومفهوم 

  .في مؤلفه رأس المال'' ماركس''الاستلاب، والصراع الاجتماعي كما أسس له 

عتبار الموجودات صورا عقلية يتوقف وجودها على اة المثالية من لقد انطلقت الفلسف  

'' أفلاطون''القوى التي ندركها ا، ومن ثم تحددت مصادر الوعي، إلا أن المثالية الموضوعية عند 

تحدد العقل المدرك كمصدر للمعرفة وموضوعات إدراكها هي المعقولات الدائمة وهي المثل، 

فالمادة عند باركلي ''اتية ينطلقون من الإدراك كمحرك أساسي للوجود، إلا أن أنصار المثالية الذ

 إلىتدرك في ذاا بل إا معنى مجرد لا يمكن تصوره بدون كيفياته، ولا تحول الأشياء  مثلا لا

¡1''...ليس له وجود مادي مستقل عن إدراكنا له والشيءمعاني، بل تحول المعاني إلى أشياء، 

إن علاقة الفكر بالمادة هو جوهر العلاقة بين الوعي والطبيعة التي تحدد النسق ومن هذا المنظور ف

الفلسفي للمعرفة والمظهر الجلي الرابط بين النسق المنطقي لأفكارنا والطابع الموضوعي للعالم 

.222مصدر سابق، صدروس حول تاريخ الفلسفة،  ،ف .و .ج .هيجل - 1
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الخارجي، وبذلك فالمعرفة الفلسفية لا تنكر الإلتقاء الحسي بين الموضوعات المحسوسة وقوى 

داني لا الحواس وتدخل في مجال العقل الوجكم التجارب بين شيئية الموجودات مع الإدراك بح

المنطقي، لتظهر مبادئ الفلسفة المثالية في تصورها للمطلق والجوهر والماهية، وكل ما يتعلق 

بمملكة الأفكار والتصورات التي تعكس حركة الفكر وصراع الأضداد، والطبيعة الحقيقية 

لذلك فإن المفارقة الفلسفية التي تؤلف وغيره وليس في ثباته وسكونه، تحركته وللوجود في 

مقولات الفكر مقابل عالم المحسوسات تشكل في جوهرها الصلة بين المحسوس والمعقول كما 

، لاسيما أن المثالية تدافع عن طبيعة ''ماركس''و'' هيجل''قبل '' أفلاطون''و'' ليبتر''تصوره 

قوانين الديالكتيك، حيث أن المادة نتاجا للوعي كما يتصوره ذلك  تماهي الفكرة المطلقة مع

الفلسفة المادية تدافع عن الطبيعة المادية لأفكارنا، وأن التغيير والصراع حين ، في ''هيجل''

الإجتماعي يعكس صيرورة الوعي ونشاطه العملي كما يتصور ماركس، ولهذا الغرض فما 

بمثابة الأرضية  هيمن تصورات شاملة '' ركسما''و'' هيجل''قدمه الفلاسفة قبل 

  .الإبستمولوجية التي أسست لميلاد الديالكتيك المثالي والمادي خارج ميتافيزيقية العقل اليوناني

ذرات غير مادية لا يمكنها أن تكون موضوعا للإدراك الحسي،  إلىالمادة  انحلالإن   

ومن ثم أصبحت المادة ''اء الحسية، فالمادة بكل تركيبتها تتحرك في حدود موضوعية الأشي

عناصرها الأولية المادية،  إلىكنوع من التجديد العقلي الذي يمتد لتحليل إحساساتنا وردها 
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فالإحساس سابق لدينا على تصور فكرة المادة التي يجردها العقل من معطيات الإدراك 

.1''...الحسي

العلاقة بين الفكر والمادة وطبيعة  إن المفهوم التاريخي والفلسفي لمقولة التطور تعكس  

أو '' بالمعقول''تجلي تلك اللغة التي تحلل الألفاظ وتحدد مفاهيمها على ضوء الواقع أو ما يسمى 

الإنطباعات عن لتتشكل المرجعية الفلسفية لتلك الأفكار و'' الأنا''أو '' الذات''أو '' الروح''

الحركات العقلية التي تعكس طبيعة هذه العلاقة بين لى تداعي المعاني عبر تلك العالم الخارجي، وإ

المنظور فالمادة  المادة في حركتها وبين الفكر الذي يحمل كل العمليات العقلية للذهن، ومن هذا

ليصبح العقل أو النفس تركيبا ماديا، أما '' ماركس''هو التصور الذي انفرد به أساس الوجود، و

القدامى  إليهلعلاقة بين الجسم والنفس، وهو ما ذهب ثنائية الهيولي والصورة قد أسست ل

غوراس بخلاف المحدثين أمثال كانط نكساوأ'' أرسطو''و'' فلاطونأ''و'' ديمقريطس''لاسيما 

وليبتر وديكارت وباركلي، في حين تلك الصور الذهنية أو المقولات التي يطبقها العقل على 

  .لم الظواهرموضوعات الحس تمثل تماهي هذه المقولات مع عا

إن المعاني والماهيات الخالصة التي نجدها في عالم العقل لا تنفصل عن ظواهر الوجود،   

المثالية مع فلسفة هيدجر '' يجله''فلسفة المادية و'' ماركس''ي عنده نزعة وهو ما تلتق

 فولوجي، هذا التضاينالفينوم'' هوسرل''كيرجارد وكارل يسبرس الوجودية، ومذهب و

الموضوعات الخارجية ومعاني الفكر اردة دلالة على تطور الفكرة والجوهر  يجعل منالفلسفي 

1 - Jean- Pierre, Lucciard. ¡ Hegel par lui-même, édition P.U.F, Paris, 1992, P148.
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الفلسفي الذي تقوم عليه، فالبحث في المبادئ الفلسفية لقوانين الطبيعة والفكر هو في جوهره 

الوقوف عند حدود العلاقة بين حركة الأشياء ومقولات الفكر التي تحمل في طبيعتها الفلسفية 

وى الذهنية التي تعزز نشاط الوعي أو ما يعبر عن القوى العقلية الكامنة في الإنسان، تلك الق

تعايشت تاريخيا مع  وإنماومن هذا المنظور فمثالية هيجل ومادية ماركس لم تولد من العدم 

البدايات الأولى لتطور مباحث التفكير الفلسفي التي أعطت للفكر والمادة حرية التكلم في تفسير 

ام الذي تنطوي عليه حركة الفكر على نحو مثالي أو مادي، هذه الحرية تحمل كل النظ

المصادرات الفلسفية التي تستخدم النظريات العلمية والمفاهيم الفلسفية في التفسير التي تخرج عن 

إنه لا يمكن إدراك الذرات بالحواس فهي أشياء ...'': قائلا'' أرنست ماخ'' إليهنطاق ما ذهب 

الفكر شأا شأن الجواهر كلها وهي نموذج رياضي لتسهيل تمثيل الحقائق تمثيلا من وضع 

.1''...عقليا

فلسفة هيجل و ماركس يعكس تلك الفاعلية  إلىإن طبيعة المشروع الفلسفي الذي يمتد   

 باعتبارهالجوهرية التي حددت الميل الطبيعي لعمل الفكر وديمومة صراع الأضداد ضمن التناقض 

الأول لهذا الصراع الذي يحمل في طبيعته الجدلية مبادئ ديالكتيك الفكر والمادة، ومن  المحرك

هذا المنظور فإن مراحل التطور الفلسفي لحركة الحياة الداخلية للأشياء ستكون فلسفة متحررة 

 ،من تلك الآلية التي تحول دون تكوين الوعي ضمن هذا التحول المستمر للمفاهيم والتصورات

 إلىفإن كل ممارسة عملية للفكر قد تعكس مبادئ الجدل الذي يبدأ بالفكر لينتهي وبذلك 

.182ص ،1967¡5أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، ط ،توفيق الطويل - 1
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المادة، فالأساس المشترك للفكر والطبيعة في خطاب أفلاطون قد إختزل تلك التجربة العقلية في 

تقويض كل المفاهيم التي تفصل المتحرك عن الثابت، والداخل عن الخارج لاسيما التحول 

  .هيجل وصياغتها برؤية مادية في اللغة الماركسيةالفلسفي لمثالية 

لقد انطلق هيجل من إعتبار المفهوم وحدة الوجود والماهية وحقيقة الجوهر، ولذلك   

¡1''...المفهومي المتطور مع ذاا اتفاقهافي هو يعتقد أن مهمة المنطق في بحث ومعالجة الحقيقة ''

لعلاقة الفكر بالمادة ضمن الفهم الجدلي للمفاهيم  هذه النظرة الهيجلية تعكس البعد الأنطولوجي

  .من حيث هي أشكال منطقية تعبر عن مضمون التفكير الهيجلي والماركسي

إن حركة المفاهيم والتصورات في مجال المنطق الهيجلي قد صاغ مبادئ التطور ونظرية   

علامة والإشارة عند المعرفة التي عكست تلك العلاقة بين اللغة والفكر والصورة والمادة وال

  .   القدامى ورؤية المحدثين قبل هيجل وماركس

لعلاقة الديالكتيكية بين الفكر إن التفسير الجدلي للمعرفة الفلسفية ينطلق من وعي ا  

المادة، لاسيما فلسفة القدامى التي حددت مرجعها العلمي إنطلاقا من رسم معالم تلك النظرة و

لات الأفلاطونية التي جعلت الذات المفكرة تدرك عالمها المثالي من المثالية التي حملت تلك التأم

نقطة التحول في ل للمحسوس، هذه المفارقة إعتبرت خلال مفارقة الروح للمادة أو المعقو

المذاهب الفلسفية الكبرى لاسيما المثالية الهيجلية والمادية الماركسية، ومن ثم أصبح المنهج الجدلي 

1 - Hegel. G.W.F ¡ Philosophie De l’esprit, trad : culture et civilisation, Bruxelles.

1969.P.108.



  بحث معجمي في المفاهيم..............................................................:الفصل الأول

-58-

فكر وتغير المادة، لتنصرف هاتين الترعتين إلى صياغة قوانين الديالكتيك إنعكاسا لصيرورة ال

الفكري والمادي، فتاريخ الفكر الفلسفي لا ينفصل عن بداية إجلاء الممارسة الفلسفية للوعي 

على إدراك الحقيقة التي سيكون نسقها المثالي مختلفا عن نسقها المادي، ومن ثم أصبحت 

لقراءة فلسفة أفلاطون وأرسطو والقديس أوغسطين وسبينوزا وكانط، الأرضية المذهبية واضحة 

الطابع الأنطولوجي فكرة وحدة الجوهر وحركة الفكر و هذه الفلسفة انصرفت إلى دراسة

للمعرفة، فالتفكير هو القانون الكامن في الوعي يحمل كل تجليات الحقيقة، هذا القانون يمثل 

حلقة من حلقات الصيرورة الفلسفية، وأن الفكر في وحدة بر تنسقا من أنساق المعرفة التي تع

التي تشكل منطلقا لفلسفة '' هيجل''تطوره وجدليته يجسد وعي الروح المطلق الذي تمثله فلسفة 

التي أعادت بعث الفكر المطلق عند هيجل، ومن هذا المنظور فالفكر يشكل منظومة '' ماركس''

الحركة الجدلية منهجا لتكوين المقولات والأفكار التي  من التصورات والمفاهيم التي تؤسس لتلك

إن الأسس وبذلك فقد يكون لها دخلا في الصراع الطبقي الذي جسدته فلسفة ماركس المادية 

الوجودية للفكر تعبر عن تلك المقولات التي تتماهى مع قوانين المادة وهو ما انطوى عليه 

  .   ي من فلسفة القدامىالديالكتيك المادي الذي يستمد نسقه الفلسف

إن التأسيس الفلسفي لحركة الفكر يجسد علاقة الإنسان بالوعي بين الذات والموضوع 

بين الحرية والضرورة، بين الفرد واتمع، هذه الحركة تمثل التمظهر الجدلي لصيرورة الأفكار 

سي والمثالي والمادي ومن ثم فإن المعرفة بطابعها الح ،وأسبقيتها عن المادة كما يعتقد هيجل

تشكل منهجا ومرجعا لتلك المبادئ الفلسفية التي حددت الأطر الجدلية للفكر والمادة، ومن هذا 
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فإن التطور الديالكتيكي للأفكار والأشياء هو جوهر الوعي وكل فعل إجتماعي يحدد '' المنظور

.1''...علاقة الذات بالموضوع

لمقولات الفهم وحركتها في  س تلك الحالة الكامنةالمثالي يعكإن نظام الفكر في الخطاب 

العلاقة الجدلية بين  صياغة أنساق المعرفة الفلسفية لاسيما التطور الفلسفي الذي يعبر عن

الطابع المادي للأشياء، وكل تطور ناشئ عن وحدة وصراع الأضداد، ولذلك فإن التصورات و

ة المثالي بين الوجود من خلال مبدأ الهوي النموذج الفلسفي الذي اختزلته فلسفة هيجل وماركس

حدد معالم العالم العقلاني للديالكتيك الفكري والمادي، هذه المعالم قد اتخذت بعدا والفكر، قد 

فلسفيا متميزا عند ديكارت وكانط وسبينوزا لاسيما موضوع الفكر واللغة، المتناهي 

ات تمثل قفزة نوعية في تطور المبادئ هذه الموضوع''واللامتناهي، الجوهر والذات والماهية، 

.2''.الديالكتيكية التي أعلنت عن الولادة الأنطولوجية لعلاقة الفكر بالمادة

 التي ىميتافيزيقية القدام إلىالمسار العام الذي حدد العلاقة بين المعرفة والوجود يمتد  إن  

اس علم الظواهر لأن أسست لديالكتيك الوعي والمادة، ومن ثم فالمعرفة المطلقة هي أس

ديالكتيك اللوجوس والطبيعة يجسد الحركة الجدلية لموضوعات الفكر، فأشكال الوعي المختلفة 

تجعل من تجربة الفكر نتاجا للصيرورة التاريخية لأفكارنا، والتحول المادي لأشكال الصراع 

 عن تاريخ تعبرأين لوعي قبل هيجل وماركس نتاج لالعمليات الديالكتيكية لفالإجتماعي، 

.130ص  ،ع سابقمرج ،يوسف كرم -1
.78ص  ،70العدد،بيروتتأليف جماعي،  ،مدارات فلسفية - 2
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ن كل لمعرفة قد أصبح هو جدل الوجود، وأتطور الفكر من حالة السكون إلى الحركة، فجدل ا

مقولة من مقولات اللغة قد أصبحت مقولة من مقولات الوجود، هذا التصور يعكس الصورة 

  .الموضوعية لتطور الوعي، والحركة الجدلية بين الفكر والواقع

فمقولات الفكر تحمل  ، لذي يتكون منه الوجود الواقعيإن العقل هو النسيج الأصلي ا  

على الجوهر الذي يعبر عن هوية الفكر والوجود، ومن ثم فإن حركة الفكر تستوعب التطور 

المستمر لتغير المادة، لاسيما قوانين الديالكتيك التي تجسدت في الخطاب الكانطي والهيجلي 

تر أو يبوالجوهر والماهية والمادة في فلسفة ل والماركسي، ومن هذا المنظور فإن اللامتناهي

ديكارت هي إحدى الثوابت المحددة لعلاقة الفكر بالوجود وهو ما يحكم مبدأ التطور 

وبذلك فكل نظرية للتطور هو اختزال للطابع الجدلي الذي يميز الوعي ''والصيرورة والتغير، 

يرا عن كل أشكال المعرفة المطلقة في والمادة، لتصبح تلك الحركة اللامتناهية للمتناقضات تعب

إنتاج  ي، وفي هذا الإطار فإن حركة التأمل الفكري ه1''...وحدا وتطورها وحركتها الجدلية

للموضوع في ذاته ووعيه، وبالتالي تكون الفكرة نتاجا لصورة الموضوع المدرك، فالعلاقة بين 

ر عنه، وبذلك فإن الذات المفكرة الفكرة والشيء تفسر التطابق بين ذلك الشيء وبين التصو

تلك التصورات والأفكار كواقع والصورة كمثل أعلى وكتصور، كون أن الشيءتحمل ذلك 

التي تكوا عن الأشياء لا يمكن أن تكون خارج الوعي، وذا فإن الفكرة مجرد نتاج لقوى 

1 - Hegel.G.W.F ¡ La raison dans l’histoire, inter.et trad : Mots et comme par ¡Jean Paul

Frik Hatier, 1987, P193.
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ن موضوع الحقيقة فصل المادة عن الفكر يجعل م، فالإدراك التي تتماهى مع العالم الخارجي

أخرصا، لأن طبيعة العلاقة بينهما هو ما يشكل مستودع كل خطاب فلسفي يعزز مدى 

الإرتباط بين ملكة الحكم والفهم، ومن ثم فإن كل ما يتولد عن الوعي يعكس نتاج فاعلية 

  .الفكر في معرفة طبيعة الأشياء الخارجية

هذه الفعالية تستبطن  ،الوجودإن لغة الوعي الفلسفي تؤسس لفعالية وحدة الفكر و  

 باعتبارهويتخذ منها مقدمة ضرورية لممارسة الوعي  ،ذلك النظام الذي يوجه ملكاتنا الإدراكية

موضوعا للطبيعة، ولهذا فالتأمل أو التفكير يساعد الذات على الفهم، بحكم أن مقولات الفكر 

كة وموضوعات الطبيعة، هذه العلاقة قد تختزل قوانين الطبيعة ضمن العلاقة الغائية بين ذاتنا المدر

ومن هذا المنظور فإن ''أسس لها كل من ديكارت ومالبرانش وسبينوزا في اتجاههم العقلاني، 

وفلسفته العامة تجعل موضوع الوعي وعيا بالذات أو أن الموضوع هو وعي '' هيجل''ديالكتيك 

.1''...، أي وعي الذات كموضوعءالذات المتشي

لفلسفة الهيجلية والماركسية جعلت من نظرية التطور مجالا فلسفيا لأرضية مبادئ ا إن

بيعة تعبر العقل وحركته الجدلية في فهم قوانين المادة وشكلها الفيزيائي، وبذلك فإن قوى الط

ومن ثم فإن  ''إلا وله مكانا في فكر الإنسان،  شيءسيما أن كل عن ولادة قوى الفكر لا

.157ص، 1986 ط،.د نخلة فريقو، دار التنوير، :الدولة، ترجمةهيجل و ،فيل أريك - 1
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ك الحركة الأنطولوجية لأفكارنا في طابعها الموضوعي وتطورها فلسفة الطبيعة تظهر تل

.1''...الطبيعي

مقولات الفكر هو ما يجسد تلك المثالية الطبيعية التي  إلىتحول مقولات الفهم  إن  

تتماهى في مجالها الذات مع الموضوع، ليصبح العقل طريقة موضوعية لمعرفة الوجود، هذه المعرفة 

.بلغته المثالية وماركس بلغته المادية'' هيجل''تي أقام صرحها تشكل تلك الفلسفة ال

.164مرجع سابق، ص ،مجموعة من المؤلفين - 1
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ت التي رسم'' ماركس''و'' هيجل''سفة إن تطور التفكير الفلسفي قد إكتمل بناؤه في فل  

من ثم انفرد هذا الخطاب طاب الجدلي بين الفكر والمادة، ومعالم المثالية والمادية ليتأسس ذلك الخ

بلغة أكثر واقعية وعقلانية في إحتواء فلسفة القدامى لاسيما ذلك النموذج الأفلاطوني 

رسطي الذي صاغ مفاهيم الجدل برؤية فلسفية قد عززت قوانين الديالكتيك الهيجلي، أين والأ

التناقض هو المحرك الأساسي لصيرورة المفاهيم وصراع الأضداد، ومن هذا '' هيجل''إعتبر 

المنظور بعث هذا المحرك الحياة للجدل من خلال تلك الأفكار والكلمات التي تحمل الجوهر 

عية الفكر في حركته الجدلية وتمظهره الفلسفي من خلال علاقة الذات بالموضوع الفلسفي لمشرو

هذه المشروعية قد ساهمت في إعادة قراءة كل مفاهيم الجدل لاسيما لغة السوفسطائي ومنهج 

لية للفكر نقطة التحول المحاورة عند أفلاطون والمنطق الرواقي والأرسطي، لتعتبر الحركة الجد

، ومن هذا المنظور فإن فلسفة هذا المنهج قد ساهمت ''هيجل''لديالكتيك عند هج انالفلسفي لم

بعث حركة الفكر من خلال قوانين المادة، ومن ثم  إلىفي تأسيس المادية الماركسية التي إنصرفت 

كل تغير أو تحول للعالم الخارجي هو أساس تلك الديمومة والصيرورة الديالكتيكية للمادة، وهذا 

لوجود الأفراد بحكم أن  ابر أشكال الصراع الطبقي ليصبح الوعي الإجتماعي محددما إنعكس ع

المادة عند ماركس سابقة عن الوعي، ومن ثم أصبحت نظرية المعرفة تعبر عن تلك الفلسفة 

المثالية التي تجعل من الوجود الموضوعي خارجا عن الذهن، فكل الأشياء المادية تحمل على محمل 

فالمثالية الهيجيلية تجعل من الروح أو العقل أساس ماهية الفكر الذي يتوقف الطبيعة، وبذلك 
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ربة العلة الخارجة عن الذهن للتجعلى الوعي، في حين الترعة المادية عند ماركس تجعل من المادة 

الذي يقوم على مسلمة "Naturalisme"الحسية، وبذلك تلتقي هذه الترعة مع المذهب الطبيعي

الإنسان وأفكاره هي حصيلة التطور، وبالتالي فهي مجرد تعبير عن حاجات النوع مفادها أن قيم 

الإنساني في هذا العالم الذي نعيش فيه، في حين الفكر يدل على الذات الفردية أو الوعي 

الفردي، أو ذلك العنصر الواعي في الكون، ومن هذا المنظور فقد حاولت المثالية أن ترد الوجود 

أو كثرة من الأذهان '' هيجل''أو الفكر، وقد يكون ذلك الفكر مطلقا عند كله إلى الذهن 

".Réalisme"وعلى ضوء ذلك يقابل المثالية المذهب الواقعي '' باركلي''كالمثالية التعددية عند 

فلسفتهما تعود '' ماركس''و'' هيجل''إن القوانين والمبادئ التي استثمر من خلالها   

بينوزا التي ربطت بين المادي والذهني على أساس ميتافيزيقي فلسفة س إلى''بالضرورة 

، أو فكر وإمتداد، وبين الثنائية ''مادة''و'' ذهن'' إلىوأنطولوجي، هذا التداخل قد قسم الواقع 

الحسي  ىالإبستمولوجية التي تفصل بين الموضوع الواقعي وبين الصورة الماثلة للذهن أي المعط

 حدود هذه الفلسفة أصبحت طبيعة العالم الواقعي تتماهى مع ، وفي1''..أو فكرة الموضوع

نبثاقي الذي يعبر عن تلك الحركة الباطنة أو المعرفية أين يظهر ذلك التطور الإطبيعة الفكر 

الصيرورة الدائمة لتصوراتنا وأفكارنا، أين يكون الذهن نتاجا ثانويا، وهذا ينطوي على المبدأ 

 ط،.دالإسكندرية،من قضايا الفلسفة ومشكلاا، دار المعرفة الجامعية،  ،علي عبد المعطي محمد وعبد الوهاب جعفر-1

.422، ص2003
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في أساسه تغيير فيزيائي، وأن الوعي لا يملك تأثيرا في العالم  أن كل نشاط ذهني هو: القائل

  .الفيزيائي

إن الحديث عن العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة هو جزء لا يتجزأ من تلك الفلسفة التي   

فنظام الفكر ''تجعل من الديمومة ماهية الأشياء، أي أن الماهية هي التواصل في حركتها ونموها، 

اك الفكر في الكينونة، أو إشتراك الكائن في التفكير فحركة الفكر في لغة يعبر عن إشتر

وإنما '' هيجل''، ومن ثم فإن الفلسفة المادية لم تتنكر لميثالية 1''..هيراقليطس هي جوهر الأشياء

بلوغ الحقيقة المطلقة فيما يتعلق بماهية المادة، وهكذا فقد أصبحت الحركة  إلىانصرف الفكر 

الإمتداد هما أحد الفكر و ،''ديكارت'' وبذلك فإن جوهري فلسفة''مفهومها الفكر، تطابق في 

المبادئ الأساسية للديالكتيك الميثالي والمادي الذي قد أسس لفلسفة جديدة أضفت الطابع 

العملي على مقولات الفكر ليعبر الوعي عن نشاطه وصيرورته في حدود علاقة الذات 

ستويات العالم المادي والوعي والعمل مرتبطة بفكرة التطور، فمعرفة ، ومن ثم فإن م2''بالموضوع

الأشياء هي في حد ذاا حركة للفكر في إدراكه للمطلق، هذه الحركة قد عززت أهمية العلاقة 

  . الديالكتيكية بين الفكر والمادة

ر ثوبا إن الوجود في صيرورته المحضة يحتفظ وية الفكر في المادة، ومن ثم تعد الأفكا  

للأشياء المادية المحسوسة، لاسيما أن الفكر يملك القدرة على بعث الحركة في صور الأشياء 

مارون خوري المخلصي، منشورات عويدات، بيروت،  ،الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة ،جان قال-1

.133، ص1988¡4باريس، ط
.97، ص 1994ط، .، المؤسسة العامة للمطبوعات، دمشق، د1أنطوان مقدسي، مبادئ الفلسفة، ج -2
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لتصير مادية فالمعقولات والمحسوسات تتطور ضمن جدلية الفكر والمادة، ومن هذا المنظور 

 إن طبيعة الأشياء والجواهر قد جعلت العقل يتحرك في''هذه الحركة في قوله '' هيجل''اختزل 

حدود الصيرورة التي أصبحت عين الوجود وعين نسيج الأنا، وكان الثبات ظاهريا أو نسبيا، 

.1''ولم يعد هناك أشياء أو جواهر بل عاد الوجود أفعالا

إن نظرة المؤرخين للفلسفة المثالية والمادية تجعل من الفلسفة خالقة للقيم التي توجهها   

فلسفي يحمل ذلك البناء الفكري الذي يعبر عن  أدوات الجدل ووسائل البرهان، فكل نسق

ذلك الكائن الذي يتطور في ذات الإنسان ليعلن عن ولادة الخطاب الفلسفي، لاسيما تلك 

المبادئ الفلسفية التي تلتقي مع ذلك النسق الذي يمثل الكيان المعرفي لكل فكرة حاملة لمشروع 

الديالكتيكية للفكر والمادة التي جسدا فلسفي قائم بذاته، هذا المشروع يعكس تلك الحركة 

، ومن ثم أخذ القارئ لهذه الفلسفة الجديدة يكتشف تلك ''ماركس''ومادية '' هيجل''مثالية 

التجربة الفلسفية التي أسست للمنطق الجدلي، حيث مصطلح التناقض، التغير والصيرورة 

داخل والخارج من خلال طان اللفاظ والتصورات التي عبرت عن إستبوالتطور هي أحد الأ

ماهية كذلك  إلىوحدة الذات والموضوع، فالفلسفة الهيجلية جعلت من الأفكار تتطور لتتحول 

حركة الفكر تعبر عن الصيرورة الداخلية لتحول المادة، هذه النظرة الهيجلية تجمد فكرة السكون 

'' هيجل''فإن خطاب  وتدافع عن التطور لتكشف عن تلك الوثبة الحيوية للفكر الخالق، وبذلك

جماد يستمد وجوده من الخارج  إلىيرفض تلك الأفكار الجاهزة التي تحول فكر الإنسان 

.289، صجع سابقمر ،جان قال -1
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كالحجارة، ومن هذا المنظور فإن كل تفكير مجرد يحمل ذلك التطور الذي تتسم به جدلية 

صميم  إلى أفكارنا وتصوراتنا، فالمادة مستقلة عن الوعي، لأن الطبيعة الخارجية للأشياء لا تنفذ

، وفي هذا الإطار فإن 1''..وبذلك لم يعد الوجود محمولا بل ماهية''الفكر وحركته الجدلية، 

طبيعة الوعي تعبر عن قدرة الذات على التفكير لاسيما ما تنطوي عليه موضوعات العالم 

عن  الخارجي، فالتفكير يكشف عن العقل أثناء العمل، ومن ثم اعتبرت لغة الجدل كأداة للتعبير

الكلمات لأن قوة المفكر في معرفة ما يجب قوله، لتظهر الصلة الوثيقة بين التفكير والكلمات، 

في فلسفة  فكار، وهذا ما يعزز العلاقة بين الفكر والمادةفالإنسان لا يظهر إلا عبر تاريخ الأ

ات فلسفي لا يخرج عن تلك المقدمفالطريق الذي يسلكه التفكير ال، ''ماركس''و'' هيجل''

المبادئ التي أسست لجدلية الأفكار وتمظهرها الحسي عبر صيرورة المادة وتحولها، فالتجربة و

مقولات الفكر ضمن تطور الوعي في  إلىالماركسية تشكل ذلك التيار المادي الذي انصرف 

حدود علاقة العقل بالمادة، وبذلك فإن تلك الحقيقة الكامنة في حركة الأشياء المادية ونظامها 

التي تبحث وراء الظواهر عن حقيقة '' هيجل''لطبيعي لا تنفصل عن المشروع الفلسفي لمثالية ا

ساكنة تظهر للإنسان أن تلك الموجودات تختزل كينونة الفكر من خلال العلاقة الماهوية بين 

  .الذات والموضوع

 تحليل ظواهر الوعي الإنساني هو نتاج جوهر وجود الإنسان لاسيما أن موضوع إن  

باطن الفكر، ومن  إلىالديمومة لأنه ينفذ التطور والحركة و المادة الجامدة لا يقوم على حقيقة

.19علي عبد المعطي محمد وعبد الوهاب جعفر، مرجع سابق، ص-1
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هذا المنظور ستصبح المعرفة نتاجا للفكر، في حين نزعة ماركس المادية ترى أن الطبيعة قد هيأت 

ردة التي العقل لفهم الحركة، وهكذا فإن حركة الأشياء محكومة بقوانين حركة الفكر ومعانيه ا

جعلت من النشاط العقلي مرجعا لإدراك حقيقة الواقع والاتصال بكيفياته الخارجية، وفي سياق 

ك العلاقة الديالكتيكية بين هذا النشاط أصبح خطاب المثالية والمادية يمثل لغة جديدة لقراءة تل

  . والمادة اللغة
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  اللغة والمادة: المبحث الأول

ذي انتهجته العقلانية اليونانية لا يخرج عن نطاق ما ذهب طبيعة النهج الفلسفي ال إن  

على الإنسان أن يجتهد في مغالبة نفسه ... '': قائلا'' مقال عن المنهج''في كتابه '' ديكارت''إليه 

والحد من رغباته وشهواته، لا في مغالبة الحظ أو مقاومة القدر لأن أفكارنا ملك لنا نستطيع أن 

فبهذا نستطيع أن لا نأسف على حرماننا من الأشياء التي لا نقدر على نتحكم فيها كما نشاء 

، هذه الرؤية 1''..نوالها، وعلى هذا نستطيع أن ننعم بالغنى والفقر والحرية وكل أنواع السعادة

الديكارتية قد عززت طبيعة الفكر في الخطاب اليوناني وأسست لنظرية المعرفة، والبحث في 

بيعة القوة والحركة والقوانين والنواميس التي توجه التصور المادي لأصل معاني المادة من حيت ط

المحسوسات، وقد اعتبر العلم حقلا لطبيعة هذا البحث لاسيما تلك القطيعة المعرفية بين الفكر 

العلمي والفكر الساذج ليكتمل بناء الفلسفة المادية في عصر النهضة مع بداية انفصال العلوم عن 

تقويض الدراسة الميتافيزيقية للمادة، ومن ثم فإن المؤرخين للمعرفة يجمعون  إلىعوة الفلسفة والد

'' بيكون''فلسفة  إليهعلى تلك العلاقة التي تربط بين مادة التفكير وصورته، وهو ما انصرفت 

النقدية إلى تأسيس نظرية المعرفة حيث البحث في مصادر المعرفة '' كانط''التجريبية وفلسفة 

اتصالها بالعقل والحواس، والنظر في مقولات الفكر والمعقولات العامة التي تشترك في وحدود 

استخدامها جميع العلوم الجزئية، فالبحث في المادة والقوة والطاقة والحياة والعقل والظواهر 

ما الطبيعية هو أساس نظرية المعرفة فالمادة ثابتة غير حادثة ولا متميزة ولا مندثرة أي أبدية، بين

.23، ص 1973ط، .دالفلسفة اليونانية، مقدمات ومذاهب، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  ،محمد بيصار-1
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فلاطون ا التحول والتغيير، ولذلك يعتقد أالحركة الدائمة تعمل على تغيير الأشياء التي من صفا

أن المادة تطغى في محيط التفلسف على العقل ومن ثم على الفكر، فالمادة تعني بعالم الحس وكل 

دى التصور ما يتعلق بالظواهر المادية وما يكمن وراء هذه الظواهر من قوانين ونواميس لا تتع

الحسي، فالفكر يقوم على تلك الإدراكات العقلية التي تتخذ موضوعاا من مدركات عقلية 

هي المعاني الكلية التي يستخلصها العقل من الجزيئات وتكون قدرا مشتركا بين الناس جميعا 

عقلي أفلاطون الجدل ضربا من التأمل ونوعا من البحث المبني على الإدراك ال اعتبرولذلك فقد 

لا على الإدراك الحسي، وبذلك فالتفكير يمنح العقل القدرة على الإنتقال من المحسوس إلى 

المعقول، ومن هذا المنظور فإن العلاقة بين الفكر والمادة في الديالكتيك الأفلاطوني يقوم على لغة 

المعاني التجريد العقلي حيث تتحد المحسوسات مع المعقولات لتظهر الماهيات اردة لتلك 

العقلية ومن ثم فإن الطبيعة الحسية للموجودات تخضع لتلك القوة المدركة، حيث أن الفكر لا 

لتعينه على تأمل هذه المعاني خالصة،  وإنماصور الأشياء المحسوسة كموضوع للمعرفة،  إلىيحتاج 

  .اتوعلى هذا النحو فإن المفاهيم الكلية مجردة وضرورية لإضفاء الأحكام على المحسوس

إن الظواهر الحسية تختلف عن المفاهيم الكلية اردة باعتبارها جواهر مجردة، في حين   

تلك المحسوسات هي أساس المادة خارج الوجود الذهني لتلك المقولات والمفاهيم الذهنية 

إدراك عالم  إلىاردة، وفي حدود هذا الاختلاف فإن التفكير عملية عقلية مجردة وهو ما يقودنا 

من تلك العملية التي تعتبر ظلا للموجود  انطلاقاالحس الذي تتشخص فيه تلك الموجودات 

اعتبار الفكر أرغانون المعرفة انطلاقا من تلك  إلىالمادي، في حين فلسفة أرسطو انصرفت 
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راض، عالموجودات القائمة بذاا باعتبارها الجواهر، وموجودات غير قائمة بذاا تمثل الأ

ى أن الجوهر مؤلف من مادة وصور باستثناء بعض الجواهر المفارقة للمادة وهي االله وبذلك ير''

والعقول التي تحرك الأفلاك السماوية والعقل البشري الفاعل، فالمادة هي الهيولي، أما الصورة 

فهو '' االله''، وبذلك فالصورة هي الكمال النهائي للمادة إلا 1''..فهي الشكل الذي تتخذه المادة

صورة التي ليس لها هيولي، في حين الفكر المحض فيمتد إلى العقل الذي يدرك القدرة على ال

الفاعلة  العقل الفعال الذي يشبه العلة: والعقل في نظر أرسطو درجتان''إدراك ماهية الأشياء، 

 قدف. 2''..العقل المنفعل الذي يشبه الهيولي لأنه يضم جميع المعقولاتلأنه يحدث المعقولات، و

بتلك الفضيلة العقلية التي تتحرك في حدود تلك الحكمة العملية '' أرسطو''ارتبط التفكير عند 

التي تمكن الإنسان من تحديد الغاية الخلقية والحكمة النظرية التي تطلب الحقيقة، وهذا هو 

ذ ذهب التفكير الخالص، في حين تناولت العقلانية الإسلامية علاقة الفكر بالمادة بشكل متميز، إ

اعتبار العقل صورة شاملة للعالم، أما المنطق فهو لغة العقل الإنساني عند جميع  إلى'' الفارابي''

الأمم، ومن ثم فالعقل هو المحرك الأول لجميع الموجودات المادية، أما المحدثون فقد أسسوا 

بعدي، لي وعقولات على نحو قبخطام الفلسفي على ضرورة التوحيد بين عالم المحسوسات والم

التي تميز بين معرفة الظواهر ومعرفة الجواهر ''النقدية '' كانط''وهذا ما انفردت به نزعة 

 ة والكثرة والوحدة والجوهر تعطي للمادةبي، حيث أن مقولات الفهم كمقولة السب''النومين''

.157صس، .ط، د.دمشكلة الفلسفة، مكتبة مصر القاهرة،  ،زكريا إبراهيم-1
.159المرجع نفسه، ص-2
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ينصرف أساس تلك الطاقة الكامنة في الوعي، أين ، ومن هذا المنظور فالفكر هو 1''..صورا

الذات والموضوع، لجوهر والعلية والمكان والزمان والعقل إلى إدراك مقولات الكيف والنسبة وا

ومن ثم تصبح تلك المقولات حقلا للمعقولات التي تنبثق عن تلك التفاعلات العقلانية والأفكار 

   .المادية والآلية التي ينشئها العقل الإنساني

عن تلك القوانين التي أسست لعقلانية ديكارت  طبيعة الإنسان الفكرية لا تخرج إن

عندما اعتبر التفكير علامة للوجود، فالذات المفكرة هي التي تقرر وجود الأفكار وجودا قبليا 

كالقضايا الأساسية في الرياضيات وفكرة الامتداد ووجود االله، أما المادة فهي مستقلة عن 

ينطلق من الأفكار القبلية الواضحة، وهذا ما  الوعي، ومن زاوية أخرى فإدراك الظواهر الحسية

اعتبار الشك مسلمة للكوجيتو، وبذلك فقد أصبحت المادة ذلك العالم المحسوس  إلىدفع به 

راض التي ندرك ماهيتها اردة أو الحسية وفق طبيعته المادية تلك الجواهر والأعالذي يحمل في 

  . عرفةمبدأ الفكر الذي يبقى منطلقا لكل نظرية في الم

البحث في العلاقة بين ارد والمشخص أو الحادث والممكن، أو المتناهي واللامتناهي،  إن

هو أساس علاقة الفكر بالمادة لاسيما تلك الحركة المستمرة التي تعبر عن صيرورة الموجودات 

تعبر  فإن كافة الوقائع في الطبيعة والفكر معا على نحو موضوعي أو ذاتي''وديمومتها، وبذلك 

يجعل من المنطق الهيجلي ليس ، هذا الخطاب 2''...عن الحقيقة الكلية الواحدة التي نسميها المطلق

.134، صمرجع سابق ،روني ديكارت-1
.272ص  مصدر سابق،دروس حول تاريخ الفلسفة، جل، هي-2
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مجرد علما للوقائع التي تفرض نفسها على التفكير الذاتي بل بمثابة الإنعكاس المباشر للواقع نفسه، 

  .ومن ثم فالفكر يعبر عن حركة المقولات الكامنة في علاقة الذات بالموضوع

الديالكتيك قانونا عاما يصدق على حركة الطبيعة كما يصدق على '' هيجل''لقد اتخذ   

حركة الفكر، حيث أن الحركة هي تشكل وجود المادة، وهذا ما يجعل الطابع المادي للظواهر 

اسية لجدل الطبيعة ومن هذا يسإحدى المفاهيم الأ باعتبارهماالطبيعية قائما على الحركة والقوة 

الحركة بغير المادة لا '': القائلة'' نجلزإ''فة المثالية أن تدافع عن فكرة ر فقد حاولت الفلسالمنظو

، هذه الفكرة قد تختزل مقولة الجوهر والحركة والمادة والقوة لتعزز نظرة 1''يمكن تصورها

ت التي تعكس مبادئ الفلسفة المثالية المدافعة عن حركة الوعي والأحاسيس والتخيلا'' لينين''

أن الخدعة التي تتم عادة في إنكار ...''لفكرنا بخلاف حركة العالم وتغيره، ليعلن بشكل صريح 

المادة، وفي افتراض وجود حركة بغير مادة، تكمن في تجاهل العلاقة بين الفكر والمادة، فهم 

في  يعرضون المشكلة كما لو أن هذه العلاقة لا وجود لها، لكن الواقع أا تدخل بطريقة خفية

إن العلاقة الأنطولوجية القائمة بين الفكر ف ،2''..بداية الحجة، ويظل التعبير عنها غير صريح

لذلك يسلم بوجود الحركة في الطبيعة، ووالوجود لا تنفصل عن حركة العالم أي المادة، فالواقع 

افيزيقي فالفلسفة المادية تجعل من الحركة والتطور فكرتان فرضهما العالم ضمن التصور الميت

والجدلي لاسيما صراع الأضداد والممارسة الثورية للوعي، وحركة المادة، وبذلك فإن المادة 

.163مرجع سابق، ص مشكلة الفلسفة،  ،إبراهيم زكريا-1
.138 ص ،س.ط، د.داللبنانية، كلية الآداب، في فلسفة التاريخ، منشورات الجامعة  ،أحمد محمد صبحي-2
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والفكر يخضعان لصيرورة العالم وتحوله، هذه النظرة المادية تجعل الفكرة تتطور وفق قوانين 

تطبيق إن مشروعية الديالكتيك في فلسفة ماركس المادية تظهر من خلال ال .الديالكتيك المادي

لذلك فإن مبدأ ع الطبيعة والفكر مع التلقائي، والذي يجد الفكر وحدته مع الكائن والوعي م

أن ينفرد '' ماركس''ومن ثم فقد حاول  ،التطور المادي يجعل الفكر انعكاسا للمادة ونتاجا لها

كم بنظريته في التطور من خلال الصراع الاجتماعي الذي يعكس تلك الجدلية المادية التي تح

الوعي الاجتماعي للأفراد، ومن هذا المنظور فإن علاقة الفكر بالمادة تضرب بجذورها في 

الفلسفة اليونانية التي تناولت دراسة المادة بخلاف فلسفة العصور الوسطى التي تناولت فلسفة 

 ، حيث أصبح الفكر''هيجل''الروح لتكتمل الأرضية الفلسفية للتوفيق بين المادة والروح عند 

  .يعبر عن تجلي معاني الصيرورة والتطور لقوانين الجدل

إن النظر إلى الفكر في وحدته وتطوره وجدليته ينطلق من قوانين التفكير باعتبارها   

مرجعا مطلقا لكل الموجودات، وبذلك فهناك تطابق بين الوجود والتفكير فمقولات الفكر هي 

، فالواقع الذي تظهر حركته وماهيته هو ما تلك التعاريف الأنطولوجية والكلية للواقع نفسه

لتحليل بعض المقولات '' هيجل''يعبر عن الوجود المطلق للفكرة، وهو ما انصرف إليه 

، هذه ''الواقع''و'' الإمكانية''و'' الضرورة''و' 'الجوهر''و'' التناقض''و'' الماهية''و'' كالوجود''

التي يدرسها المنطق كوا ليست جوهر لقوانين  الرؤية الهيجلية للمقولات تعزز قوانين التفكير

هذه النظرة '' لينين''التطور فحسب، وإنما لقوانين الحركة ولتطور الطبيعة واتمع، وقد صاغ 

 ءالمنطق هو نظرية لا تختص بالأطر الخارجية للتفكير، بل بقوانين تطور كافة الأشيا... '': بقوله
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بمعنى أنه خلاصة .. ور كل مضمون محدد للعالم ومعرفتهالروحية، أي تطالمادية والطبيعية و

.1''..إجمالية ومحصلة لتاريخ معرفة العالم

المادية نقطة '' ماركس''المثالية وفلسفة '' هيجل''عة نزصاغ يمثل المشروع الفلسفي الذي 

ي تحول في مفاهيم التفكير المعاصر لاسيما التناقض في الأشياء، وقانون وحدة الأضداد الذ

يختزل نشاط الفكر ضمن الأشياء وصيرورا، ولهذا فإن المؤسسة المادية التي استثمر من خلالها 

على تلك التفسيرات التاريخية وأجهزة الإنتاج المعرفي والتنظيمي  انطوىماركس تفكير الجدلي 

لتوسير إلى تأسيس بنيوية ماركسية تعيد صياغة وهو ما دفع بأ''، والاقتصاديوالحيوي 

وي تنتظم بموجبه الجماعات والطبقات والأمكنة التي ينالكتيك المادي ضمن نسق نموذجي وبديال

.2''..تشغلها داخل البنية الإقتصادية المحددة لعلاقات الإنتاج داخل اتمع

جدل مادي لتصبح الأسباب  إلىإن قانون التناقض في الأشياء يحول حركة الفكر   

ناقضات موجودة في تطور جميع الأشياء، لأن الحركة تعبر عن الخارجية شرطا للتغيير، فالمت

التطور، ومن ثم فإن حركة المادة ليست مستقلة عن الفكر وهذا ما يجسد تلك العلاقة الماهوية 

بين جميع ظواهر الطبيعة وعمليات سيرها، هذه العلاقة تعكس حقيقة النظرة المادية والمثالية التي 

الأشياء وتطورها، ليصبح المسار الديالكتيكي لتفكيرنا مرتبطا بتلك تعزز الأسس العامة لحركة 

  .القوى المحركة لعلاقة الأفكار بالأشياء

.16لفين، مرجع سابق، صمجموعة من المؤ-1
.190ص ،1989¡69 ،العدد الفكر العربي المعاصر، تأليف جماعي، مركز الإنماء القومي، بيروت لبنان،-2
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قد يلتقي مع الصراع الطبقي في فلسفة ماركس، '' هيجل''إن صراع الأضداد في فلسفة   

ادة تتحرك في إلا أن مبادئ المثالية والمادية لا تؤسس لهذا الاختلاف بحكم أن علاقة الفكر بالم

وبذلك فإن هذه ''حدود الترابط بين المطلق والنسبي، وهو جوهر قضية التناقض في الأشياء، 

التي تتصارع بداخلها المتناقضات ترتبط معها الأضداد لتحدد حركة الوعي واستقلالها الأشياء 

.1''...عن المادة أو نتاجا لها

راك الحسي وجعله تمظهرا ماديا، لقد حاولت الفلسفة الحديثة حصر الوعي في الإد  

فالأفكار والتصورات تتحرك في حدود نشاط الفكر وقوى الإدراك التي تحدد طبيعة تداخل 

الوعي مع المادة ضمن حركة تلك الأفكار التي تتخلق في رحم التناقض والتطور، هذه الحركة 

الفكر الموضوعية تستمد نطاقها العملي من الذات المدركة للموضوع، ومن ثم فإن قوانين 

ليست مستقلة عن الوجود الاجتماعي للأفراد كما يعتقد ماركس، إذ أن نمو قوى الإنتاج 

المادية تحول هذه القوى إلى صراع مع علاقات الإنتاج القائمة ومع علاقات الملكية ولذلك 

تزل وعي فالكيان الاجتماعي هو الذي يحدد أفكارنا لتنشأ بذلك تلك الآليات والأدوات التي تخ

  .داخل اتمع دالأفرا

رتباط الجدلي بين الفكر والمادة يظهر جليا من خلال مراحل تطور منظومتها الإإن   

الفكرية وتطابقها مع قوى الإنتاج، وبذلك أصبح الفكر يحتفظ ويته في حركة المادة، لاسيما 

فالفلسفة ''النظر والعمل، قوانين العقل الجدلي التي تعزز ثورة الوعي ضمن الحركة الجدلية بين 

.240، ص1968ط، .دهيجل، دار المعارف،  ،الديدي عبد الفتاح-1
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الهيجلية والماركسية تقوم على الدائرية الجدلية للفكر والولادة العملية للفكرة باعتبارها نتاجا 

.1''..للمادة اتطبيقي

ولوجي للوعي الذي يتحرك نإن الطابع الموضوعي للفكر يعبر عن مرحلة التطور الفينوم  

تلك العملية الديالكتيكية للذات اتجاه الموضوع، هذه  في حدود جدلية قوانين المادة التي تعبر عن

العملية تحمل دلائل التغير والتحول من فكرة إلى أخرى ومن ثم يحقق الوعي هويته مع الذات، 

أن تجسد الولادة الأنطولوجية للأفكار في العالم '' هيجل''ومن هذا المنظور فقد تمكنت مثالية 

وبذلك فقد ''لوعي لاسيما الممارسة الديالكتيكية للفكر، الواقعي بخلاف النشاط الإجتماعي ل

¡2''..وضع هيجل التشيؤ العملي للمعارف البشرية واستمرار خلقها وإبداعها في أعماق الروح

هذه النظرة الهيجلية قد تجسدت من خلال علاقة الفكر بالواقع، وعلاقته بالموضوعية، وعلاقته 

لتي اختزلت المادية ا'' ماركس''صادر المعرفية لفلسفة بمقولات الفهم لتتحدد فيما بعد الم

لفكر يعكس البنية التطور الجدلي لقوانين الوعي في قالب مادي، فتطور االصيرورة التاريخية و

قد انصرفت الفلسفة المعاصرة إلى بعث المنهج ، فالتناقض الجدلي بين العقل والفهمالديالكتيكية و

 الموجه إلى الأشياء الطبيعية المتناهية وفق طبيعة اللحظة العقلية الديالكتيكي انطلاقا من التفكير

وبذلك فالتفكير ''النسق الجدلي الذي تقوم عليه، بر عن نشاط الفهم وقوى الإدراك والتي تع

.456سابق، ص  رجعمهيجل، الد الثالث، إمام عبد الفتاح إمام، -1
.236المؤلفين، مرجع سابق، صمجموعة من -2
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طبيعته الخالصة اردة من  إلىوعي الإحساس ووعي الفهم  إلىينتقل من الوعي الطبيعي 

.1''..كون معه في علاقة اغترابية، سلبية من نقطة انطلاقهالشوائب ويضع نفسه على نحو ي

في المقولات مرجعا فلسفيا لتلك العلاقة الديالكتيكية بين '' أرسطو''لقد اعتبرت نظرية 

الفكر والمادة، لاسيما أن التفكير أصبح حقلا للمعرفة، ومن ثم فالعقل في حقيقته هو روح 

من المبادئ المنهجية لجدلية هيجل، هذه المبادئ قد الديالكتيك المادي الذي يستمد أصوله 

أسست للعلاقة المنطقية بين العقل والفهم في المذهب العام للجدل، سواء برؤية هيجلية أو 

أن التفكير النظري تكون بدايته ...''إلى اعتبار '' هيجل''ماركسية، ومن هذا المنظور فقد ذهب 

الوجود، وهذا وري، أي بصفته تجانسا بين التفكير على نحو جوه إليههناك، حيث الفكر ينظر 

.2''..التجانس يبقى نسبيا لأن التفكير يعبر عن الهوية الجدلية لوحدة الذات مع الموضوع

'' هيجل''السياق الفلسفي لحركة الفكر والمادة يعكس الطابع المثالي والمادي لفلسفة  إن  

ير أساس تلك المفاهيم والأفكار المفارقة التي جعلت الصيرورة والتحول والتغ'' ماركس''و

للموجودات، ومن ثم تصبح المادة موضوعا للتفكير، وبذلك تظهر الصيرورة تجلي حركة الفكر 

  .من العدم إلى الوجود، هذه الحركة قد أخذت تفسيرا حقيقيا في فلسفة ماركس

هو قانون كل نظام إن قانون الحركة الديالكتيكي للتفكير المدرك من ارد إلى العيني   

تثبيت الأفكار الخالصة والتحرك فيها، فالصفة الضرورية للمعرفة في خطاب  إلىفلسفي يهدي 

.249، ص1959 ط،.د فلسفة هيجل، موسكو، ف،.أفسيا نيكوف م-1
2– Hegel.G.W.F ¡Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Par Pierre Garnieon, librairie

Philo.j.vain, 1985,P65.
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تحمل طابعا أنطولوجيا لكل جوهر كامن في الوجود أو الواقع، ولهذا فإن '' ماركس''و'' هيجل''

ذاته في الديالكتيك تفكيرنا يعبر عن حركته الجدلية عندما يصبح اال الفلسفي للحركة قائما ب

 يتم عن العيني إلىأن منهج الصعود من ارد '' ماركس''ومن ثم يعتقد ''الفكري أو المادي، 

''Idealisation''صفة المثل الأعلى  وإضفاء'' Abstractions''ة طريق الإنتزاعات التوسطي

.Concrétisation"1"والصفة العينية 

الماهية هو ما يشكل  إلىطبيعة الإنتقال من الوجود  التي حددت يةتيككالعملية الديال إن  

بداية ولادة الوعي ضمن الصيرورة الخارجية لتلك المفاهيم التي تجعل من عالم الفكر دلالة على 

عالم المادة، فالأفكار العقلانية تبحث في الحركة الذاتية للماهية الروحية، والحركة الصادرة على 

للها عادة ميتة يحفالمفاهيم التي تبدو  ..'': ''لينين''هذا الإطار يقول تغير المفاهيم وتحولها، وفي 

هيجل لتظهر فيها الحركة مستخدمة بشكل موضوعي، أي تعكس شمولية العملية المادية 

، ومن هذا المنظور فإن بنية الفكر 2''..ووحدا، إن فيها جدلية تعبر عن التطور الأبدي للعالم

الأشياء الماثلة ولوجية بين تفكيرنا ونقة الفينومفاهيم التي تحدد العلاتستبطن تلك التصورات والم

بصور أو  ةشبيه رأمام أعيننا ونفرض حضورها بقوة، وبذلك فإن الفلاسفة يعتقدون أن الأفكا

وبذلك فالانتقال من ارد إلى ''نسخ للأشياء، فلا توجد فكرة إلا وكان لها انطباعا خارجيا، 

.125، ص 1975¡7طالفلسفي، حول الفهم الماركسي الوضعي للمذهب  ،ت،ي ويزرمان، --1
جورج طرابشي، دار القليعة، بيروت،  ،البعد الجمالي نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية، ترجمة ،هربرت ماركوز-2

.108ص، 1979¡1ط
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فكر إلى معرفة المادة هو ما يجعل العقل قوة طبيعية هي ملكة الفكر التي العيني أو صرف ال

.1''..فالفكرة تتحدث عن كوامن المادة وهو ما تنتهي عنده نظرية المعرفة..تتعامل مع الأشياء

ممارسة الجدل هو ما يحدد الأنماط العادية للتفكير، حيث تصبح الحقيقة الفلسفية  إن  

'' ماركس''و'' هيجل''الوعي الديالكتيكي الذي أسست له فلسفة  جزءا لا يتجزأ من طبيعة

لبعث الأفكار ومقولات الفهم عبر صيرورة الأشياء سواء من منظور صراع الأضداد وتناقض 

  .التصورات في المثالية الهيجلية أو التحول في العلاقات الاجتماعية في المادية الماركسية

يعبر عن كينونة الوعي ضمن العلاقة الجدلية بين '' هيجل''إن طبيعة الفكر في خطاب   

الفكر والوجود الخارجي، حيث تظهر الماهية اردة للتفكير المحض الذي يعكس مطابقة نظام 

إلا أن الفكر منفصل تماما عن الأشياء ومن ثم فالفكر الخالص يشكل منظومة تجريدية ''الطبيعة، 

، وبذلك فإن نشاط الكلمات يعبر عن 2''..صورية لا تملك سوى أن تبقى خارج الأشياء

مرحلة نضج الوعي ووحدته الجدلية مع المادة، ومن ثم فإن المنطق الديالكتيكي للمادة قد يختزل 

مرحلة الفعل أو الإنتاج، فكل حركة جدلية موجهة لفهم طبيعة نشاط الوعي الذاتي تنطلق 

، وبذلك ''هيجل''كر واع كما يعتقد أساسا من اختلاف الإنسان عن العالم أو الطبيعة لأنه ف

ا رولوجي لأفكارنا وتصوراتنا يجعل من كل عملية ديالكتيكية جوهنفإن التطور الفينوم

للصيرورة التي تعبر عن الماهية اللامتناهية للوعي الذاتي من طابعه الجزئي إلى الطابع الكلي 

.09علي عبد المعطي محمد وعبد الوهاب جعفر، مرجع سابق، ص-1
.231ص  ،1970ط، .دار مصر للطباعة، د، 1هيجل أو المثالية المطلقة، جإبراهيم زكريا، -2
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ة الميتافيزيقية لمقولات تشكل المرجعيالمطلق، ومن هذا المنظور فإن الفكر يحقق هويته مع المادة لت

طبيعة استقلالها عن المادة، ومن ثم فإن علاقة المتناهي باللامتناهي، وصراع الثابت مع الفكر و

  .المتغير هو ما يؤسس لنظرية المعرفة كما تصورها هيجل وماركس ضمن جدلية الفكر والمادة

والمادي الذي يجسد الوحدة الذاتية  المفارقة الفلسفية التي عززت الديالكتيك الفكري إن  

لماهية الوعي، أو الحقيقة الأزلية للوجود التاريخي، فالفكر يعبر عن وحدة الكلي والفردي، أو 

أين ينبثق الوعي عن علاقة ''في حقيقتها تملك وجودا واعيا،  رالوعي الثابت والمتغير، فالأفكا

، هذا المركب الجدلي يعبر عن نقطة الذات بالموضوع، أو تقيم ضربا بين الفكر والوجود

.1''..الانطلاق التاريخية لتجلي العقل فوق الأشياء

التي يحملها  رلقد نظرت المثالية إلى حركة الفكر الجدلية كجزء لا يتجزأ من تلك الأفكا  

، هذه النظرة تجعل ''أرسطو'' إليهاالعقل انطلاقا من تلك الحركة الأزلية للموجودات كما نظر 

ية التي ترسم مسار تحول المادة شاط التلقائي للأفكار أساس العلاقة بين العقل والحركة الجدلالن

أن العقل يتحقق كوعي في الطبيعة باعتبارها فكرة شاملة في '' هيجل''بذلك يعتقد و

، هذا الاعتقاد يمنح للفكر مشروعية صياغة قوانين الديالكتيك كوسيلة لتحديد 2''..الفكر

التي تجعل من التطور مبدأ دراسة الأشياء '' هيجل''ي للمتناقضات لتتجسد مثالية النمط العقل

كما تظهر في الوعي، وبحكم تغير هذه الأشياء التي تعبر عن صراع الأضداد التي تنسجم ضمن 

.250ص  مجرع سابق،  ،1هيجل أو المثالية المطلقة، جإبراهيم زكريا، -1
.170، ص 1971-1970 ط، .د ،موسكو،1أعمال سنوات مختلفة، ج ،ف .و .ج .هيجل-2
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ر فالأشياء المادية لا يمكن تصورها ونظام تحكمه تلك القوانين الثابتة في الطبيعة، ومن هذا المنظ

  .علاقتها مع الفكر إلا في
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  اللغة والفكر: المبحث الثاني

إن المؤرخين لتطور مباحث اللغة يجمعون على تلك الثورة المعرفية التي أحدثتها فلسفة 

اللغة في رسم معالم المعرفة اللغوية لاسيما العلاقة بين اللغة والفكر التي أخذت بعدا فلسفيا 

اللساني الحديث والسيميائيات الفكر قة في مدارس متميزا في خطاب القدامى لتتطور هذه العلا

المعاصرة، فاللغة هي التمثيل الحسي للمدرك الذهني في الخارج تمثلا ماديا مسموعا، وهو العمل 

الذي جعل المنطق جزءا من اللغة ومن ثم تظهر مشكلة علاقة اللغة بالفكر من خلال الكلام 

الذهنية وإخراجها في قواليب لغوية متمايزة في وقدرة الإنسان على ترجمة أفكاره وتصوراته 

صورة ألفاظ منطوقة أو مكتوبة، فاللغة ليست مجرد ثوب يرتديه المعنى الفكري دون أن يؤثر 

تأثيرا جوهريا، وإنما هناك تأثيرا متبادلا بين اللغة والمنطق، اللغة والفكر، فاللغة تبحث في الألفاظ 

فمعاني ''يبحث في المعنى من حيث أنه محتوى للفظ،  من حيث هي تعبير عن الفكر، والفكر

الألفاظ في شأا بصرية حسية تتحول بفعل اللغة إلى معاني عقلية مجردة وهذا يعني تجريد اللفظ 

، وقد قامت اللغة بتحويل الفكر 1''..من معناه أو مدلوله الحسي البصري إلى معنى عقلي صرف

طقا لغويا والمنطق نحوا عقليا، وبذلك فإن مشكلة الصلة من الحس إلى التجريد، ليصبح النحو من

بين الفكر واللغة ذات جذور تاريخية قديمة، حتى قيل عن هذه المشكلة على أا مجرد قطعة 

تاريخية متحركة يجب دراستها وبحث معالمها فبدأت المشكلة تظهر عند اليونان وبالتحديد عند 

ريقة اهية الأشياء عينها، فالناس لهم طء تنطبق على مالذي ذهب إلى أن الأسما'' هيراقليطس''

.30، ص1962 ط،.د علم اللغة، القاهرة، ،علي عبد الواحد وافي-1
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صحيحة للتدليل على المسميات، أو تظهر من خلال التطابق بين الكلمات والماهيات وأا 

يرى السوفسطائيون أن اللغة و الفكر شيء واحد، وتمثل  موقوفة عليها، ومن زاوية أخـرى

الألفاظ وإيمام بقوة الكلام راجع إلى إيمام ذلك في جدلهم اللغوي الذين كانوا يتلاعبون فيه ب

بقوة الفكر وفن الإقناع هو بعينه فن التفكير أي أن السوفسطائيين بحثوا في اللغة والمنطق، 

وبذلك حاولوا إخضاع الفكر للغة انطلاقا من تحديد المفاهيم العملية على أساس صلة اللفظ 

إن جميع العمليات الفكرية مهما كانت ''ثين بقوله، بالمعنى وهو ما عبر عنه أحد اللغويين المحد

على أن إخضاع '' سقراط''، كما أكد 1''..درجة تعقدها لا يمكن أن تمارس إلا بواسطة اللغة

في محاورته '' أفلاطون''في حين ذهب ''اللغة للفكر لا يتم إلا من خلال علاقة اللفظ بالمعنى، 

الألفاظ والمعاني تشرح التصور الماهوي للعلاقة بين عالم  أن طبيعة العلاقة بين إلى'' كراتيلوس''

فقد انصرف إلى تعزيز العلاقة بين التصورات '' أرسطو''، أما 2''..المثل والعالم الحسي

والأحكام، وفي حدود هذه الرؤية فالألفاظ تمثل ضرورة لفكر الإنسان الذي يؤدي إلى ترتيب 

ا، لتتشكل العلاقة بين اللغة والفكر عند المناطقة بخلاف المعاني قلما ينفك عن تخيل ألفاظها معه

اللغويين، على أن كلمات اللغة هي ألفاظ، ومقولات المنطق هي تلك المعاني التي تعبر عن 

بموضوع العلاقة بين '' أرسطو''هتم لغوية للتواصل مع الآخرين، وقد ا حقيقة اللفظ كوسيلة

إذ يرى أن الكلام يعبر بدقة عن أحوال ''وري، الفكر واللغة حين وضعه لأسس المنطق الص

.67مرجع سابق، ص هيجل، الد الأول، إمام،  إمام عبد الفتاح-1
.47أحمد محمد صبحي، مرجع سابق، ص-2
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النفس أو الفكر وفي وسع المرء أن يستعين بالصور اللغوية لكي يكشف عن أصول أحوال 

الأفكار المفردة وهي التصورات، : الفكر، وقد قابل تقسيم التفكير بأقسام اللغة، فقسمه الأول

ثل القسم الثاني، فالتقسيم اللغوي يقابل والأفكار المرتبطة وهي القضايا أو التصديقات التي تم

التقسيم المنطقي، فالاسم والفعل والحرف في اللغة يقابل التصورات في المنطق، والجمل في اللغة 

.1''..تقابل القضايا في المنطق

جاءت في تقسيماا مطابقة لما في اللغة،  ةويرى بعض المؤرخين أن المقولات الأرسطي

إلى اعتبار المعنى جوهرا للفكر واللفظ نسقا لغويا قائما بذاته '' رسطوأ''وبذلك فقد انصرف 

بحكم أن اللغة تجسد تلك التصورات اللغوية التي تعكس طبيعة المعقولات الذهنية التي تشرح 

رسالة المعنى في العالم الخارجي ومن هذا المنظور فاللغة تحمل تلك الأنساق الدلالية التي تأسست 

ليظهر نظام العلامات التي تنحصر مهمتها في توجيه آليات الكلمة أو '' وأرسط''مع منطق 

  .الإشارة التي تجسد جميع التصورات الذهنية والمعقولات الفكرية في الواقع

لقد استثمرت الفلسفة الرواقية مباحثها اللغوية في مجال المنطق لاسيما التفسير والتأويل 

لتصديق والفهم وإثرائهم الفلسفي للمقولات العقلية المنطقية اللغوي لمباحث المنطق في التصور وا

حول مقولة الوجود والعدم، ولذلك فالرواقية تقول بالفكر والعقل والنفس الإلهية كأصل 

البابلي أحد أنصار الفلسفة الرواقية الذي أسس نسقه '' ديوجين لايرس''للوجود إذ يعتبر 

سة الخطاب الفلسفي لنقد مفاهيم الأشياء، معتبرا أن الفلسفي على أساس الجدل العقلي في ممار

.54أبا نصر الفارابي، مرجع سابق، ص -1
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نظرية المعنى والعلامة تظهر في إدراك جوهر الأشياء من خلال نقدها من حيث حقيقتها أو 

خطئها، إذ حول المنطق إلى جدل الذي لم يكن إلا قيمة عملية ليصبح علما نظريا كعلم شبيه 

عرف بمنطق الحكم وهو مبني على التصور ومن ثم ي'' ديوجين لايرس''بالحق فالمنطق الجدلي عند 

اهتم التفكير الرواقي بالترعة الاسمية حيث يعرف المفهوم العام للشيء باسم الكلي، ولهذا 

ومن ''الذي استعمله الرواقيون في حقيقته كلفظ كلي'' اللكتون''الغرض يتجه إلى القول بفكرة 

يعني بالألفاظ الكلية وماهيتها، وفي هذا الإطار  هذا المنظور فالمنطق الجدلي عنده منطقا لغويا

فهي عنده تصورات ...فقد اهتم بنظرية المقولات التي خالف فيها أرسطو بالنسبة لعددها

وهي '' النسبة''و'' الحال''و'' الصفة''و'' املالح'': لأجناس عليا ولا يزيد عددها على أربعة وهي

.1''جع في أصله إلى اللغةمقولات لغوية أسست مفهوم التعريف الذي ير

الجدل، معتبرا نظومة اللغوية لمفهوم الخطابة ولقد استطاع التفكير الرواقي أن يؤسس الم

الخطابة فنا للكلام وفق الخطابات المكونة تكوينا سليما أما الجدل فهو فن الكلام الصحيح في 

يقي وبذلك فإن العلاقة على الخطأ والصواب أو الحقيقي واللاحق ملسياق الحوار وهذا ما يح

بين اللغة والجدل تتحرك في حدود مقولات الفكر لاسيما علاقة الاسم بالفعل ليتأسس الحقل 

الدلالي للمفاهيم من خلال علاقة اللغة بالمنطق الرواقي، ومن هذا المنظور فقد أثارت المدرسة 

فكر يتحرك في حدود تعبير الرواقية علاقة اللغة بالمنطق، فقسمت المنطق إلى الخطابة وأصبح ال

  .المتكلم لإخراج المعاني في صورة قوالب لغوية متمايزة

1 - Arneste. Rey ¡ Théories du signe et du sens, op cit, P32.
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لقد خاض فلاسفة الإسلام ضمن أبحاثهم الفلسفية واللغوية البعد المنطقي للدلالة الذي 

ربط المنطق باللغة، والكلام بالفكر أين إستهوت الترعة الأرسطية فكر المسلمين الذين استثمروا 

يما مع الفارابي والغزالي وابن سينا وابن رشد ليظهر مصطلح التركيب، والبناء، فلسفتهم لاس

والنسق والنظام في خطام ونحوهم الذي اختزل منطق أرسطو ليصبح علم اللغة المقدمة 

الأساسية لدراسة العلوم، خاصة المنطق،لأن صناعة الكلام تحـمل دلالات منطـقية تعبـر 

لمدلول، ومن ثم فقد عكف العقل الفلسفي على استخدام اللغة وهو ما عن العلاقة بين الدال و ا

يعكس المسار التاريخي الذي يكشف عن جوانب تأمين العلاقة بين التصورات والألفاظ 

وضرورة إعادة النظر في جملة من المشكلات اللغوية التي أسست لظهور الثورة الكانطية وكل 

نت عن ميلاد فلسفة هيجل المثالية، وماركس المادية لتتشكل التيارات الفلسفية المعاصرة التي أعل

ختزله اهود السقراطي خلال الفكر وهو ما ا''ة بين الفكرة والكلمة، معالم العلاقة الجدلي

الأفلاطوني لتتأس قواعد المنطق الصوري التي وضحت تقسيمات الألفاظ وتعريفاا في سياق 

.1''..مبحث القضايا والاستدلالات

ن مظاهر علاقة الفكر باللغة في الخطاب الفلسفي الإسلامي لا يخرج عن نطاق رؤية إ

الذي اعتبر اللغة تعبيرا ظاهرا عن التفكير الباطن، ومن ثم فهي التمثيل الحسي '' أوغسطين''

للمدرك الذهني في الخارج تمثلا ماديا مسموعا، وبالتالي فقدرة الإنسان على ترجمة أفكاره 

فاللغة ''ذهنية هو انعكاس لتلك القوالب اللغوية في صورة ألفاظ منطوقة أو مكتوبة، وتصوراته ال

.15-14ص  مرجع سابق، صتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، محمد أبو ريان، -1
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تعبر عن تأثير موضوع الفكر مع موجودات العالم باعتبارها تجليات للروح الكلي أو الفكرة 

.1''..المطلقة

إن العلاقة بين الأصوات والمدلولات لا تخرج عن نطاق قوانين الفكر التي أسست 

الذهن بما ينتجه من تصورات ومعاني واللسان وما يقرره من كلمات وألفاظ تحمل  لارتباط

لمن يريد أن ينظر في ...'': في قوله'' الفارابي''دلالات ذلك الفكر، هذا الارتباط يقوي تصور 

ث في ن قد نظر أولا في علم النحو، فأساس المنطق هو النحو الذي بحالمنطق الفلسفي أن يكو

 إلىالألفاظ أجساد لأرواحها، فلا سبيل ن المعاني في الكلام واعلم أ، ...بالمعنى علاقـة اللفظ

ئم على أساس العلاقة بين ، وهكذا فاللغة هيكل متكامل قا2''..قيام الأرواح إلا بالأجساد

المعنى، فالألفاظ هي الشكل الظاهر لما في النفس من باطن، وبالتالي فهي من المنظور اللفظ و

إلى تجسيد العلاقة بين اللغة '' ابن سينا''تركب منطقيا من فكر وصوت، وقد ذهب التركيبي ت

والفكر معتبرا أن الكلام لا يستقيم في اللغة دون الربط بين اللفظ والمعنى، فالمتكلم ينطق 

بالألفاظ في نفسه وأن يجدها فيها على الحقيقة، فمعاني الأشياء موجودة في النفس، ولا تظهر في 

إلا بالألفاظ المعبرة عنها، وبذلك فالارتباط بين اللغة والفكر كما يعتقد ابن سينا في الخارج 

التي في النفس في النفس وهي التي تسمى آثارا و فما يخرج بالصوت يدل على ما... '': قوله

.3''..تدل على الأمور التي تسمى معاني أي مقاصد للنفس

.30، ص2003¡1علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين، دار الوفاء، الإسكندرية، ط ،حسن بشير-1
.70نفسه، ص المرجع -2

.57مد لطفي جمعة، مرجع سابق، صمح-3
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لطرح الإسلامي لا ينفصل عن مبحثي الدلالة إن طبيعة الاتصال بين اللغة والفكر في ا

والعبارة، حيث جاء مبحث الدلالة تابعا لمبحث الألفاظ وهو ما حملهم على توجيه هذه 

الدراسة اللسانية في سياق علاقة اللغة بالمنطق ليتأسس فيما بعد العلم الذي يعرف بالسيميائيات 

سفة المسلمين بمبحث العلاقة بين اللغة والمنطق أو علم الدلالة، ومن هذا المنظور فإن اهتمام الفلا

يتحرك في حدود نظرية الدلالة ومعرفة المعنى الدلالي للألفاظ والتي تشكل المحور الأساسي للغة 

في معرفة البناء التركيبي للغة باعتبارها ''الذي أثار اهتمام المناطقة وفلاسفة اللغة المحدثين 

لفاظ اللغة وتحليلها بشكل منطقي ن الجماعة اللغوية لألصور داخل ذهالمخزون الذهني من ا

.1''..يحدد البنى اللغوية لتلك النظم التي تشكل سيميائية الدلالة في مجال اللغة والمنطق

لقد نظر فلاسفة الإسلام إلى الحقل الدلالي للغة في سياق الكلام، فالدلالة تقوم بنفس 

إلى '' الجرجاني''لدلالي في المنطق، ومن ثم فقد انصرف الدور في المنطق أو ما يعرف بالتصور ا

عرفت أن ليس ...''، وهو ما جاء على لسانه، ''النظم''وضع نظريته اصطلح عليها باسم 

الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالاا و تلاقت معانيها على 

غرض من نظم الكلام هو تنافس دلالته التي تعتبر ن الأالوجه الذي ارتضاه العقل، فمعنى ذلك 

، ومن هذه الزاوية فقد استثمر فلاسفة الإسلام تلك 2''..هي الأولى وتسبق في نظمها الألفاظ

المقدرة اللغوية عند الإنسان على تأسيس نظام يسمح له بتوليد العبارات أو الجمل الممكنة في 

.15ص ،1992¡2ط، القاهرة، 2علم الدلالة، ط ،أحمد مخطار-1
.33، صالمرجع نفسه-2
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ن الصورة اللغوية للفكر تحتاج إلى صورة نطق، لأمد تنظيمها الدلالي من الماللغة التي تست

منطقية،وهو ما دفع بفلاسفة اللغة إلى اعتبار اللغة مناخا فكريا يظهر دلالات التحليل المنطقي 

التواصل مع الآخرين، فاللغة كرية التي تؤسس لعملية التخاطب وللغة من خلال تلك المعالم الف

بذلك فهي بناء منطقي يتضمن الصناعة الجماعة، و قي عن الفكر داخل ذهنهي التعبير المنط

فاللغة نسيج من " الكلامية،و الألفاظ المنطقية، فصناعة الكلام تتخلق في رحم التفكير المنطقي

، وبذلك فقد تناول الفارابي 1."هو ما عرف بمنطق العلاقاتبط الرمزية التي يؤديها المنطق والروا

صناعة الكلام أن بحكم " ة من حيث اتصالها بالمنطق،إخوان الصفا مقولات اللغرشد وابن و

.2"تحمل دلالات منطقية تعبر عن العلاقة بين الدال و المدلول

إن علاقة اللغة بالفكر عند المسلمين تتحرك في حدود حضور الترعة الأرسطية التي 

عقلنت ارتباط قوانين المنطق ضمن نسق لغوي أين يقوالنحو اللسان، م م المنطق الذهن مثلما يقو

لتظهر مهمة المنطق كوسيلة للكشف عن نماذج ووسائل التعبير التي ستؤكد قوة الحجة في 

الجدل فالمنطق يهتم باستخدام مقولات الفكر لتوجيه معاني اللغة عند ممارسة آليات التعبير من 

 والتصوراتخلال صياغة الأحكام عبر تلك القضايا، ومن ثم فإن العلاقة المنطقية بين الحدود 

التصورات في مجال اللغة، ولذلك يمكن اعتبار عقلانية المسلمين تمتد إلى العلاقة بين الألفاظ و

.10، ص1985 ط،.د ة اللغة، دار النهضة العربية، بيروت،فلسف ،محمود فهمي زيدان-1
.21مرجع سابق، ص  ،حسين البشير صالح-2
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معلما لغويا ومرجعا لتعميق الأنساق الدلالية للظواهر اللغوية التي تعبر عن الجوانب المتداخلة بين 

  .اللغة و الفكر

ؤية القدامى الذين أدركوا قيمة إن طبيعة النهج الفلسفي للحقل اللغوي لا يخرج عن ر

البحث الدلالي، فاهتموا باللفظ والمعنى، وبحثوا في الدلالات ودرسوها في مجالات عدة خاصة 

في مجال اللغة والمنطق، وهكذا نستنتج أهمية الدلالة بالنسبة للمنطق لتتحدد روافد الفلسفة 

الاستثمار في الفلسفة للغة بالجدل، وا تعزز في علاقة اهو م، و''ماركس''و'' هيجل''اللغوية عند 

نسق لغوي يأخذ السوفسطائية والرواقية، وإعادة بعث المقولات والأغاليط الأرسطية ضمن 

الخطابة، لاسيما تكييف مقولات الفكر مع معاني اللغة أثناء الممارسة اللغوية، بأهمية المناقشة و

لعلامات ومؤسسة اجتماعية تتسجل وبذلك أصبحت اللغة بمفهومها الحديث والمعاصر نظاما ل

في فكر كل فرد، ومن ثم ظهر التفاعل بين التيار الفلسفي والتيار اللساني، ولهذا السبب اتجه 

المسلمون في العصور الوسطى إلى بناء فلسفة جديدة في مجال اللغة وبلورة التراث الفلسفي 

موضوع الدلالة أو علاقة  دف عناليوناني، أين تكون اللغة مرجعا لهذه الفلسفة التي لم تتوق

اللفظ بالمنطق، وإنما التصميم المنهجي لبناء نظرية سيميائية تأخذ بعلاقة الدال بالمدلول في اللغة 

أو إسناد المحمول إلى الموضوع في المنطق على حد تعبير المناطقة، وهو ما أشار إليه الفارابي 

للفظ هو أن يعرف حاله من جهة الدلالة من واجب المنطقي أن يعرفه من حال ا.. '': بقوله
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على المعاني المفردة والمؤلفة ليتوصل بذلك إلى حال المعاني من حيث يتألف عنها شيء يفيد علما 

.1''..بمجهول، فهذا هو من صناعة المنطقيين

إن المؤرخين لمسيرة الفكر الفلسفي في علاقته باللغة يجمعون على حقيقة مفادها أن 

كل نسق رمزي يؤسس للعلاقة بين الدال والمدلول، فاللغة أمينة للفكر، ومن ثم  الفلسفة تحكم

فإن نصوص الفلاسفة تختزل نشاط الذات المفكرة من خلال تلك الألفاظ والكلمات التي 

تعكس حضور الأنظمة الدلالية للفكر وهو ما جسدته فلسفة ليبتر وهيوم ومين دي بيران 

¡2''يرى الهيجيليون الجدد في كتابات برجسون مجرد ثرثرة أدبيةل'': سرل وميرلوبونتيف هوبخلا

ولذلك فالقارئ لنصوص فلاسفة اللغة يؤكد على علاقة الشيء بالرمز اللغوي، فاللغة نسق 

إثراء نظرية المعرفة وهو ما أسس للترعة الاسمية عند الرواقيين، ولذلك تظهر  إلىفكري يهدف 

عاني ضمن نظام فكري، وهو ما حمله هيجل وماركس على وظيفة العقل في ربط الأفكار والم

عاتقهما في تعزيز العلاقة بين بنية الفكر وبنية الواقع، هذه العلاقة لا تنفصل عن تصور 

رغم أن وجود الأشياء يسبق فكرتنا عنها إلا أنه يمكن القول بأن  ..''دوسوسير في قوله، 

La''، ومن هذا المنظور فإن الفكر الصوري3''..تصوراتنا هي التي تخلق الأشياء pensée par

images '' يميل إلى الأشياء، حيث تكون الكلمة علامة على مدلول ذلك الشيء أو الفكرة، أما

س، .ط، د.دالمنطق ومناهج البحث في العلوم الرياضية والطبيعية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  ،علي عبد المعطي محمد-1

.78ص
.02جع سابق، صمر ،د الوهاب جعفرعلي عبد المعطي محمد وعب-2
.08، صالمرجع نفسه-3
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الكلمات يحقق الغاية الباطنة بين الدال والمدلول، ومن ثم فالكلمة تجسد  إلىالفكر الذي يميل 

ة بين التصور والتمثل، وهذا ما اختزلته عقلانية ديكارت الفكرة، وهو ما يشكل العلاقة الجدلي

الوجودية التي تستخدم لغة وجه الخصوص الفلسفة الظواهرية و وروحانية ليبتر، وعلى

الاستعارات لتعبر عن تلك المدركات الحسية التي تعكس طبيعة التماثل بين الأفكار وصور 

يختلط فيها مبدأ الحياة ومبدأ الفكر وهو ما الأشياء الحسية، فالأسماء تفرضها اللغة، والنفس 

جعل للغة دخلا في تكوين الوعي الإنساني عند ماركس، فاللغة شقت طريقها في وسط الوعي 

على أساس العمل، فقد ساهمت في تحقيق ماهية الإنسان وترقيته اجتماعيا وذلك بتطوير تفكيره 

ناميكية للتحرر من قوى الطبيعة وكل لذلك غدت اللغة كوسيلة دي''وتنظيم إنتاجه المادي، و

مظاهر الاستلاب الاجتماعي الذي يحدد وعيهم ومن ثم تجلي عمل اللغة كمؤسسة اجتماعية، 

، وذا الشكل فالكلام هو الجانب المادي للغة، 1''..حيث اعتبرت اللغة الواقع المباشر للفكرة

لتي تحمل نتائج انعكاس الأشياء كون أن الكلمات تمثل المظهر الخارجي للأفكار والتصورات ا

الموضوعية في وعي الإنسان، ومن ثم الممارسة التواصلية في تبادل الأفكار، ولذلك يعتقد 

إن اتصال اللغة ف. 2''..أن كل تفسير مادي للعالم محكوم بقوانين اللغة والكتابة'': ماركس

المادي الحسي، ومن هذا بالواقع يشكل منطلقا للتفكير لأن الكلمة لا تعبر عن ذلك الشيء 

المنظور فلا يمكن أن نفصل اللغة عن التفكير والفكر عن الواقع، وبالتالي فإن موقع اللغة في 

.58مرجع سابق، ص ،اقانا سييق-1
.65ص، رجع نفسهالم-2
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جزء لا يتجزأ عن الوعي باعتباره نتاج تطور مستمر للمادة، وبذلك فالمادة '' ماركس''فلسفة 

انعكاسا ميتا للوجود أساس لكل الوجود، لأن موضوعية الأشياء مستقلة عن الوعي الذي يعد 

فصل عن رسالة الوعي وهو ما تؤسسه المادية الديالكتيكية، ومن هذا المنظور فاللغة لا تن

الوجود بالمادة ومبدع في الحياة الاجتماعية وهو ما يعبر عن علاقة الوعيكنشاط خلاق و

يرى ماركس كأداة للتغيير، وحركة ديالكتيكية أساسها التطور الاجتماعي، ومن هذا المنظور 

تجاوز خطاب المثالية السيمائية الكلامية الذي يعتقد أنصارها أن الكلمات سوى ''بضرورة 

.1''..تركيبات صوتية بسيطة قد خلقها الإنسان لمقاومة كل نزاع اجتماعي

لقد كان للغة والكلام موقعا فلسفيا متميزا في فلسفة ماركس المادية لتنبثق اللغة سوية 

ساس العمل، لاسيما تطوير التفكير الإنساني وتنظيم الإنتاج المادي وهو ما مع الوعي على أ

يظهر جليا من خلال التخاطب والتواصل الاجتماعي بين الأفراد من خلال الصراع والنضال 

الجماعي ضد قوى الطبيعة وكل أشكال الاغتراب داخل اتمع، ومن ثم امتلاك الإنسان تلك 

ج الكلمات عبر تلك المقاطع الكلامية والألفاظ التي تعكس الدلالات المقدرة اللغوية على إنتا

  .الديالكتيكية في الخطاب الماركسي

إلى اعتبار اللغة الواقع المباشر للفكرة كوا توجد داخل غلاف '' ماركس''لقد انصرف 

ركيب لأنه من خلال ت''لا يتم صياغتها خارج دائرة اللغة،  رمادي هو الكلام، وبذلك فالأفكا

الكلمات يؤكد الإنسان على نتائج انعكاس الأشياء الموضوعية في وعيه الذي يعطي إمكانية 

.93ص، 1975¡06الاشتراكية، تأليف جماعي، دار بيروت، العدد، موضوعات في الماركسية والطريق-1
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¡1''..تبادل الأفكار ليس بين الناس من جيل واحد فحسب بل إعطاء الأفكار من جيل لآخر

هذه الرؤية تعزز طبيعة العلاقة بين اللغة والواقع عن طريق التفكير وبذلك فإن الشيء المادي 

سي يمتد إلى تلك الكلمة التي تحمل الجوانب التواصلية للغة، وقد انفرد أنصار المثالية الح

لمعاصرة بفصل اللغة عن وهي إحدى التيارات في الفلسفة البورجوازية ا'' الكلامية''السيميائية 

التفكير عن الواقع كوم يعتقدون أن الكلمات يخلقها الإنسان بشكل تحكمي وهي لا التفكير و

لغويا للفكر، وبذلك تعتبر الفلسفة الماركسية  اتعني شيئا في الواقع ولا تزيد عن كوا تمظهر

كلمة فارغة ومن ثم وجب استبدالها بكلمة أخرى لتطهير كل التراعات  ىالمعاصرة سو

  .الاجتماعية وتغيير الواقع الاجتماعي للإنسان

لا يخرج عن إطار قوانين  إن اال اللغوي الذي يجسد العمل الاجتماعي للكلمة

الديالكتيك الماركسي، فالناس لا يملكون القدرة على وضع الكلمات بشكل تحكمي وإنما 

تستخدم الكلمة لتحديد شيء أو ظاهرة في عملية المعرفة وكل مظاهر النشاط التطبيقي للوعي 

بتبديل الكلمات فالعملية الموضوعية في نظر ماركس لا تختفي ''باعتباره نتاج مستمر للمادة، 

فقد ابتدع المدافعون عن الرأسمالية عشرات الكلمات الفارغة لتعريف النظام .. الدالة عليها

، ومن هذا المنظور فاللغة الماركسية لا تفصل المادة عن 2''..الرأسمالي الذي تكرهه الشعوب

.87، ص 1968¡26العدد ،والعلوم الإنسانية، تأليف جماعي كتابات معاصرة لة الإبداع-1
2 - Marx. Karl ¡ Les luttes de classe en France-1848-1850, ed, sociales, Paris,1979, P50.
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عن الوعي الذي تبرهن على موضوعية الأشياء، واستقلالها فكر لأا تعتبره أساسا للوجود وال

  .يعتبر في نظر الماديين انعكاسا لفلسفة الوجود

إن علاقة اللغة بالفكر كعلاقة المادة بالوعي في الخطاب الفلسفي الماركسي الذي يعكس 

دور الوعي في تطور المادة و الوجود لاسيما النشاط العملي للفكر في تغيير العالم، وهو ما 

إن وعي الإنسان ليس فقط يعكس العالم الموضوعي ولكن ..'': في قوله'' لينين''ذهب إليه 

للوعي على المباشر ، وعلى ضوء ذلك فإن نشاط الإنسان الخلاق يعكس التأثير 1''..يكونه أيضا

  .الوجود، ومن ثم تظهر فعالية اللغة في الحياة الاجتماعية

الفلسفة في رسم دعائم المثالية يعتقد تمام الاعتقاد بأثر هذه '' هيجل''إن المتأمل لفلسفة 

حدود التمييز بين الروح الذاتي ولوجي يعكس موقع ماهية الفكر في نالجدل بخطاب فينوم

الدين والفلسفة فانطلق من منطلق أن للوعي و الفن: لف منالروح الموضوعي أو المطلق المؤو

ردي والوعي طابعا اجتماعيا يختزل جدلية الوعي والأنا، أو ما يجسد العلاقة بين الوعي الف

فالمثالية الهيجيلية تجعل الوعي صورة للعقل،  ،قي الروح باتمع والوعي بالوجودتالكلي لتل

والديالكتيك وحدة لصراع الأضداد، وهو اال الذي يعبر عن صيرورة الأفكار ومظهر من 

يالكتيك مظاهر تطور الجدل عبر التاريخ، ومن هذا المنظور فالعقلانية الهيجلية تقوم على الد

الذي يجعل العقل مبدأ لكل المتضادات المتناهية ومنهجا للوعي، حينها يظهر ديالكتيك المعرفة 

نسقا للفكر الذي بمقتضاه تتحدد عملية التطور أو تلك الحركة الدائرية التي تعبر عن الوعي 

1 - Marx. Karl ¡ Les luttes de classe en France-1848-1850, op cit, P105.
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للجدل هو تجسيد '' هيجل''الكلي، أو ذلك الجوهر الذي يمثل الذات، وبذلك فالفكر بمنظور 

ولوجي للروح المطلق أو تلك المثالية الموضوعية التي تتكلم بلغة صيرورة الوعي في نالفينوم

عن تلك الروحانية العينية التي حملتها ''التاريخ أو ديمومة العلاقة بين الوجود والمعرفة أو التعبير 

ميلاد الفكر بمظهر ، وفي سياق مراحل تطور الوعي يظهر 1''الديانة الجمالية للمجتمع اليوناني

الديالكتيك أو الجدل الذي يعبر عن مقابلة الوعي للطبيعة، ومقابلة الوعي بالذات، هذه الثنائية 

تحتفظ وية الفكر في صورة الجوهر الروحي الذي يستبطن ذلك العالم الذي يعبر عن الحركة لا 

ذلك الموجود '' روحولوجيا النفينوم''من خلال كتابه '' هيجل''السكون، وبذلك فقد جسد 

ومن زاوية أخرى ذلك الكائن المثالي يحيا في عالم ''البشري الذي يدرك ويرغب ويتألم ويتكلم 

، هذا الطابع المزدوج للفلسفة يجمع بين الفكر واللغة، 2''يحكمه منطق التناقض وصراع الأضداد

'' مقولات الفكر''لغة ل'' خبرات الوعي''أو بين الكوجيتو والديالكتيك فلابد من التعبير عن 

ومن استبعاد الخلاف بين المعرفة والوجود، وأن جدل المعرفة قد أصبح هو جدل الوجود، وأن 

كل مقولة من مقولات اللغة قد أصبحت هي نفسها مقولة من مقولات الوجود، فالمفارقة 

لية وعلاقتها ولوجيا والمنطق تظهر جليا من خلال طبيعة حركة الفكر الجدنالفلسفية بين الفينوم

أن مقولات المنطق ليست مجرد مقولات عرفانية خاصة '' هيجل''بالواقع والمعرفة، ولذلك يعتقد 

بالفكر بل هي مجرد أشكال في صورة ظواهر تعبر عن حقيقة تلك اللغة التي تتماهى مع 

.407ص ،1982 ط،.د المنهج عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل، دار التنوير، ،إمام عبد الفتاح إمام-1
.85ص ،79العدد الجزائر، مناهج التجديد، دار الفكر المعاصر، -2
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مقولات الفكر المطلق التي يركب منها كل من الوجود والمعرفة أو الواقع والفكر، 

بل هي فلسفة نظرية تتجاوز '' Phénoménisme''ولوجيا ليست مجرد نزعة ظاهرية نفينومفال''

عند تجاوزه لتلك الترعة الظاهرية '' كانط''نطاق نظرية المعرفة، وهو نفس النهج الذي سار عليه

.1''..بتصوره للمنطق الترسندتالي

المفكر الذي يتأمل إن ماهية الفكر في خطاب الديالكتيك الهيجلي يحمل دلائل العقل 

حركة المقولات أو ذلك الوعي المستغرق في تجربة تلك الحركة الجدلية التي ينتقل في حيزها 

فالفكر هو مجرد عملية ''الفكر من الضمني إلى العلني أو من القوة إلى الفعل و ذا الشكل، 

ومن هذا المنظور  ،2''..ديالكتيكية تتحرك في حدود غائية باطنية يقوم عليها النسق الهيجلي كله

اتمع، والوعي العلاقات الواقعية في الطبيعة و فقد وضع هيجل فلسفته الجدلية لاستخلاص

وبذلك فإن حركة هذه المقولات تجسد ارتباط اللغة بالفكر  ،الاجتماعي من نظام المقولات

اد على نحو ضمن قوانين الديالكتيك التي تعبر عن علاقة الكم بالكيف والتداخل بين الأضد

أو أدوات للخطاب، هذه القوانين قد أسست لفلسفة جديدة  مثالي كمجرد قوانين للتفكير،

تعبر عن تحولات المعرفة وجدلية تاريخ الفكر التي تعكس صيرورة الوعي ضمن فكرة التطور، 

هذا وهو ما اعتبر منطلقا لمؤسسي الماركسية أثناء صياغتهم لأفكارهم ونظرم إلى العالم، ومن 

في العقل '' ماركس''و'' هيجل''رج عن نطاق ديالكتيك المنظور فإن جدلية الفكر والمادة لا تخ

.463ص ،1975-1974 ط،.، د، موسكو2وج 1موسوعة العلوم الفلسفية،ج ،ف.و.ج.هيجل-1
.150، ص1971–1970 ط،.د ،موسكو ،علم المنطق في ثلاثة أجزاء ،ف.و.ج .هيجل-2
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والفهم، والوعي واتمع، وهو ما تجسد عبر تلك اللغة التي صاغت مبادئ النظام المعرفي الذي 

كة حدد أنساق الفكر باعتباره مادة لصناعة الوعي وبعث العلاقة بين المفاهيم قصد فهم حر

الديالكتيك التي أعلنت عن ولادة المثالية والمادية، أين تأسس خطاب هيجل وماركس، لاسيما 

  .العلاقة الدلالية بين اللغة والفكر

إن الصياغة اللغوية التي تعبر عن كينونة الفكر في الخطاب الهيجلي والماركسي تتخذ 

يقوم على تلك الكلمات التي اللغة كأداة للتعبير عن مقولات الفكر، أو نظام الوعي الذي 

تختزل المخزون الذهني للمستوى اللفظي الذي تكون فيه الغلبة للدال على حساب المدلول، 

ومن ثم فاللغة تنحت الواقع اللساني بطريقتها الخاصة، فتلك الكتابات الفلسفية تحمل مشروعية 

ة العقل هي ربط الأفكار فوظيف ،الخطاب الذي يظهر علاقة الفكرة بالكلمة أو الشيء أو الرمز

والمعاني ليكتمل بناء نظرية المعنى وفق المبادئ التي تلتقي عندها بنية الفكر مع الواقع، هذه الثنائية 

قد أسست لفلسفة اللغة والفكر، حينها يكون الجدل مجرد عملية إنشائية يقوم ا العقل، فدور 

يحمل على الفلسفة المثالية التي تعززت  اللغة هو أساس تماهي الفكر مع عالم الأشياء، وهو ما

  .بالترعة الاسمية

إن حركة الأفكار والمفاهيم تعبر عن وظيفة اللغة التي تجعل من ماهية الفكر دلالة لغوية 

سماء التي تفرضها اللغة قد لا تلتقي دائما مع أين تكون الاستخدامات الفعلية للكلمة والأ

كر اللساني الحديث وفلاسفة اللغة، ومن ثم فالدال يسهم مدارس الف إليهامسمياا، كما نظرت 

في تحديد موضوعه لاسيما بين الصورة والفكرة، أو بين المحسوس وارد، فاللغة تحمل طبيعة 
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الفكر في حركته الجدلية وتعامله مع الأشياء، فالفكرة حاضرة أثناء الوعي أو أي ممارسة لغوية 

  .تعكس نشاطه وصيرورته

لواقع العقلاني للغة تقودنا إلى الدفاع عن حقيقة مفادها أن الفكر مشروع إن طبيعة ا

أعمى خارج رحاب اللغة، فإذا كان المعلول يعبر عن العلة، فالمقال يعبر عن الأفكار، ومن ثم لا 

يمكن تصور شيء إذا لم تكن لغة تعبر عنه، هذه العلاقة تجعل من الاتجاهات الفلسفية المعاصرة 

الذي يعتبر اللغة '' ''هيجل''والتطور، وهو ما يظهر صداها جليا في اللغة لاسيما  تتصف بالجدل

.1''..إطارا منطقيا للتعبير عن الفكر الذي يعبر عن الواقع

سوى لغة '' ماركس''و'' هيجل''دات قد جعل من كتابات إن منهج التفكير في الجما

طلق، والأزلي والماهية، هذه الألفاظ في ميتافيزيقية قد جردت الفكر عن مضمونه لاسيما لفظ الم

لا تعبر عن حقيقة مدلولاا لتظهر تلك الأفكار الساكنة كنسق لتلك اللغة '' برجسون''تصور 

ومن هذا المنظور تظهر اللغة '' الجامدة التي لا تعبر عن محمولات الفكر وحضورها في الواقع، 

وجود، وانبثاق الغائية من كوامن الموجودات الهيجلية عاجزة عن حل الصيرورة الواقعية محل ال

.2''لا أن تفرض عليها من الخارج

.105، ص1982 ط،.د ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،2و 1المعجم الفلسفي ج ،جميل صليبا-1
.145ص ،1994 ط،.د معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، ،جلال الدين السعيد-2
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  جدلية الفكر والمادة بين الطرح المثالي والمادي: المبحث الثالث

تعتبر المعرفة انعكاسا للعالم المادي و قوانينه في عقل الإنسان، كونه يولد لديه 

للتعبير، ومن ثم فإذا لم تؤثر هذه المفاهيم  الإحساسات والتصورات والمفاهيم لتكون أداة

وبذلك فالطابع  ،والتصورات والأشياء خارج وعي الإنسان فإنه لن يحصل أي تصور عنها

الموضوعي لظواهر العالم الخارجي هو أساس المادية الديالكتيكية عن المعرفة، ومن هذا المنظور 

لمطلقة أو الروح المتعالي لتؤسس لغة من وعي الإنسان أو الفكرة ا'' هيجل''تنطلق مثالية 

ديالكتيكية تقوم على قانون التناقض والصيرورة لاسيما ميدان الفكر والطبيعة واتمع، في حين 

مادية ماركس تظهر للمعرفة كانعكاس خارجي في دماغ الإنسان، هذا الانعكاس يعد أثرا 

إن الماديين قبل ماركس لم ..'': لسانه، وهو ما جاء على ''ديدرو''سلبيا في نظر المادي الفرنسي 

فإم لم هذا عدا ة أي الإنسان ونشاطه الحيوي، ومايأخذوا بعين الاعتبار فعالية الذات المعرف

.1''..يستطيعوا أن يقدروا دور التطبيق في المعرفة، وفي هذا تكمن محدوديتهم

للناس أساسا لعملية  إن اللغة الماركسية تجعل من التطبيق والنشاط المادي الإنتاجي

المعرفة التي تجعل الفكر قريبا من المادة، ومن ثم تنتقل حركة التفكير من اللامعرفة إلى المعرفة، 

هذه الحركة تشكل في نشاطها الفلسفي مسلمة للعمل والنشاط المادي الذي يجعل من التطبيق 

صلة الإنسان بالطبيعة،  جتماعي، وذا فالوعي يعبر عنلامة لكل تحول أو تطور طبيعي أو إع

.130إقانا سييف، مرجع سابق، ص-1
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وهكذا بالتدريج تحت تأثير الاحتياجات العملية تطورت قدرات المعرفة لدى الإنسان، وهو ما 

  . ميلاد الفلسفة الماركسية على ضوء نضال البروليتاريا الثوري إلىكان دافعا مباشرا 

بيق باعتباره إن نشاط الفكر الموجه إلى فهم قوانين الديالكتيك المادي لا يخرج عن التط

أساسا للمعرفة ونظاما للجدل الذي تطبعه مادية الأشياء في صيرورا وتحولها الاجتماعي، هذا 

النظام يفرق بين المعرفة كنشاط نظري، والمعرفة التي يولدها التطبيق الذي يعتبر لغة عملية تحمل 

الاجتماعي لأا تكشف  في طبيعتها الكامنة كل أدوات الخلق والتغيير، فالفكرة انعكاس للواقع

نحن ..'': في قوله'' خروتشوف''القوانين الحقيقية للتطور وهذا ما اختزله ماركس على لسان 

الشيوعيين نعير اهتماما بالغا للنظرية الثورية، وأننا حققنا جميع نجاحاتنا بالضبط لأننا نسترشد 

.1''..اللينينية هي بوصلتنا و نجمنا الهاديإن النظرية الماركسية ..دائما بالتعاليم الماركسية اللينينية

التفكير  إلىإن لغة التطور التي تعكس الخطاب الماركسي تنتقل من التأمل المباشر الحي  

ارد، فالمعرفة وليدة تجربتنا الحسية واتصالنا المباشر مع الأشياء في العالم الخارجي، هذه التجربة 

انعكاس لصفات الشيء المنفردة وخواصه وجوانبه، هول في وعي الإنسان لأن الإحساس تتسج

 إلىمن التأمل الحي إلى التفكير ارد، ومن التفكير ارد .. '':''لينين''وفي هذا الإطار يقول 

، ومن هذا 2''..التطبيق، هذا هو الطريق الديالكتيكي لمعرفة الحقيقة ولمعرفة الواقع الموضوعي

ارد أو التفكير هر الأشياء هو أساس النشاط العملي للتفكير المنظور فإن معرفة قوانين وجو

1- Marx, Karl ¡ Salaire ¡ prix et profit, édition sociales, Paris, 1976,P120.
2 - Lenine, Vladamire, Karl Marx et Sa doctrine, édition sociales, Paris, 1971, P87.
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 فالمعرفة المنطقية تعكس قوانين التطور الاجتماعي التي تعد نتاجا للمادة في المنطقي، ومن ثم

وتطورها، ولذلك يعتقد ماركس أن الشكل الأساسي للتفكير المنطقي هو المفهوم  تهاحرك

الذي يتمثل في القدرة على ''لمشتركة لطبيعة هذا المفهوم الذي يعكس كل الجوانب الجوهرية ا

.1''..المعرفة والعمل قصد إنتاج الخيرات المادية والقدرة على التفكير

إن نظرة الفلسفة المادية للمفاهيم تختلف عن الفلسفة المثالية، كوا تعكس العالم المتغير 

فة لأنه يمكن فكر الإنسان من الانتقال من والتطبيق المتطور باستمرار، فالتطور هو أساس المعر

المعرفة الحسية إلى المعرفة التجريدية لتصبح المفاهيم بذلك في نظر الماديين أفقر من الإدراك 

الحسي المباشر، ومن هذا المنظور فالمعرفة في تطورها الديالكيتكي تعبر عن الحكم والاستنتاج 

لتلتقي مع معطيات المادة لتكوين هذه المفاهيم في  باعتبارهما شكلا من أشكال التفكير المنطقي

فصل التفكير عن الواقع وهو ما يشكل نظرية المعرفة عند  إلىحين انصرفت الفلسفة المثالية 

المثاليين، فالمفاهيم مصدرها الأشياء الحقيقية في العالم الخارجي، إذ لا يمكن أن نتحدث عن 

فصل عن واقعنا العيني، وإنما هذه المفاهيم تدرك في بشكل عام من'' طاولة''أو '' بيت''كلمة 

  .حيزها الحسي المادي

المادة في الطرح المادي لا تفصل وعي الناس عن نشاطهم المادي الإنتاجي، إن جدلية الفكر و

ومن ثم فالمعرفة تتطور من الحسية إلى المنطقية على أساس التطبيق، في حين المثالية تجعل من المادة 

الطابع ، كون أن لوعي، فالفكرة قد تتطور في حدود الفكر المنفصل عن المادةنتاجا ل

.138اقانا سييف، مرجع سابق، ص-1
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الديالكتيكي للفكر والمادة لا يخرج عن العلاقة الجدلية بين الوعي والأشياء الخارجية التي تعبر 

عن الطابع الموضوعي لمعارفنا، ولذلك فموضوع الماركسية هو المادة أولا والوعي ثانيا، في حين 

لمثالية هو الوعي أولا والمادة ثانيا، ومن هذا المنظور فإن كل ممارسة عملية للوعي هو موضوع ا

التحول الديالكتيكي الذي ما يؤسس لتلك المبادئ الأساسية التي تعبر عن قوانين التطور لاسيما 

إن مسالة ما إذا كان .. '': ركة الوعي مع المادة، وهذا ما ذهب إليه ماركس في قولهيؤسس لح

يجب على .. لتفكير الإنساني حقيقة مادية أم لا ليست مسالة نظرية أبدا، إا مسالة عمليةل

.1''الإنسان إلا يبرهن في التطبيق حقيقة أي واقعية تفكيره وارتباطه ذا العالم

أن معيار الحقيقة هو تفكير  فترض التطبيق في المعرفة وتعتبرتلمثالية ا'' هيجل''أما نزعة 

أداة لتغيير العالم، إلا أن ماركس اعتبر الوسط  رو بذلك فقد اعتبرت الأفكا الإنسان،

الاجتماعي كنتاج للعقل البشري ليصبح التفكير الماركسي قائما على لغة الوجود الاجتماعي 

  .كمسلمة للوعي الاجتماعي

نون إن الفهم المثالي لحركة الفكر تختلف عن نظرية التطور الاجتماعي كوا محكومة بقا

فعناصر الصيرورة يئ الفكر ''الصيرورة التي تحدد مبادئ الديالكتيك في الخطاب الهيجلي، 

للتماهي مع قوانين التطور حيث تكون العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع مرجعا لهذه 

 ، في حين الطابع المادي للفلسفة الماركسية ينطلق من الوجود الاجتماعي كونه يمثل2''..العناصر

.230، ص1980ط، .د حياة هيجل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،عبد الرحمن بدوي-1
.30صس، .ط، د.د، المؤسسة الجامعية للنشر، الجزائر، خليل أحمد خليل: جدلية الزمن، ترجمة ،غاستون باشلار-2
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الحياة المادية للمجتمع في عملية الإنتاج، أما الوعي الاجتماعي فهو حياة الناس الفكرية من 

  .خلال تلك الأفكار التي تعزز نشاطهم العملي

إن الإشارة إلى طبيعة اللغة عند هيجل و ماركس تعكس أبعاد التطور في مفاهيم الوعي 

ما أساسيا للمادية الديالكتيكية عند بعاد تمثل مفهووعلاقته بالتطور الاجتماعي، هذه الأ

وبذلك فإن الموجودات ''ماركس، ومعلما متميزا كشف عن قوانين الديالكتيك المثالي للفكر، 

الواعية تعكس لغة ماركس التي تدافع عن قانون الدور المقرر للوجود الاجتماعي، وقانون الدور 

ع الطبقي الذي ينشط في اتمع الحاسم لأسلوب الإنتاج في تطور اتمع، وقانون الصرا

أن الماركسية امتداد " لوكاتس''، ومن زاوية أخرى يعتقد 1''..المنقسم إلى طبقات متعادية

للفلسفة الهيجلية إذا قامت بصياغة مقولات الجدل أو الديالكتيك القائم على صيرورة الأضداد 

ليطبقه '' هيجل''هج الجدلي عند إلى جدل المادة أو ديالكتيك الطبيعة، أين استخدم ماركس المن

، ''بالمادية التاريخية والإجتماعية''على الواقع الاجتماعي، والواقع التاريخي وهو ما يعرف 

فالجدل المادي هو جدل ثوري لأنه يعبر عن مسار الثورة الاجتماعية، والبروليتاريا تستطيع أن ''

، فالجدل ليس نشاطا متبادلا بين 2''..تصل إلى الوعي الذاتي بوصفه نتيجة لصراع نشط فحسب

بل هو واقع تاريخي واجتماعي يعكس تلك الترعة المادية '' هيجل''الذات والموضوع كما يعتقد 

1 - George. Lukacs. ¡ Le Jeune Hegel sur les rapports de la Dialectique et de L’économie,

édition Gallimard, Paris, 1981, p145.
.40اقانا سييف، مرجع سابق، ص-2
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مقولات الفكر طلاقا من جدل الذات وليؤسس جدل الطبيعة ان'' ماركس''الخالصة التي اختزلها 

  .التي تعبر عن المثالية الهيجيلية

ي يتحرك في حدود الجدل باعتباره قوة كامنة في الروح، أو إن مسار الفكر الماركس

جدل الطبيعة، فالمادة بدون الجدل عمياء، والجدل بدون مادة فارغ، هذا الاعتقاد قد مهد لميلاد 

، وهو ما جعل جدل الماركسيين ''لهيجل''المادية الجدلية التي تلتقي عند المثالية الديالكتيكية 

الذي ''ينهجون هذا النهج الفلسفي، '' جولدمان''و'' لتوسيرأ''و'' يفرلوف''و'' لوكاتس''مثال أ

جدل كوني ألغى فكر  إلىيتفق مع الفلسفة الماركسية التي رفضت النشاط الجدلي للفكر وردته 

، ومن هذا المنظور ربطت 1''..فالجدل الماركسي للطبيعة اختراع طبيعة بلا إنسان.. الإنسان

الجدل لتنقل بذلك الصفات الروحية للمادة، وهو ما عارضه الفيلسوف الماركسية بين المادة و 

إنني أرى في الماركسية عنصرا مثاليا قويا للغاية، فهناك '' بقوله'' نيقولا برد يايف''الوجودي 

.2..تناقض بين أولئك الذين يدعون التمسك بالمادة وبين معطيات العلم

لتطور والحركة في الطبيعة واتمع والفكر البشري، تعتبر لغة الجدل علما لجميع قوانين ا

ستيمولوجي والأنطولوجي من الجدل، ولذلك يرى ماركس أن بفكل معرفة تستمد نطاقها الإ

بين مثالية هيجل ومادية ماركس،  هيجل فرض على المادة قوانين الفكر، فالعقل الجدلي يجمع

نا صريحا عن تلك المبادئ الماركسية التي المقولات الفلسفية للمادية الجدلية تمثل إعلاحيث 

ط، .د منشورات المكتبة العصرية، لبنان،، 1ية، ترجمة شعبان بركات، جأصول الفلسفة الماركس ،ج، بوليتزر وآخرون-1

.40ص س،.د
2 - Jean Paul. Sartre ¡ Critique de la raison dialectique, édition Gallimard, Paris,1960, P16.
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أعادت تفكيك قوانين الفكر واعتبار الطبيعة محكومة بقوانين المادة وهو ما يجعلها واعية، 

أما الجدل الماركسي لا يخرج  ،العيني إلىفالجدل هو لعبة الأفكار الشاملة التي تنتقل من ارد 

مقولات الفكر وقوانين المادة تبعا لمفهوم عن كل تطور أو حركة أو تغير، ومن ثم تتولد 

  .الديالكتيك

تعتبر قوانين الجدل جوهر كل تطور أو حركة يحملها الفكر أو المادة في طبيعتهما 

لإعادة بعث '' هيجل''الديالكتيكية لاسيما الجوهر الفلسفي الذي يوجه تلك اللغة التي يتكلم ا 

ور معاصر يحتفظ بماهية مقولات الفكر حيث تتعزز النهج الميتافيزيقي لمفاهيم الجدل من منظ

القوى الطبيعية للمادة كما أراد لها الديالكتيك الماركسي، ومن ثم فإن الثورة الفلسفية التي 

بلورت كل تناقض أو صراع أو نشاط فلسفي للفكر يجسد تلك اللغة العملية التي منحت للعقل 

ية والقوانين الموضوعية التي تجعل للوعي مكانا البشري القدرة على تطور تلك الضرورة التاريخ

لخلق مؤسسة تواصلية في الطرح المادي والمثالي لجدلية الفكر والمادة، '' ماركس''في فلسفة 

وبذلك فإن القوانين الموضوعية لتطور اتمع تلتقي مع القوانين الديالكتيكية لتطور الفكر، 

الهيجيلية التي ساهمت في تحديد المملكة الفلسفية للمادة  وهذا يمثل اعترافا صريحا لحضور المثالية

الماركسية انطلاقا من الأساس المادي للحياة الاجتماعية إلى الأساس الفكري لصيرورة الوعي، 

خاصة أن الطبيعة تمثل ''ومن ثم فإن التفاعل مع الطبيعة يشكل نتاجا لحركة الفكر الجدلية، 

كل صناعة مجردة بإمكاا تعزيز القراءة الحقيقية لفلسفة هيجل المناخ الفلسفي لنشاط التفكير و
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، ومن هذا المنظور فإن المرجعية الفلسفية لحركة الفكر والمادة تمثل شرطا ضروريا 1''..وماركس

لقوانين تطور المفاهيم وبداية سيادة الوعي الفلسفي ضمن كل نظام لغوي يتواصل من خلاله 

بيعة، فالقوى المنتجة للفكر هي أساس لكل تطور اجتماعي أو الفكر البشري مع موضوعات الط

تيار سوسيولوجي يعبر عن جوهر قانون المادة دون دحض لقيم المثالية الهيجيلية التي حددت 

اال الديالكتيكي للعلاقة بين الوعي باعتباره سابقا عن المادة والطبيعة التي حددت مادية 

مبدع وخلاق يعطي للإنسان القدرة على تعزيز هذه الفكرة باعتبارها جوهرا لكل عمل 

اعتبار نظرية المعرفة أساس جدلية  إلىالمادية '' ماركس''العلاقة، وبذلك فقد انصرفت فلسفة 

المادة التي تعبر عن نضج العلاقة بين أشكال الملكية ووسائل الإنتاج التي تنشأ عن الديالكتيك 

الذي يجعل من تطور ''تتجاوب مع مبادئ الخطاب  الداخلي لتطور تلك القوى المنتجة التي

.2''..الإنتاج ضرورة موضوعية، إنه قانون الحياة الاجتماعية

إن الحديث عن اللغة الهيجيلية والماركسية لا يخرج عن الطريق الذي عبدته نزعتهما 

من ثم تظهر المثالية والمادية لبعث المحرك الأساسي لتطور قوانين الفكر وتحول عناصر المادة، و

اللغة الديالكتيكية ضمن التطور الحسي لجميع قوى الطبيعة والوعي عبر التناقض الذي يعتبر 

رحما لطبيعة هذا التطور الذي ساهم في تكوين الوعي الاجتماعي الذي يشترك مع قوانين المادة 

لوعي ضمن هذه الحركة الجدلية التي تختزل كل التناقضات الاجتماعية التي يحملها ذلك ا

1 - Karl.Lowitch, De Hegel à Neitzsche, edition Gallimard, Paris, 1969, P125.
.170ص ا سييف، مرجع سابق،اقان-2
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حركة المادة، و من التي تلتقي عندها قوانين الفكر والفردي الذي يحمل تلك القاعدة المادية 

هذه الزاوية فقد استوعبت الفلسفة الماركسية حركة الوعي في الخطاب الفلسفي الهيجلي 

لتنهض بمشروع الديالكتيك المادي ضمن رؤية جديدة تجعل من ثورة المفاهيم مسلمة للنضال 

يولوجي الذي يختزل الطابع الاجتماعي للحياة المادية و يعزز أهمية اللغة في تغيير الواقع الإيد

في قيادة  صيرورته التاريخية تمنح للوعي تمظهره الاجتماعي والاجتماعي للفرد، لاسيما اللغة التي

ب العمالي إن الماركسية إذ تربي الحز" في قوله" لينين"هذا ما ذهب إليه الحركة البروليتارية، و

و الاشتراكية، أن تقود الشعب بأسره نحية القادرة على أن تأخذ السلطة وطليعة البروليتارالتربي 

المستغلين في العمل ميع الطبقة الشغيلة ولج اوقائد المتكون معوأن توجه وتنظم النظام الجديد و

ن قوانين التطور بذلك فإو 1"ضد البورجوازيةم الاجتماعية بدون البورجوازية ولبناء حيا

الاجتماعي تملك القدرة العملية على استخدام هذه القوانين لتحويل اتمع تحويلا ثوريا، حيث 

تكون الأفكار الثورية إحدى المبادئ الدياليكتيكية التي تمنح للوعي سيادته الاجتماعية و توجه 

  .حركة الفكر الجدلية ضمن هذا الصراع الإيديولوجي داخل اتمع

يع القوى المحركة لخطاب أصبحت فلسفة هيجل تمثل في جها المثالي نظاما لجم لقد

نموذجا ديالكتيكيا لقوانين تطور المادية الماركسية التي انصرفت إلى بعث الروح الثورية الوعي، و

يديولوجيا، من ثم تظهر بوادر الإفي الوعي الاجتماعي الذي يسبق تطور الوجود الاجتماعي، و

ن النشاط العملي للفكرة تجعل لأ ةهي أساس تطور الحياة الاجتماعي" لماركس"بالنسبة فالأفكار 

.58ص، 2001¡12العدد الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، تأليف جماعي، دار الهدى، -1
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من وعي الناس يتحول إلى قوة مادية، ومن ثم هذا النشاط أصبح يشكل مرحلة من مراحل بناء 

وبذلك ''الوعي الماركسي لاسيما المظهر السياسي والاقتصادي والفلسفي لطبيعة هذا الوعي، 

 الطبقات في نشاط الدولة والأحزاب اته المادية في الصراع المباشر بينقق حيأصبح الفكر يح

.1''وسائر المؤسسات والمنظمات السياسية

إن اللغة التي يئ الإنسان للنشاط العملي لا تخرج عن النظام الجدلي للفكر والمادة الذي 

'' هيجل''فة سينظر لقوانين تطور الوعي كمشروع لنظرية المعرفة وهو ما أكسب فل

تحليل كل مظاهر التناقض التي المثالي والمادي لهذه القوانين وعاب المفهوم يستقوة لا'' ماركس''و

ومن هذا المنظور ''تحدد المحتوى الفكري للحركة الديالكتيكية لهذه القضايا الفلسفية الكبرى، 

وعي والتحكم في فإن طبيعة هذا المحتوى يسمح للوعي الذاتي أن يسيطر على الوجود الموض

جوهر الحياة، فالفكر هو لحظة من لحظات هذا الوعي الذي يضفيه على الأشياء من خلال 

.2''..العمل

لقد نظر المؤرخون للمثالية على أا التعبير الصحيح عن السلوك الجديد للوعي بإزاء 

كوما بقوانين العالم، فالوعي بالعالم هو وعي بالذات ومن ثم يصبح الوجود الواقعي للوعي مح

وسيلة اكتشف من خلالها الفكر '' ماركس''المادة التي تطبعه بحركته وصيرورته التي اعتبرها 

قد أسست الحقيقة اردة '' أفلاطون''حقيقته في صميم  هذا العالم الحاضر، فإذا كانت مثالية 

.319اقانا سييف، مرجع سابق، ص-1
.227ص مرجع سابق،، 1هيجل أو المثالية المطلقة، جإبراهيم زكريا، -2
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ة المتعاقبة على الفكر نمطا فالمثالية الهيجيلية قد اعتبرت المراحل الجدلي''للفكر خارج إطار المادة، 

أفلاطونيا ضمن لحظة الوعي التي تتخلق في رحم التناقض، أو تدمج وجوده في لحظة 

، هذه اللحظة قد شرحت معالم الديالكتيك الهيجلي الذي جعل من الفكرة مجرد 1''..السلب

في فلسفة  نفسهعن واقع عقلي، ومن ثم أصبح العقل موجودا واقعيا، هذا الخطاب المثالي يعبر 

الذي اعتبر حركة نمو الفكر خاضعة لتطور '' هيجل''ماركس التي استوعبت المنطق الجدلي عند 

المادة، وبذلك فإن نفوذ العقل في صميم الطبيعة لم يتوقف عند تصورات الإغريق، وإنما أصبح 

ة المادية يعبر عن وحدة الفكر والوجود، وهكذا أخذت الطبيعة المثالية للفكر تلتقي مع الطبيع

حتى أصبح العقل عمليا لأن عالم الأفكار والتصورات ليس ساكنا وإنما متحركا، وهذا  ءللأشيا

  .''ماركس''و '' هيجل''ما يجسد الطابع الجدلي للعقل كما تصوره 

معرفة  إلىإن الحديث عن النسق الهيجلي هو مرحلة من مراحل تطور الوعي وسعيه 

نفسها على صورة وجود حسي أو مظهر خارجي، هذه  الطبيعة لاسيما تلك التي تتصور

، إذ جعلت العقل يبحث عن ذاته في الأشياء حين يعمد إلى ''هيجل''الصورة التي جسدت لغة

فحركة العقل الجدلية تعمل على إجلاء عمل الوعي ضمن الديالكتيكية بين الفكر ''ملاحظتها، 

 ءلكل فكرة أنتجها العقل لتضاهي حركة الأشيا ، هذه العلاقة تعبر عن الطبيعة العملية2''والمادة

إقامة نسق شامل للأشياء يقابل  إلىوصيرورا، فكل مرحلة من مراحل هذه الحركة تنصرف 

.254، صسابقرجع م، 1هيجل أو المثالية المطلقة، جإبراهيم زكريا، -1
.68ص ،05العقل والثورة، جدلية التحديث، تأليف جماعي، دار بيروت،العدد ،الطريق-2
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الصفات الذهنية للفكر، فقوانين العقل تختزل العلاقة الجوهرية والضرورة الباطنية لصور الوعي 

وضوع أين تتطور هذه العلاقة عبر حركة الفكر وماهيته عبر تلك الوحدة الجدلية بين الذات والم

لى ، وإ''هيجل''لى جدل منطقي في لغة إزاء الوجود الفعلي لطبيعة هذه الحركة التي تحولت إ

  .، وبذلك أصبح الخارج مجرد تعبير عن الباطن''ماركس''صراع اجتماعي في لغة 

ديالكتيكية وتطوره التصورية تنطوي على وحدة الفكر وحركته ال'' هيجل''إن فلسفة 

الجدلي الذي يتحدث عن طبيعة الوعي الذي يبحث عن ذاته في باطن الوجود ومن ثم فإن مادية 

الأشياء تستمد صيرورا من حركة الفكر الجدلية ضمن العلاقة القائمة بين الذات والموضوع، 

الكلية  رالأفكا وبذلك فإن النظر إلى قوانين الفكر ارد التي تدرس التصورات العامة أو''

هذه القوانين تنصرف إلى ترقية كل الملكات التي تخضع عن بإعتبرها وحدات أو مبادئ مستقلة 

، هذه النظرة الجدلية 1''..لها الحركة الديالكتيكية قصد تحويل العقل الفردي إلى عقل عملي

على نحو جدلي '' ذاتهالموجود في ''و'' الموجود لذاته''لحركة الفكر تشكل بداية فهم العلاقة بين 

تعتبر الفكر انعكاسا لعالم خارجي نتصوره '' لماركس''أو ديالكتيكي، في حين النظرة المادية 

tout''، ''كلا عينيا''باعتباره  concret ''تمثل ذلك المظهر  اقائما بذاته، فالطبيعة المادية لأفكارن

العملي للفكر يشكل اللغة الباطنية الخارجي، أين يعبر الخارج عن الداخل، ومن ثم فإن النشاط 

.95، ص1986¡40العددبيروت، لبنان، الفكر العربي المعاصر، تأليف جماعي، مركز الإنماء القومي، -1
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التي تعكس اللسان الناطق للفكر، وبذلك فلغة التعبير في المادة أداة للإفصاح عن الفكر، 

.1''..وبذلك فالعقل قد يجد ذاته في الشيء الخارجي من خلال نشاطه العملي''

لطبيعة واتمع إن النظر في وحدة المعرفة الشاملة، ووحدة القوانين الجدلية التي تحكم ا

والفكر البشري، قد تؤسس إلى فصل جدل الطبيعة عن الذات العارفة، وهذا ما تقوم عليه 

فما يدافع عنه الفلاسفة السوفييت هو جدل لا يرتبط بفكرة الذاتية، ''المادية، '' ماركس''فلسفة 

عنها ضد  وتلك هي المادية الجدلية التي يدافع'' Logos''جدل بلا ذات، جدل بغير لوجوس

.2''خصومهم

إن التطور الجدلي هو تلك المرآة العاكسة لنشاط الفكر الذي يخلق من المادة كل الصور 

التي تشمل العناصر الأولى في المعرفة العلمية للطبيعة، فاتمع والتاريخ يمثلان محركا أساسيا 

ة المادة للفكر، فالحركة لجدلية العقل التي تعمل على صناعة كل القوانين التي تنطوي على مفارق

هي قانون تقدم الجدل لاسيما تلك المعاني الفلسفية، التي تعزز لديالكتيك الفكر والمادة، ومن 

هذا المنظور فإن المقولات الفلسفية للمادية الجدلية تجعل من حركة الجدل تعبر عن حركة 

التي تذيب  Notionsلة بذلك فالجدل عند هيجل هو بالضرورة لعبة الأفكار الشام''العالم، و

، فموضوع الديالكتيك الهيجلي 3''..التصورات وتنظمها معا في وحدة عضوية حية للواقع العيني

هو صورة من صور الجدلية المادية التي حولت جدل الأفكار إلى صراع اجتماعي يوجهه 

.80مرجع سابق، صمشكلة الفلسفة، إبراهيم زكريا، -1
.301سابق، ص رجعمالمنهج عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل، اح إمام، إمام عبد الفت-2
.314نفسه، ص رجعالم-3
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والعمل ' 'Action''وتعني الفعل '' البراكسيس''الوعي، فالتجربة الجدلية رأسية أفقية تعبر عن 

''Faire''  هذه التجربة تجسد طبيعة المشروع الفلسفي الذي يجعل من مقولات الفكر خاضعة

نتاجا لحركة الجدل الذي  وإنمالقوانين الطبيعة، فالوعي ليس نتاجا لعلاقة الذات بالموضوع، 

مجال فكر  تطبعه مادية الموجودات ومثالية الأفكار والتصورات، وبذلك فالجدل الذي يتحرك في

الإنسان يعبر عن لحظة ولادة الوعي في اتصاله مع جميع الصراعات التي قد  يولدها الواقع 

جان بول ''ماركس المادية لا تخرج عن نظرة ''الوجود، وبذلك فإن فلسفة  إلىويظهرها 

فيها، أن الإنسان وهو يجاوز شروطه المادية أو الأوضاع المادية التي يعيش ''الذي يعتقد '' سارتر

La''وضع في المادة بواسطة العمل، وهذا يعني أنه يفقد نفسه لكي يوجد الشيء مفإنه يت chose

humaine' ' وفي استطاعته أن يعثر على نفسه من جديد في الهدف بوصفه دلالة الموضوع الذي

.1''..أنتجه الإنسان

ذه العلاقة لتدافع إن فلسفة ماركس لا تخرج عن علاقة الإنسان بالمادة وإنما تستثمر ه

يرتبط '' بمفهومه الفكري والمادي لاسيما التكوين الاجتماعي للوعي، ومن ثم'' البراكسيس''عن 

''Aliénation''والاغتراب ''Objectivation''والتموضع '' Altération'' الآخربالتحول إلى 

Contre'' المضادةوالغائية  Finalité'' والعاطل عمليا''Pratico-inoct''
، هذا التحول يجعل من 2

الفكر المحكوم بقوانين التطور والجدل يتحول إلى موضوع للمادة لتظهر تلك اللغة المثالية والمادية 

1 - Jean Paul . Sartre, Critique de la Raison Dialectique, opcit, p,238.
.517سابق، صرجع مهيجل، الد الأول، إمام عبد الفتاح إمام، -2
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الجدلية التي تدرك الضرورة في حركة جدلية مباشرة ليتموضع الفكر باعتباره عملية مادية 

تحيا الوجود ضمن صراع الأضداد  انطلاقا من الحرية باعتبارها فكرة ملازمة لكينونة الذات التي

والمتناقضات، فالتداخل الفلسفي بين موضوعات الفكر وتحولات المادة تجعل من المعرفة مجرد 

يشكل الوعي البنائي لمؤسسات الفكر '' ماركس''انعكاس لعناصر الطبيعة، فالمعرفة في خطاب 

ية الجدلية لحركة الفكر التي تعبر اتجاه معقولية العالم، وبذلك فإن مادية ماركس تقدم لتلك النظر

  .''سارتر''والتجاوز عند '' هيجل''عن فكرة الرفع عند 

قد عزز قوانين '' هيجل''إن المتأمل إلى اللغة المثالية والمادية يعتقد اعتقادا جازما أن 

اتخذ من هذه القوانين '' ماركس''الديالكتيك ليجعل من التناقض ضرورة للجدل، في حين 

عل الصراع ضرورة للجدل المادي، ومن هذا المنظور فإن الطبيعة الجدلية للفكر والمادة وسيلة لج

تعبر عن علاقة الأنا بالعالم والديمومة بالحركة، والتناقض بالصراع، والوعي بالمادة وبذلك 

فالجدل لا يتعلق بالطابع ارد للفكر وإنما يعبر عن العلاقة الجدلية التي تحلل وحدة الذات 

والتناقض  عفالصرا''لموضوع، وجميع مظاهر الصراع الكامن بين الأضداد في باطن الأشياء، وا

، فالواقع الفلسفي لتطور الخطاب 1''..والتضاد لا تستقيم إلا مع الفكر دون الطبيعة المادية

الجدلي عند هيجل وماركس هو ما قام برفض تلك اللغة الميتافيزيقية التي جردت الجدل من 

الفلسفي الخالص، وحولت مقولات الفكر إلى أداة عقيمة تحتفظ ويتها في المنطق مضمونه 

معتبرة العقل هو الفكر ''تفكيك تلك اللغة إلىالأرسطي، في حين انطلقت المثالية والمادية الغربية 

.123مصدر سابق، ص، 1فة، جأعمال سنوات مختل  ،ف .و .ج .هيجل-1
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العيني، أي الفكر الذي يجعل حركة الجدل موضوع تفكيره عند دراسة الوقائع كما هي، 

.1''..الذي لا يكون كذلك إلا مع جزئياته الخاصةوتصوره الكلي 

لقد أصبح منطق هيجل أساسا للمشروع الفلسفي الذي أقام صرح الفلسفة الماركسية 

انطلاقا من تلك اللغة التي جعلت من الفكرة كائنا يتطور أثناء حركته الجدلية وعلاقته 

ة الجدلية التي تأتي من داخلنا لا من هذا الكائن يعبر عن تلك الفاعلي''الديالكتيكية مع المادة، 

¡2''..خارجنا، ومن يتكلم لديه باستمرار سبب للكلام يأتي من داخله ولا يأتي من العالم

فقوانين الجدل هي التي تحدد مسار الفكر الذي يعبر عن ديناميته وصيرورته وكل الدلالات التي 

رر الفكر من التي حاولت أن تح'' ماركس''تنطوي على العلاقة بين المعرفة والجدل، لاسيما لغة 

لية التي أرهقته إلى توليد قوانين جديدة للديالكتيك تحتفظ ويتها في المادة، تلك المثالية الهيج

هذه اللغة المادية أصبحت لا تعترف بالجمود والسكون وإنما الحركة والصيرورة، فقانون صراع 

لمادة، حيث أن تطور الشيء يلتقي مع تلك الحركة الأضداد والمتناقضات لا ينفي علاقة الفكر با

التي ترسم التناقض في كل عملية تطور، ومن هذا المنظور فإن الجدل المادي يعتبر وعينا ممتدا إلى 

حركة المادة، وبذلك فإن النتيجة التي تنتهي عندها هذه العلاقة في الديالكتيك المثالي والمادي 

'' هيجل''العالم وتغيره، ومن ثم فقد استوعبت فلسفة  هي تعزيز مقولات الفكر ضمن حركة

.607سابق، ص رجعهيجل، الد الأول، مإمام عبد الفتاح إمام، -1
2 - Losurdo. Domenico ¡ Hegel et la catastrophe allemande, édition P.U.F, Paris 1984, P79.
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هذه العلاقة ليصبح العقل مجرد عملية ديالكتيكية تحيا ضمن قوانين التطور المادي '' ماركس''و

  .للأشياء في العالم الخارجي



  الماركسية قات المعرفية للفلسفة الهيجلية والمنطل: المبحث الأول

  هيجل الفكري عند  الديالكتيكواللغة : المبحث الثاني

  ماركسالمادي عند الديالكتيك واللغة : المبحث الثالث
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تمثل الفلسفة المثالية والمادية مرحلة من مراحل تطور المذاهب الفلسفية الكبرى التي كان   

لها الأثر في تعزيز المبادئ الأساسية للديالكتيك الهيجلي والماركسي لاسيما تلك الأفكار والمعاني 

مى لبعث خطاب القدا'' ماركس''و'' هيجل''التي اختزلت لغة الجدل الفكري والمادي عند 

كمرجع فلسفي لهذه '' أرسطو''و'' أفلاطون''ضمن جملة من القوانين والأسس التي وضعها 

المدرسة الغربية الحديثة التي أسست لعقلانية جديدة تحكمها صور العلاقة الجدلية بين الفكر 

فلسفته الجدلية التي تناولت علاقة الطبيعة بالوعي ضمن نظام '' هيجل''والمادة وبذلك فقد وضع 

عزز نظريته في التطور والتناقض والجانب الأنطولوجي والمعرفي في رسم معالم تالمقولات لت

الديالكتيك التي تفسر كل أشكال المعرفة وصور الجدل التي تجعل من العالم المادي نتاجا للتفكير 

ير البشري، هذه النظرية المثالية قد حددت الذوبان المثالي لقوانين الوجود في قوانين التفك

ومن ثم فإن الحديث عن الطابع المثالي ''والممارسة العملية لمقولات الفكر في المنطق الجدلي، 

.1''..هو فهم حركة المفاهيم وقوانين الديالكتيك لنشاط الفكر وصيرورته'' هيجل''لفلسفة 

لا ينطلق من رؤيته المثالية '' هيجل''ومن هذا المنظور فإن أصالة الفكر الفلسفي عند    

'' شلنغ'' الكانطية وأفكار وإنما من منهجه الجدلي الذي استوعب اال الفلسفي للثنائيات 

، لتصبح معاني التناقض والسلب وصراع الأضداد والصيرورة ذات طابع ''سيبنوزا''و'' فيخت''و

ديالكتيكي محض،وبذلك فإن ما يميز تاريخ الفلسفة الألمانية هو تلك الثورة التي أحدثها 

.222مرجع سابق، ص مجموعة من المؤلفين، - 1



  لفكر والمادة في الديالكتيك الهيجلي والماركسياللغة وإشكالية ا.......................: ثالثالفصل ال

-121-

ليمنح تلك المفاهيم الفلسفية الحياة ضمن حركة الفكر وصيرورته، وبذلك فإن هذه '' لهيج''

تعبر عن ذلك التحول المتزايد لنظامه الفكري عبر قوانين '' هيجل''الولادة الجديدة لمثالية 

الديالكتيك،هذا التحول قد تولدت عنه هذه الرؤية المثالية لتفاعل وصراع وعينا لذاتنا، ومن ثم 

التي تفسر العملية الديالكتيكية العامة لتطور الوجود والمعرفة، أين '' هيجل''نت جدلية تكو

أصبحت جميع المفاهيم والمقولات سر البناء الجدلي للفلسفة الهيجلية التي لا تعد مجرد إجترارا 

لتراث القدامى وإنما فلسفة جديدة متحررة من كل نزعة مادية قد تجعل الفكر نتاجا للمادة، 

من مادة الحياة الاجتماعية، حيث الوحدة الجدلية '' هيجل''ومن هذا المنظور فقد نشأ ديالكتيك 

'' شلنغ''و'' فيخت''بين فلسفة  تالتي وحد'' جلهي''بين الذات والموضوع هي منطلق مثالية 

ليصبح الوعي الأساس الموضوعي للأشياء المادية، وهو ما حاول أن يقدمه من خلال مؤلفه 

الجدلية التي اعتبرت '' هيجل''الذي أصبح مكسبا فلسفيا ومدخلا لترعة '' ولوجيا الروحنومفين''

أن كل صياغة مثالية لنظام المعرفة المطلقة يجب أن يتم على نحو ديالكتيكي، وفي ظل هذا 

لا ينفصل عن الحركة الجدلية لكل الروابط '' هيجل''التصور أصبح واقع الفلسفة عند 

  .الكتيكية التي اكتشفها الفكر ضمن لحظة الفهم والتناقض وصراع الأضدادوالعلاقات الدي

إن طبيعة النهج الفلسفي الذي حمل آثار المثالية الهيجلية هو جزء لا يتجزأ من ذلك   

الحقل المعرفي الذي يعبر عن نضج تلك الفلسفات التي أقامت مملكة العقل الديالكتيكي من 

د حركته الجدلية من مقولات الفكر، وهو ما دفعه إلى تقويم خلال منطقه الفلسفي الذي يستم

، وبذلك فإن طبيعة هذه ''محاضرات في تاريخ الفلسفة''في المقولات في كتابه '' أرسطو''نظرية 
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الذي أسس '' سمارك''قد أرست دعائم الخطاب المادي عند '' هيجل''المبادئ المنهجية لجدلية 

ر المفاهيم والمقولات ليضع مشروعه الفلسفي من خلال المادية التغيير وتطولديالكتيك الحركة و

التاريخية التي تعايشت مع المثالية الهيجلية ضمن نسق فلسفي تحدده العلاقة الديالكتيكية بين 

الفكر والمادة، ومن ثم أخذت بوادر الظهور للفلسفة الماركسية التي انطلقت من حركة المادة 

لكتيكية والمادية التاريخية، هذه القوانين تعبر عن حركة وصيرورة لتصيغ قوانين المادية الديا

النشاط انطلاقا من نظريات التطور ونزعة ديمقريطس ومادية فيورباخ لتقدم فلسفته تفسيرا 

علميا ماديا وديالكتيكيا لظواهر الحياة الاجتماعية، ومن هذا المنظور يظهر الطابع المادي لترعته 

الذي عزز من خلاله مبادئ الديالكتيك '' رأس المال''ل مؤلفه الفلسفية جليا من خلا

الاجتماعي حيث أن موضوع المادية التاريخية هو دراسة اتمع ضمن قوانين تطور الوعي، هذا 

النظام المادي للحياة الاجتماعية يجعل من الوسط الاجتماعي كنتاج للعقل البشري، وبذلك فإن 

تبرون المادية الماركسية ثورة على المثالية الهيجلية، لاسيما فكرة المؤرخين للتفكير الماركسي يع

الصراع الطبقي، والثورات الاجتماعية، والتطور الاجتماعي، وحركة التاريخ والمادة كلها 

فمعرفتنا المادية للعالم هي أساس العلاقة '' عكست الجوهر الفلسفي للديالكتيك المادي، 

هذه النظرة الماركسية لا تنتصر لسلطة التفكير ارد أو ، 1''دةالديالكتيكية بين الفكر والما

حركة الوعي كما يعتقد المثاليون، وإنما تدافع عن التفسير المادي لحركة الأفكار والتصورات 

هذا المبدأ الماركسي قد اختزل تاريخ صراع الطبقات والنضال الاجتماعي للعمال الفقراء الذي 

.140اقانا سييف، مرجع سابق، ص - 1
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والتناقض والصيرورة بناء مشروعه الفلسفي الذي  الاستلاببادل وج والتصاغ مفاهيم الإنتا

  .''ماركس''ليساهم في نضج الوعي المادي عند '' هيجل''يعبر عن الإرث الفلسفي الذي تركه 

هو ما يجسد تلك العملية الديالكتيكية في '' ماركس''و'' هيجل''إن قراءتنا لفلسفة 

م اختلاف النهج الفلسفي والمنطلقات المعرفية لهاتين الترعتين، قي المثالية مع المادية رغتالمعرفة لتل

إلا أن المادية الماركسية قد جعلت من التطبيق أساس المعرفة ليدرك الوعي حركته الجدلية تحت 

تأثير المادة، وبذلك فالواقع الموضوعي هو مصدر معارفنا باعتبارها انعكاسا لقوانين العالم المادي 

ل البشري، وذا الشكل لم تولد الفلسفة الماركسية من العدم وإنما احتفظت التي يحملها العق

بمبادئ الفلسفة الهيجلية لتعيد بناء قوانين الديالكتيك برؤية مادية أين أصبح التطور قاعدة لكل 

حركة تعبر عن العلاقة الديالكتيكية بين نشاط الوعي والصيرورة المادية للأشياء،وفي هذا الإطار 

ذلك المنهج الجدلي الذي تجاوبت معه المذاهب هو ا يميز الخطاب الهيجلي والماركسي فإن م

الفلسفية المعاصرة، ومن ثم فإن التواصل الفلسفي بين المثالية والمادية يشكل حجر الأساس 

  . "ماركس''و'' هيجل''ركة الجدل كما تصورها لتطور الفكر وح



  لفكر والمادة في الديالكتيك الهيجلي والماركسياللغة وإشكالية ا.......................: ثالثالفصل ال

-124-

  فلسفة الهيجلية و الماركسيةالمنطلقات المعرفية لل: المبحث الأول 

لذلك ذهب نسق عقلي متكامل أو علم شامل، و يعد ميلاد الفلسفة الهيجلية بمثابة

وهو ما صرح به '' كانط''إلى أن روافد المثالية الهيجلية تضرب بجذورها في فكر '' دلتاي''

مت عليها إن فلسفة كانط تمثل الدعامة التي قا... «: علم المنطق: من خلال كتابه هيجل

، ومن هذا المنظور يعتبر هيجل 1»الفلسفة الألمانية الحديثة، ونقطة الانطلاق التي بدأت منها

الباعث الحقيقي لحركة المثالية في الفكر '' كانط''مؤسسا للمثالية الحديثة التي وجدت في فلسفة 

فلسفية، والطابع الألماني الحديث كوا تنطلق من مبدأ استقلال العقل كجوهر لهذه الترعة ال

النقدي في اال الأخلاقي كمبدأ يوحد بين الشعور بالذات و الشعور بالموضوع، وهو ما اعتبر 

إحدى مصادرات الديالكتيك الفكري الناتج عن حرية الذات الخلاقة، أو تأكيدا للترعة 

  .و الهيجلية الإنسانية التي جعلت من الحرية المبدأ الأول الذي تقوم عليه المثالية الكانطية

 - بمدينة اشتوتجارت الألمانية، تأثر بالأدب المسرحي  1770فيلسوف ألماني ولد سنة  ،جورج وليام فردريك هيجل

رس الإلياذة عن اليونانية، ود'' لونجينوس''لشكسبير، كما أولى عناية فائقة بالآداب اللاتينية و اليونانية، ليترجم كتاب 

سنة '' لأرسطو''وكتاب الأخلاق '' لأيكيتنوس''تن الأخلاق مترجم  1786وفي عام '' يوربيدس''وقرأ '' شيشرون''وطالع 

الذي اشترك معه في حب الشعر والفلسفة و قراءة '' هيلدرين''ليتأثر بالشاعر  يةس السنة درس البروستانتف، و في ن1788

لتظهر نزعته المثالية من خلال '' فيخت''و'' كانط''و'' شيلنغ''لأفلاطونية، كما تأثر بالفيلسوف الدراما الإغريقية والفلسفة ا

فينومولوجيا الفكر، علم  ،أصيب بداء الكوليرا الذي أدى إلى وفاته، من أهم آثاره 1831كتاباته ومقالاته، و في سنة 

الطبيعي، الفرق بين مذهبي فخت وشيلنغ، ظاهريات المنطق، فلسفة الدين، دروس في فلسفة التاريخ، مقالة عن الحق 

.الخ...الروح، 
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'' ولوجيا الفكرنفينوم''من خلال كتابه '' كانط''اختزال فلسفة '' هيجل''لقد حاول 

ليؤسس فلسفة علمية تلتقي مع مبادئ التفكير الكانطي، لا سيما استقلالية الذات عن الطبيعة 

العالم، المحسوسة ومن ثم تعزيز العلاقة بين الفضيلة والطبيعة، أو بين النظام الأخلاقي ونظام 

قوانين '' هيجل''وفكرة الحرية مع الطبيعة، وتعارض العقل مع الحواس، ولذلك فقد استمد 

الجدل من خلال تلك الثنائية التي تربط الفردي مع الكلي كوا تحمل تناقضا جدليا يسمو 

فالمعرفة في خطاب ... «بمنطق صراع الأضداد، ويعطي الأسبقية للفكر على الوجود، ومن ثم 

.1»...ل ليست مجرد تعبير عن الروح الذاتي بل هي تعبير عن الروح المطلقهيج

إن خصوصيات الفلسفة الكانطية قد جعلت من ثنائيتها الفكرية معلما متميزا لترعة 

الحواس والعقل، الضرورة والحرية، الظاهر والباطن، الظاهرة : الجدلية لاسيما ثنائية'' هيجل''

الواجب لتتحول هذه الثنائيات إلى مسلمات تجعل من الجدل المنهج والشيء في ذاته، الطبيعة و

الضروري للعقل متجاوزا الاعتقاد السابق بأن الجدل مجرد فن خداع يراد به التلاعب 

بالتصورات أو مجرد حيلة عقلية يقصد من ورائها البرهنة على صحة بعض القضايا الخاصة إلى 

نة في حدود مقولات الفكر وصيرورة الأفكار و العلاقة تبرير مشروعيته العقلية في مجال البره

النقدية الأثر '' كانط''الباطن، وبذلك فقد كان لفلسفة  العقلي واللامتناهي، والظاهر وبين

أساسا '' هيجل''من ثم أصبح المسار الفلسفي عند  رسم معالم المثالية الهيجلية والمباشر في

الميول الصوفية، متحررة من كل الترعات الدينية و ااديالكتيكيا تنطوي تحته فلسفة قائمة بذ

1 - Hegel. G.W.F¡ La phénoménologie de l'esprit, opcit, p.40.
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طق واستنباط المقولات كما أقام نسقه العقلي بتأسيس علم المن« ومتشبعة بالترعة العلمية، 

تأسيس نسق علمي يقوم على ولات رياضية ومقولات ديناميكية وتقسيمها إلى مقوتحديدها و

1.»...في التأليف بين تلك المقولات مبادئ أولية تأخذ بالطابع الديالكتيكي للذهن

في الديالكتيك الكانطي صورة أولية للجدل وهو ما '' هيجل''لقد وجدت فلسفة   

الذاتية، '' كانط''ولكنه قد وجه نقدا لاذعا لمثالية '' دروس في تاريخ الفلسفة''إختزله كتابه 

نا في صميم مذهبها للتناقض، نتالية تترك مكاإن المثالية الترسند..'': على لسانهوهذا ما ورد 

ولكنها لا تريد للشيء في ذاته أن يكون حاملا لهذا التناقض، بل هي تقتصر على وضع هذا 

إا بلا شك شفقة زائدة عن الحد على الأشياء إا هي نفسها ... التناقض في صميم عقلنا نحن

.2''تنطوي على التناقض فيما بينها

وإنما قد استلهم الروح '' كانط''تلميذ من تلاميذ مجرد '' هيجل''وبذلك لم يكن    

لم تستوعب '' هيجل''الكانطية لا مضموا، ليتجاوز فيما بعد فلسفته النقدية بحكم أن مثالية 

الروحية فضلا كبيرا في '' فيخت''من جانب آخر فقد كان لفلسفة بعض الثنائيات الكانطية، و

لقد كانت .. '':وهو ما تناوله قائلا'' لهيجل''المبكرة  تعزيز الفلسفة الكانطية عبر تلك الكتابات

الفلسفة الكانطية في حاجة إلى من يقوم بالتمييز بين روحها ونصها، بحيث يستخلص مبدأها 

.109-108مرجع سابق، ص ص ، 1هيجل أو المثالية المطلقة، جإبراهيم زكريا،  - 1
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أن يبرزه أمام أنظارنا بكل  وهذا المبدأ هو ما استطاع فيخت... النظري من كل ما عداه

.1''..يه أيضا اسم روح الفلسفة الكانطيةوضوح على صورة خالصة دقيقة، وهو ما أطلق عل

التي انفردت ببعث ' فيخت''جلية يعترف المؤرخون بفلسفة وفي حدود هذه النظرة الهي   

وتخليصها من كل الشوائب المادية واستنباط المقولات استنباطا '' كانط''الترعة المثالية عند 

لتعزيز القطيعة '' هيجل''ا ذهب إليه عقليا، ومن ثم الدفاع عن مبادئ الجدلية الهيجلية وهو م

'' فيخت''لم تتوقف عند فلسفة ''يجله''بين المثالية والمادية، ومن جانب آخر فإن روافد فلسفة 

التي دفعت هيجل إلى الانتقال من المثالية الذاتية إلى المثالية '' ''شلنغ''وإنما تعدت إلى فلسفة 

Unخارجا  الموضوعية حيث تكون الطبيعة روحا مرئيا أي dehors بدون داخلDedans''2.

لتجاوز بعض الثنائيات التي ورثها '' كانط''أن يعيد النظر في فلسفة '' هيجل''لقد حاول   

أثناء تأسيس مشروعه الديالكتيكي لاسيما ثنائية الروح والطبيعة، المتناهي " هيجل''

القائمة على الفهم لا العقل، هذه واللامتناهي، الذات والموضوع، ليقوم بصياغة نظرية المعرفة 

'' كانط''تنطوي عليه فلسفة النظرية تأخذ بالوعي تدريجيا إلى المعرفة المطلقة، وبذلك فما 

قة ابتداء في تحديد النهج الفلسفي للمثالية المطل'' هيجل''سيوسع من تجربة '' شلنغ''و'' فيخت''و

'' هيجل''المطلق عند ف، وذا ''شلنغ''ل وليس من الطبيعة كما فع'' فيخت''من الأنا كما فعل 

  .''جوهر''بل '' ذات''ليس مجرد 

،    ط.د 1980زكي نجيب محمود، دار الثقافة، ،إمام عبد الفتاح إمام، تقديم: فلسفة هيجل، ترجمة ،سيتس وليتر - 1

.147ص
.124ص،، 1968ط، .، مكتبة مصر، د1دراسات في الفلسفة المعاصرة، ج ،إبراهيم زكريا - 2
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مثاليته في إطار الاندماج الفلسفي بين الجانب الأنطولوجي '' هيجل''لقد استثمر   

والجانب المعرفي لتأسيس خطاب الديالكتيك في سياق مقولات الفكر وهو ما دفعه لوضع 

الوعي كنتاج للفكر المتشيئ ومن هذا المنظور فإن فلسفته نظرية تطور التناقض وهو بداية تجلي 

ولوجية لنظام مقولات الفكر وممارسة عملية للمنطق الجدلي المعبر عن نالجدلية تمثل حركة فينوم

لقد أصاب هيجل بصورة .. '': قائلا'' لينين''قوانين الفكر على نحو مثالي، وهو ما أشار إليه 

لمتبادل بين جميع المفاهيم، في الهوية بين أضدادها، في انتقال مفهوم عبقرية في التبدل والارتباط ا

إلى آخر، في التبدل الأبدي، في حركة المفاهيم أصاب بالذات في تلك العلاقة بين الأشياء 

.1''..والطبيعة

فلسفة ديالكتيك الاغتراب باعتباره ذلك التناقض الاجتماعي الذي '' هيجل''لقد وضع   

لات المعرفية وجدلية المفاهيم التي تضم نشاط الفكر باعتبار الروح المطلق قد يجسد تلك التحو

الفهم أساس مذهبه في الديالكتيك الذي يحدد فلسفة العقل و'' هيجل''ه، وبذلك يعتبر ولدت

  .وجدليته التي تحمل الصيرورة التاريخية لتطور أشكال الوعي'' Aliénation''الاغتراب 

بالموروث '' هيجل''دل الهيجلي يجمع على حقيقة مفادها اهتمام إن الدارس لمصادر الج  

ا وديدرو زسبينووأفلاطون والأفلاطونيين الجدد و الفلسفي لهيراقليطس والفلاسفة الإيليين

'' ليبتر''ليستمد لاحقا هذه المصادر من تاريخ الفكر الألماني في العصر الحديث لاسيما فلسفة 

اعتبار منطقه الجدلي جوهر  إلى'' هيجل''بذلك انطلق ، وومؤلفات هردر وجوته وفيخت

.232ق، صمجموعة من المؤلفين، مرجع ساب - 1
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بصورة متزايدة احتفظ ''الصيرورة والتناقض، وية التي تقوم على فكرة الإلغاء وفلسفته المثال

ات لا بلاس وكارنو الديالكتيك الهيجلي ويته مع ديالكتيك الطبيعة ومدى استيعابه لمؤلف

ذلك طبيعة الصراع بين فكرة الاغتراب  إلىأوكين ولامارك، وينضاف وبيوفن وولف و

.1'' والموضوعي وهو ما سلم به لوكاتسوالحرية، الواقعي والواجب، المفهوم والمعقول، الذاتي

لا يخرج عن نطاق مصادر نزعته الجدلية التي حددت '' هيجل''إن الحديث عن فلسفة   

والفلسفة الإيلية كما '' ليطسهيراق''الأطر الفلسفية للديالكتيك الهيجلي، لاسيما دراسة فكر 

ءا من ليبتر أصول فلسفته من تاريخ الفلسفة الألمانية في العصر الحديث بد'' هيجل''استمد 

، كما كان لحضور الفلسفة الكانطية أثرا واضحا في در وجوته وفيختوصولا إلى مؤلفات هر

الأخرى التي  صياغة مبادئ الجدل، خاصة فكرة الصيرورة والتناقض إلى جانب المقولات

الأمام  فالتناقض يعني الحركة المطردة إلى''أخذت حيزا واسعا من فلسفته المثالية ومنطقه الجدلي، 

كما كان لتطور حركة العلم في بداية القرن التاسع ، 2''..بالحاضر والقلق الدائم وعدم الرضا

بعد شيلنغ، '' هيجل'' عشر تأثيرا كبيرا في تفـعيل قوانين ديالكتيك الطبيعة التـي استوعبها

وفي إطار هذه المصادر المعرفية ظهر التفكير الرياضي كحقل مميز للديالكتيك الهيجلي لاسيما 

التفسير الفلسفي للحسـاب التفاضلي، كما تناول فكرة الاغتراب والحرية، ومن جانب آخر 

.227مجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، ص - 1
.229ص ،المرجع نفسه - 2
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ية الفكر وصيرورة حول الذات الجماعية في إطار جدل'' ردره''إلى تأثير فكرة '' لوكاتش''ب ذه

  .الوعي عبر التاريخ

المثالية يظهر من خلال ديالكتيك العمل و الاغتراب '' هيجل''إن سر البناء الجدلي لترعة   

المعرفة من خلال ضوية، وهو ما أسس لتطور الوجود ووالسيطرة والاضطهاد والميكانيك والع

لاسيما جدلية استقلالية الوعي  الذي عزز تلك المقولات والمفاهيم'' ظاهريات الروح''مؤلفه 

 مفهوم الصراع بينهما في'' هيجل''، فقد تناول ''العبد''و'' السيد''وتبعيته في صورتين هما صورة 

ة الذات عند العبد من خلال إخضاع محب'' المدخل إلى الفلسفة''، و''ولوجيا الروحنفينوم'' كتابه

قية، وبذلك فطبيعة الفكر الهيجلي تستمد شكل مبدأ حرية الإنسان الحقيلإرادة السيد الذي ي

أسسها من التحول الديالكتيكي لمؤسسة الوعي الاجتماعي واللغة التي تحرك صراع الأضـداد 

 إلىالطابع الأنطولوجي لانتقال الروح وع ومن خلال العلاقة الغائية بين الذات والموضـ

نساني المتشيئ، والطابع المعرفي الطبيعة وخلق العالم الاجتماعي الموضوعي بواسطة النشاط الإ

.1''..واغتراالتحول المعرفة 

إن الباعث الحقيقي لحركة الفلسفة المثالية في الفكر الألماني الحديث يمتد إلى فكر   

ثالية في حدود مذهب الجدل الموبالتالي ميلاد  في رحمها'' هيجل''ين تخلقت فلسفة أ'' كانط''

وضوع، لاسيما ثنائية الوعي والوجود، الروح والمادة ومن هذا الذي يدافع عن هوية الذات بالم

لاسيما '' ولوجيا الروحنفينوم''النقد الكانطي من خلال كتابه '' هيجل''المنظور فقد صاغ 

1 - Hegel. G.W.F ¡ Philosophie de l’esprit, Opcit, P.40.
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لتقوية الروابط الفلسفية بين الفكر والطبيعة، '' كانط''مصادرات العقل العملي التي استثمرها 

طان روح الإنسان وإجلاء عمل الوعي لتي انصرفت إلى استبفلسفته اوذلك قصد رسم معالم

في الواقع واعتبار الجدل هو تلك الدينامية التي تحرك صيرورة الفكر وتحرر الإنسان من عبودية 

المادة ليتصل بالروح وتحوله إلى ذات مفكرة تتماهى مع الوجود كما تتأمله الروح خارج تصور 

  .الماديين

الموضوعية أساس هوية الذات والموضوع،وأداة للتوفيق بين الأضداد، '' شيلنغ''إن مثالية   

وترى في المطلق وحدة للوجود و اللاوجود، أو الوجود والصيرورة، وهو ما عبد الطريق لولادة 

الذاتية، لاسيما البحث الذي وضعه باسم فلسفة '' فيخت''التي رفضت مثالية '' هيجل'' مثالية

الطبيعة ضمن الصيرورة ا لفلسفته التي وحدت بين الروح ودلية منطلقليجعل رؤيته الج'' شيلنغ''

في '' سبينوزا''المكانية الزمانية، ومن منظور آخر فإن المتأمل لتطور المثالية الهيجلية يسلم بمذهب 

ليقيم '' '' الجوهر''وفكرته عن '' فيخت''قارب بين فكرة الأنا عند  وحدة الوجود الذي

وينفصل عن فلسفة شيلنغ، أين أصبحت الطبيعة أدنى من  ،ةعسفي عن الطبينسقه الفل'' هيجل''

بفكرة العودة إلى '' السقوط''وفكرة '' التعادل''وفكرة '' الهوية''الروح، ويستبدل فكرة 

.1''..الذات

والموضوعي ضمن المتناقضات  وبذلك فقد اختزلت المثالية فكرة الطبيعة والفكر، الذاتي   

الديالكتيكية التي اكتشفت صورة الروح في الطبيعة أو '' هيجل''فلسفة  والأضداد لتتأسس

.104ص مرجع سابق،حياة هيجل،  ،د الرحمن بدويعب - 1
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L’idée''الفكرة العينية  concrète '' فطبيعة هذه التجربة الفلسفية قد رفضت كل ما هو مادي

وبذلك فطبيعة هذا التوحيد '' ومثالية هيجل المطلقة، الموضوعية،'' شيلنغ'' لتوحد بين مثالية 

ا لفلسفة هيجل التي تعتبر عملية أو تحقق تدريجي للذات ضمن ضروب يمثل انعكاسا روحي

وتمظهرا جدليا للمطلق باعتباره حقيقة دينامية تتولد وتتحقق وتتصارع . الحياة والحركة

.1''.وتتألم

معاني السلب والتناقض والصراع والمطلق والذات عندما '' هيجل''لقد استوعبت فلسفة   

ليتعزز مفهوم الصيرورة والحركة والتطور والجدل ضمن خطاب  استثمرت في تراث القدامى،

إن ..'': الرومانتيكية اللاعقلية وهو ما ورد على لسانه قائلا'' شيلنغ''فلسفي قد احتفظ بترعة 

¡2''..فلسفة شيلنغ فلسفة تسترسل في الأحلام والأوهام بدلا من أن تعمد إلى التفكير والتأمل

موقفه ونقده لطبيعة هذه الفلسفة التي لم تتحرر من الثنائيات  هذا الاعتراف الهيجلي يثمن

ومثالية '' سبينوزا''و'' نطكا''الوريث الشرعي لفلسفة '' هيجل''الكانطية، ومن ثم يمكن اعتبار 

كوا تمثل حلقة من حلقات المثالية الحديثة في ألمانيا بصفة خاصة، وفي '' شيلنغ''و'' فيخت''

كانت بمثابة المنطلق الفلسفي والمرجع الحقيقي '' كانط''امة، إلا أن مثالية الفكر الأوربي بصفة ع

لتتحدد فكرة '' شيلنغ''و'' فيخت''سمح له بالإعلاء فوق مثالية الذي ''للمشروع الهيجلي 

1 - Hegel .G.W.F ¡ Philosophie de la religion, ( en deux volumes), trad : avera, culture et

civilisation, Bruxelles , 1982,P.181.
.133مرجع سابق، صدراسات في الفلسفة المعاصرة،  ،إبراهيم زكريا - 2
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L’aliénation''اغتراب الذات  du moi'' وفكرة سلب الجوهر '' فيخت'' ليتجاوز

''Négativité de la substance'' 1''شيلنغ''ليتجاوز بذلك.

'' فيخت''و'' كانط''قد جعلت من '' جلهي''إن طبيعة المنطلقـات المعرفيـة لفلسفـة   

أحد المصادر الأساسية لميلاد المثالية الهيجلية على أسس ديالكتيكية تأخذ بأولوية '' شيلنغ''و

رت وسبينوزا في الفكر على الطبيعة دون تغييب أثر هيراقليطس وأفلاطون وأرسطو وديكا

متناهي، الوجود اللاديدة التي عززت فكرة المتناهي ووضع حجر الأساس لهذه الفلسفة الج

أرسطو معلمي الجنس كل من أفلاطون و'' هيجل''يعتبر  الموضوع، ومن ثمالذات و ،والماهية

ع البشري، كوما قد ساهما في بناء منهجه الجدلي الذي حمل فكرة الصيرورة والتغير وصرا

'' هيجل''زلته شهادة الإيلي، وهذا ما اخت'' زينون''و'' هيراقليطس''الأضداد انطلاقا من أفكار 

.2''..نه ليس في أقوال هيراقليطس عبارة لا أستطيع أن أدخلها في صميم منطقيأ..'': بقوله

لإثراء حركة '' هيجل''ومن زاوية أخرى قد صاحبت لغة سقراط وأفلاطون فلسفة    

يالكتيكية ضمن صراع الأضداد في الفكر والأشياء باعتبار طبيعة هذا الصراع الحقيقة الفكر الد

أصول فن الجدل من اليونان لبعث فكرة '' هيجل''الميتافيزيقية الأولى، وبذلك فقد استمد 

بحكم أن الفكر في حركة مستمرة، لتتعزز مبادئ المنطق  رالتناقض، والصراع بين الأفكا

 نظر هيجل لم يكن سوى جزء من أجزاء المنطق، فهو مجرد عملية خارجية فالجدل في''الجدلي،

.136مرجع سابق، صمشكلة الفلسفة،  ،براهيم زكرياإ - 1
.87ص، 1989¡70العدد  تأليف جماعي، الة الجزائرية للعلوم، ،إنسانيات - 2
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فحسبنا أن نعود إلى محاورة أفلاطون ... سلبية لا تمت بصلة إلى الموضوع أو الشيء نفسه

، ومن هذا المنظور 1''..لنكشف أن مهمة الجدل هو دحض القضايا'' برمنيدس''المسماة باسم 

ة الهيجلية قد جعل من طبيعة هذه الفلسفة تفكيرا خصبا يعكس ين مصادر الفلسففإن تعدد وتبا

الوعي اللغوي الذي أسس لظهور المثالية الجدلية التي اعتبرت المهد الأول للمادية الماركسية التي 

بوصفها '' هيجل''تعايشت مع مبادئ الديالكتيك الهيجلي التي شكلت الطابع المذهبي لفلسفة 

  .في يتجاوب مع نزعته المثاليةنظاما ونسقا لكل مشروع فلس

إن الحديث عن تاريخ تطور الفلسفة المادية في العصر الحديث ينطلق من التجربة 

باعتباره مؤسسا للمادية الجدلية والمادية التاريخية  ''كارل ماركس''الفلسفية للفيلسوف الألماني 

لجدل، والفهم التاريخي للطبيعة كوما فلسفة عملية قائمة بذاا تمتزج في جها بين المادة و ا

.اتمعو

ج في جها الفلسفي بين التاريخية فلسفة علمية قائمة بذاا تمتزتعتبر المادية الجدلية و  

بيعة الوجود والمعرفة كل الأفكار التي تعكس طدل، والفهم التاريخي للطبيعة واتمع والجالمادة و

.140ص مرجع سابق،، 1هيجل أو المثالية المطلقة، ج ،رياإبراهيم زك - 1
 - ى دراسته الثانوية عام 1818بألمانيا سنة  -ترييف–فيلسوف ألماني ولد في  ،كارل ماركسليلتحق  1830، أ

س الاختلاف بين فلسفة ديموقريط'' ،من خلال مؤلفه 1841أين نال درجة الدكتوراه سنة '' برلين''و '' بون''بجامعة 

على صياغة المبادئ '' لينين''و'' انجلز''ليساهم مع '' فيورباخ''، تأثر بالفلسفة الهيجلية و فلسفة ''وفلسفة أبيقور الطبيعية

بؤس الفلسفة  ،على إثر مرض عضال، من أهم آثاره 1883المادية للفلسفة الماركسية، لتنتهي تجربته الفلسفية بوفاته سنة 

الأول سنة  ،، رأس المال في جزأين1875، نقد برنامج جوته سنة 1850ا سنة سفي فرن ، الصراعات الطبقية1847سنة 

، و المخطوطات الاقتصادية 1859و قد نشره انجلز، و كتاب نقد الاقتصاد السياسي سنة  1885، و الثاني سنة 1867

.فلسفة الحقوق عند هيجل في نقد 1844، و مقالين نشرا سنة 1845، و العائلة المقدسة سنة 1844و الفلسفية سنة 
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 ركس الطبيعة الميتافيزيقية للمادية ما قبل الماركسية التيالممارسة العلمية، أين هاجم ماالنظرية و

فهمها المثالي للتاريخ، إلا أن ماركس تجاوز هذه النظرة المثالية اعتبرت الإنسان مركزا للكون، و

قات التي تزامنت مع تطور تطبيتغييره وئمة على إدراك العالم وليعلن عن ولادة نزعته المادية القا

العشرين، هذه التطورات قد جعلت من الماركسية متشيعة للحركة اسع عشر والعلم في القرن الت

النضال لهذه الحركة الثورية التي تعززت معها مبادئ المادية كل مظاهر الصراع ولبروليتارية وا

  . الماركسية

يعكس طبيعة حضور " ماركس"إن المسار التاريخي لتطور الديالكتيك المادي عند   

تطوير قوانين الجدل بين المادة والفكر في سياق المتناقضات في " هيجل"عند الديالكتيك المثالي

الحياة الاجتماعية تاريخ و الطبيعة والأضداد التي تعبر عن الصيرورة في نشوء الفهم المادي للو

بحث في القوانين الشاملة لحركة وتطور الطبيعة واتمع هو ما يشكل أبعاد النظرية التي تو

من و، "سماركـ"مادية و" هيجل"الالتقاء بين مثـالية  ؤية قد اختزلت نقاطه الرالتفكير فهذو

دها أن ن المؤرخين لتاريخ الفلسفة المادية الماركسية يجمعون على حقيقة مفاهذا المنظور فإ

جدلية لي وبثوب مثا" هيجل"الصيرورة قد تخلق في رحم جدليةمفهوم الحركة والتغيير و

للوعي للتعبير عن ضرورة  اثل انتصاريم" هيجل"إن جدل ذلك فلبثوب مادي، و" ماركس"

مادة في تأسيس الوعي لل االفكر في فهم قوانين الديالكتيك، في حين جدل ماركس يمثل انتصار

التحرر من كل مظاهر الإيديولوجية الطوباوية التي تختزل خطاب الثورة في خلق الاجتماعي و

تمعمفهوم الصراع بين الأفراد داخل ا.  
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" هيجل"لقد استوعبت الفلسفة الماركسية ذلك الإرث الفكري الذي أرست قيمه مثالية   

ة العلاقة بين ديالكتيك المادة لتعيد صياغة هذا الموروث الفلسفي بروح خلاقة من خلال تقوي

ن قولات الفكر و قوانين التطور، وذا الشكل فإديالكتيك الفكر، ليتعزز النسق الجدلي لمو

الديالكتيكي الهيجلي قد أنجب الفكـر الماركسي الذي شـيد صرح الفلسفة في حدود  الفكر

لذلك فالجدل هو مؤسس تفسير الميتافيزيقي له، والتحرر من الالم والتفسـير المادي للعـ

الذي قام بدحض كل التصورات الكلاسيكية ليعيد " ماركس"و "هيجل"الخطاب الفلسفي عند 

الجدل الأساس وة التي تعتـبر الجوهر الروحي لمفهوم التطـور بعث الحيـاة في الفلسـف

ن خلال الجدل بين الديالكتيكي لتطور المعرفة من خلال تلك الروح المطلقة التي تعبر عن ذاا م

ظهر عي التي تمثل حركة فكرية محضة، لياندماج فكرة صيرورة الوعالم الأفكار والأشياء، و

يث تطابق التطور الشاملة من حالمعرفة بعملية التغيير و علاقة الوعي الماركسي في صورة

  .نظرية المعرفةالديالكتيك مع المنطق و

يقوم على أهمية الوعي في إعادة بناء الواقع " هيجل"إن موضوع المعرفة في مثالية   

دة المعرفة ليس تحديد النشاط الموجه إلى ماالمعرفة وفق قوانين جدل الفكر و الموضوعي عن طريق

قد أخذت المادة و الواقع  خباأن مادية فيور:"..ر إليه في قولههذا ما أشاالتعبير الماركسي، وب

نجم عن تجربة، وإنساني حسي، ولا بشكل  الشعور شكل موضوع أو تأمل لا بشكل نشاطو
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ن المثالية لا تعرف د طورته المثالية بشكل تجريدي، لأذلك أن الجانب العلمي بخلاف المادية ق

.1''..الحال النشاط الواقعي الحسي كما هو في الأصل بطبيعة

تمثل عن الوعي الذاتي المطلق التي تعبر العقل إن النظر إلى طبيعة المعرفة والتفكير و  

 صاغهاالتي الهيجلي طة مشتركة بين الخطاب الماركسي ونقخصائص الإرادة الخالقة كوا 

فليست غايتك .. بل الفعل المطابق لمعرفتكك ليست المعرفة بذاا غايت. :"..في قوله" فيخت"

كلا إنك  لة،ليست التمتع الذاتي بمشاعرك النبيك والتفكير بذاتك، والتأمل الباطن في ذات

.2.."فعلك وحده هو الذي يحدد قيمتكالنشاط، وجل الفعل وموجود من أ

ليبتر وهربرت ديكارت وأرسطو وأفلاطون و يعتقد المؤرخون أن ما ذهب إليه  

المادية الماركسية وشوبنهاور قد حدد معالم الفلسفة الأولى للنهوض بمشروع المثالية الهيجلية و

والمادية، كالموجود والإمكان فدراسة الخصائص المشتركة للموجودات الروحية " لاحقا،

فة مبادئها وسمي الديمومة قد أعلنت بشكل صريح عن ميلاد علم تستمد منه سائر فروع الفلسو

»3أو علم الوجود'' Onthologie''لوجودبحث ابم Science de L’être أو الميتافيزيقا  «

Métaphysiqueالعامة Générale.

المادية الماركسية قد أسست الأرضية الحقيقية قل الفلسفي للمثالية الهيجلية وإن طبيعة الح  

الذي  الخلقه لغة العمل وإلى توجيالمادة التي تنصرف الجدل الذي تحكمه قوانين الفكر ولمنهج 

.11ص مجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، - 1
.13ص المرجع نفسه، - 2
.155ص مرجع سابق، ،توماس هنري - 3
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صيرورته في فهم قوانين الديالكتيك المادي التي أصبحت أساس بموجبه يتحدد نشاط الوعي و

فلسفيا في الثقافة الألمانية،  اللغة الماركسية التي اعتبرت كنظرة جديدة للعالم الخارجي، و تحولا

هذا ما فكير الفلسفي الحديث، وية في التالمادية الماركسلك تجسد صدى المثالية الهيجلية وبذو

لم يقف ماركس عند حدود مادية القرن الثامن عشر :"..الذي ذهب قائلا" لينين"يثمن شهادة 

خاصة الفلسفة الكلاسيكية الألمانية و بل دفع عجلة الفلسفة إلى الأمام، حيث أغناها بمكتسبات

أهم هذه المكتسبات ، و"خافيور ب"التي مهدت بدورها الطريق إلى مادية" هيجل"منها منظومة

المتحرر من النظرية الأحادية الجانب، تطور في شكلها الكامل العميق والديالكتيك، أي نظرية ال

.1.."نظرية عن نسبية المعرفة الإنسانية التي تعكس المادة المتطورة باستمرار

.4-3ص ص مجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، - 1
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   الفكري عند هيجل الديالكتيك واللغة : المبحث الثاني 

على عاتقه الدفاع عن صرح العقلانية وذلك بخلق نموذج فلسفي  ''هيجل''لقد حمل   

قيم التفكير الأفلاطوني والأرسطي مع تكييف فلسفة الفكر الوسيط مع مبادئ المثالية التي  ييحي

أصبح هذا المصطلح مرادفا لأفلاطون وأفلوطين وبعض مبادئ هيراقليطس، كما كان الفكر 

الفلسفية التي أصبح كياا قائما وهو ما يمثل ثورة حقيقية الإسلامي حاضرا ليشهد تلك التجربة 

تجربة مالبرانش وسبينوزا وليبتر، ومن الفلسفة الديكارتية والكانطية و في الفكر الحديث لاسيما

قد '' هيجل''هذا المنظور فإن المؤرخين لمسار الفكر الهيجلي يجمعون على حقيقة مفادها أن 

ود خطاب جدلية الوعي مع الذات والواقع، ومن ثم أضحت جعل الفلسفة لغة تتحرك في حد

فلسفة هيجل جوهرا لإجلاء العمل الذهني في سياق صيرورة ما تحمله تلك الأضداد 

والمتناقضات ولذلك حاول هيجل أن يجرد الإنسان من عبودية الذات واغتراب الوجود، ليكون 

زال للكوجيتو الديكارتي لأن الفكر هو مبرر لوجوده وبذلك فالكوجيتو الهيجلي هو اخت

عقلانية هيجل تلتقي مع عقلانية ديكارت على غرار المفارقة الفلسفية بين منهج الشك ومنهج 

لطبيعة ذلك الموروث الفلسفي الذي أسس له  اانعكاسباعتباره الجدل أو الديالكتيك الهيجلي 

التي أرست دعائم المثالية في  ''هيجل''القدامى ليكون حاضرا عبر تلك التجربة التاريخية لفلسفة 

سياق أرضية فكرية لا تعترف إلا بقانون الوعي أين تكون لغة الجدل خطابا يعكس جوهر 

  .في التفكير الفلسفي الحديث'' هيجل''مثالية 
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التي '' هيجل''إن انتصار العقلانية الحديثة على ميتافيزيقية القدامى يعود إلى فلسفة   

وبذلك فالمثالية الهيجلية لا '' لماركس''الية بخلاف الترعة المادية فلسفت خطاب الفكر بلغة مث

تخرج عن جدل الأفكار والمفاهيم كأساس لقوانين الديالكتيك التي يجب أن تتسجل في فكر كل 

  .فرد

يعكس مسار الفلسفة الهيجلية البعد المثالي لقوانين الحركة والمادة حيث تجسد انسجام   

ت مع الموضوع في آن واحد، فالوعي هو مركز النشاط الفكري الفكر مع الواقع، والذا

المتطور، والحقيقة هي الكل اللامتناهي الذي ينحدر في صورته المادية المحسوسة إلى المتناهي، 

فالفكرة المطلقة تعبر عن صيرورة الوعي ومسيرته في التاريخ، ومن ثم ففلسفة التاريخ عند 

لفكر الذي يخضع لحركة الجدل، وبذلك يمثل الديالكتيك تمثل الصورة المنطقية ل'' هيجل''

الهيجلي بداية ولادة مملكة الأفكار والمقولات التي تجسد ماهية الجدل، وحدود تماهي الفكر مع 

لروح وصيرورة تعبر عن حركة ا'' هيجل''دلية عند فإن الترعة الج ومن ثمالوجود الطبيعي، 

  .المتناقضات وصراع الأضداد

الرمزية في خطاب هيجل يعبر عن تجلي االله في الروح، وعن مشروع تلك إن اللغة   

المقولات التي تتموضع في الفكر ليتمظهر الجدل كمسلمة لنشاط الوعي وحركة المعرفة 

والكينونة، ومن ثم فالمنطق الهيجلي يعبر عن تلك الحركة التلقائية والروحية والحية لكل تطور 
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هذه الإستعارة تبرز الحيوية الصوفية للتصور الهيجلي ''يعكس سر حركة النفس الجدلية 

.1''..للجدل

هي في حد ذاا إحياء للموروث اليوناني '' هيجل''إن معالم التفكير الفلسفي عند   

: في قوله'' روجيه غارودي''وهو ما اختزله '' أرسطو''المثالية ومنطق '' أفلاطون''لاسيما نزعة 

أهمية المواد التي استعارها : منطق الكينونة أولا: تباه منذ الجزء الأولهناك سمتان تلفتان الان...''

هيجل من علوم زمنه بغية إنضاج المقولات، هذا العبقري الجامع يدرس بدقة تطور الرياضيات 

هكذا تحت ..منذ عصر النهضة، يقوم بنقد واضح دقيق لفيزياء نيوتن الذي يمجد بلا حساب

ذي يعطي أحيانا انطباع التجريد، بل التأمل النظري التعسفي، يجدر بنا البناء المنظومي النسقي ال

.2''..أن لا ننسى العلم العيني الذي هو مصدر هذا البناء

إن دراسة حركة الكينونة وقوانينها لا يخرج عن تلك اللغة المثالية التي أسست لنطاق   

ائن و مدى تأثير فكرة العدم لحظة الكيف والكم والقياس الذي يعبر عن حركة نمط وجود الك

في صيرورة، وأن تلك الآلية  شيءعندما اعتبر أن كل '' هيراقليطس''و الصيرورة التي أثارها 

يجعل من الحركة صفة مميزة لها، في '' هيجل''تجعل الحركة خارج الأشياء ومستقلة عنها، ولكن 

عن الكينونة التي تجسدها  حين السكون تجريد، و بذلك تنصرف الفلسفة الهيجلية إلى الدفاع

المعنى اللغوي للصيرورة كما '' روجيه غارودي''علاقة الفكر بالواقع، وفي هذا السياق يحدد 

1
- Fernand Nathan ¡ court traité de Philosophie, édition Gallimard, Paris,1970, p,108.

ط، .داد رضا، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  :المشكلات الميتافيزيقية الكبرى، ترجمة ،انسوا غريغوارفر -2

.59صس،.د
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لا في الفكر ولا في خارجه يوجد موضوع معطى أو شيء جاهز، لا ... '': ''هيجل''تصورها 

القرن  ما فعل ماديوكما فعل شيلنغ أو كنستطيع إذن البدء لا بالإقامة مباشرة في الكينونة 

.1''.نا الفارغ كما فعل ديكارت، ثم فيختالثامن عشر بفرنسا، ولا بالانطلاق من الأ

إن طبيعة النسق الفلسفي الذي يحكم جدلية الفكر والمادة هو ما يؤسس لنظرية الجوهر،   

رحلة حيث يكون تصور المطلق كذات تحمل وتولد هذه العلاقات ليتجلى المفهوم عبر النفي كم

لوحدة الكينونة والجوهر وتجاوزهما في الماهية كذات، ومن هذا المنظور انصرفت فلسفة 

إلى اعتبار الفكر كحركة انتقالية للمعرفة خارج الكينونة، ومن ثم تتجسد هذه الحركة '' هيجل''

: تحت سيطرة التناقض لتشمل ثلاث لحظات كبرى. من خلال العلاقة بين الظاهر والجوهر

.2''..تفكير، لحظة الجوهر منعكسا على ذاته، ولحظة الظاهرةلحظة ال

ومن هذا المنظور فإن العملية التي يمارسها الفكر تمثل انعكاسا للجوهر وراء الكينونة   

بخلاف الترعة الكانطية التي تؤسس فكرة التعارض بين الظاهرة والشيء في ذاته مع المعرفة، 

ذهب التجريبي والعقلاني، ليعلن عن العلاقة الجدلية بين خطاب الم'' هيجل''وذا فقد تجاوز 

الحس والفكر، وبذلك يتخذ من قوانين المنطق الصوري لحظة من لحظات الفكر التي تتماهى مع 

متطلبات الخطاب خارج التأويل الأنطولوجي اللامشروع لتلك المقولات التي تعزل مبادئ 

يعطوننا قوانين عامة ..'': في موسوعته'' هيجل''الجدل عن هوية الفكر وفي هذا الإطار يرى 

.170ص ،1909 ط، .د ، سانت بسترسبورغ،1تاريخ الفلسفة الحديثة ج ،فيشرك - 1
.112ص ،1999نصوص ومصطلحات فلسفية، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،فاروق عبد المعطي - 2
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لفهم ارد، ا لللفكر تحت اسم قانون الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع ليس إلا قانون

فالواقع الحي لا يتفق مع التمثيل الموميائي المستحاثي، ففحص كل ما هو موجود يبين بالأحرى 

متساو ومتناقض، وأنه مماثل لذاته رغم  بذاته أن كل شيء رغم تساويه مع نفسه، هو غير

.1''..التنوع والتناقض

إن الانعكاس الخارجي للفكر يعبر عن تلك الفاعلية أو الحركة الجدلية للأشياء التي تحمل   

في باطنها تجلي التناقض أو الصيرورة التي تختزل هوية التفكير من خلال مقولات الفهم ضمن 

'' هيجل''الأصلي لتغير الأشياء وحركتها، ومن ثم فإن أفكار  صراع الأضداد باعتباره المحرك

الحركة هذه الماهية هي لتي تجد وحدا في الديناميكية وتحمل في طبيعتها الجدلية تلك الماهية ا

عمل يعبر عن الذات و ليس الجوهر أو الكينونة، ولذلك فإن اللغة المثالية التي طبعت فلسفة 

والخلق ضمن وحدة الذات مع الموضوع ومن هذا المنظور فإن  تعكس فعل التحرك'' هيجل''

حركة الفكر تعكس منطقه الديالكتيكي الذي يعتبر نتاجا لتجريد الفهم، وتحويل الفكر الذي 

.2''..هو وليد حركة الواقع إلى مبدأ خالق للواقع

واقع ليعبر إن جدلية الفكر والمادة يعبر عن تلك الاستعارة الخارجية التي تعكس تطور ال  

هو الجدل، '' هيجل''عن لحظة ولادة المنطق الذاتي، ومن ثم يصبح الجوهر الفلسفي لمثالية 

فهوم يسترجع تحديدات الكينونة إن منطق الم..'': لينصرف إلى تعزيز نظرته لمنطق المفهوم قائلا

.32ص ،مصدر سابق، 2و 1موسوعة العلوم الفلسفية ج ،ف.و.ج .هيجل - 1
.68مصدر سابق، ص، 1دروس حول تاريخ الفلسفة، جف، .و.ج .هيجل - 2
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ه، تلك الجوهر فبنية المفهوم هي نتاج الفكر الذاتي، منتوج تفكير خارجي عن الشيء نفسو

 إلىلحظة المفهوم الذاتية، ولكن هذه الذاتية تعبر عن تلك الحركة الجدلية التي تدفع المفهوم 

فالمفهوم الشكلي يتحول بنفسه إلى  ..تمام نفسه لبلوغ الجملة العيانية إلىالخروج عن عزلته، 

.1''..علاقة الخارجية والموضوعية التي كان فيها هذا الأخيرالشيء، ويفقد بذلك 

لغته الجدلية ليجعل من المفهوم معبرا عن هوية الكينونة والفكر '' هيجل''لقد استثمر   

المطلق الذي يعكس صيرورة الأشياء وتطورها ضمن صراع الأضداد عن التناقض، وهو ما 

يمثل قدرة مبدعة '' هيجل''يجسد علاقة الذات مع العالم الموضوعي، ولذلك فالمفهوم في خطاب 

في إطار حركة جدلية الوعي التي تتحقق من خلال وحدة المفهوم والحكم وسلطة خالقة 

  .اسدة في الأشياء ونظرية المعرفة التي تميز بين قياس الوجود والتفكير والضرورة

عة ترتتحرك في حدود حركة العالم الموضوعي تلك ال'' هيجل''إن اللغة التي يتكلم ا   

القضية، نقيضها تركيبها، ولذلك فقد : ''هيجل''لكتيكي عند المثالية التي اختزلت المثلث الديا

استخدم لغته الرمزية التي عززت أفكاره في كتاباته من خلال العلاقة بين الإشارات والمعاني 

الرمز '' هيجل''انطلاقا من تحقيق الإتحاد بين المدلول الداخلي والشكل الخارجي، ومن ثم يعتبر 

المعنى والتعبير : يجب أن نميز في الرمز على حد تعبيرين''بذلك شيئا خارجيا يخاطب حدسنا، و

.258ص ،مصدر سابقإمام عبد الفتاح إمام، : محاضرات في فلسفة التاريخ، تر، ف.و.ج .هيجل - 1
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ه، والتعبير وجود حسي أو صورة فالمعنى يرتبط بتمثل أو بموضوع كائنا ما كان مضمون

.1''..ما

مبحث الدلالة المستخدمة كرمز، خاصة في حدود العلاقة بين '' هيجل''لقد تناول   

في مجال الفن تداخلا عينيا بين المدلول والشكل، ولذلك الدلالة والتعبير ليشكل لغته الرمزية 

الجدلية تجعل اللغة على وجه التحديد أداة للتعبير عن أصوات شتى مثل تلك '' هيجل''ففلسفة 

والانتماء الجغرافي للأفراد،   الدلالات التي تستخدم في الشارات والرايات للتعبير عن وجود الأمة

الرمز قبل كل شيء دلالة، لكن العلاقة التي تقوم بين المعني .. '' ''هيجل''وفي هذا الإطار يقول 

والتعبير هي علاقة رمزية، فهذا التعبير أو هذه الصورة أو هذا الشيء الحسي لا يمثل إلا في أدنى 

فالأصوات في اللغات مثلا هي دلالات على تمثلات وإحساسات لكن الغالبية .. الحدود ذاته

لغة من اللغات لا ترتبط بالمتمثلات التي تعبر عنها إلا على نحو عرضي العظمى من الأصوات في 

تماما، حتى وإن يكن  في المستطاع أمامه البرهان من خلال تتبع التطور التاريخي للغة من 

.2''..اللغات

إن الحديث عن العلاقة بين الدلالة والتعبير تتحرك في حدود اال الرمزي أين يتداخل   

لشكل، ومن ثم فإن تلك الدلالة المستخدمة كرمز تمثل مرجعا لغويا لجميع صور المدلول مع ا

اللغوية، وفي هذا '' هيجل''الجدل التي تجلت عبر تلك المفاهيم والكلمات التي تختزل فلسفة 

1 - Hegel. G.W.F ¡ Philosophie de la nature (en trois volumes), trad, culture et civilisation,

Bruxelles,1969, p170.
.130ص، 1980¡02دراسات فلسفية، تأليف جماعي، الجزائر، العدد - 2
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بين جميع هذه الأمثلة تمتلك المواضيع الحسية بحد ذاا المدلول الذي قيض لها ..'': السياق يقول

وأن تعبر عنه، بحيث أن الرمز ذا المعنى لا يكون مجرد دلالة لا مبالية، بل دلالة تحتوي أن تمثله 

ضف إلى ذلك تمثل الرمز من خلال الوعي ..مقدما على مضمون التمثل الذي تستحضره

.1''..بالموضوع العيني والفردي

 الشكل الذي هذه الرؤية الهيجلية تجعل من الرمز كدلالة خارجية في حدود العلاقة بين  

ليس بالضرورة أن '' هيجل''يستخدم للدلالة على المضمون وهو المعنى، إذ أن المضمون في لغة 

يكون مجردا بل يمكن أن يكون عينيا، وبذلك فالرمز يملك معنى مزدوج، إما كشكل أو 

كصورة ذات وجود مباشر قد يكون لها مدلولا حقيقيا أو مجازيا فصورة الأسد لا تستحضر 

  .ا فقط رمز القوة، بل تقوم لنا الموضوع في وجوده الحسيفين

إن العلاقة بين الصورة والمدلول تأخذ مظهر المشاة، فالموضوع العيني الموجود في التمثل   

إلى تحليل أفكار الفلاسفة وقصصهم '' هيجل''الرمزي مجرد صورة، وهو ما انصرف إليه 

نظرته '' هيجل''ك المعاني الحسية، وبذلك يصيغ ومؤلفام التي تربط التمثلات الرمزية بتل

يقوم الرمز على الترابط المباشر بين المدلول العام أي الروحي، وبين الشكل الذي يقوم ..'':بقوله

.2''..لهي موجودللوعي الذي يتصور المطلق كواقع إ على مطابقة المدلول

¡1918 ط،.د ، موسكو،2ج من حيث هو نظرية عن ملموسية الإله والإنسان، ،فلسفة هيجل ،أ.إيلين، ي - 1

.45ص
¡1994 ،ط.د ونس،ـنوب للنشر، تـة، دار الجـشواهد الفلسفيـمعجم المصطلحات وال ،ن سعيدديـجلال ال - 2

.86-85ص ص
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الروحي غلافا خارجيا وفي سياق هذه النظرة يظهر الشكل المستخدم في التعبير عن   

يساعدنا على فهم المضمون الداخلي ومن ثم فما ينطوي عليه المدلول يعبر عن شكل الوعي 

من خلال الفارق بين '' هيجل''الذي يجسد جدل الفكر والطبيعة والإنسان، وهذا ما يختزله 

ض تعبير فالجسمي والحسي، الطبيعي والبشري ليست مح...''الروح والجسم والمفهوم والواقع،

عن مدلول متميز عنه، بل أن التظاهرات الخارجية عينها تعبر وكأا منطوية على الواقع 

والحضور المباشرين للمطلق هذه الهوية اازية تعتبر الخارجي مجرد إحالة إلى مدلول متميز 

.1''عنه

ن شكله تجعل من المدلول انبثاقا تلقائيا ومستقلا ع'' هيجل''إن الطابع الرمزي للغة   

الحسي، فالرمزية في الخطاب الهيجلي تشكل جوهر الجدل بين الداخل و الخارج، حيث يعبر 

المدلول عن مطابقته للمطلق في نفيه وذاته، إذ يحمل هذا المطلق سيرورة النفي وولادة عناصر 

ذلك المدلول من خلال تلك الحركة التي تجسد ماهية الروح باعتبارها جزءا لا يتجزأ عن 

في ضوء هذه التحليلات أن دلالة ما هو خارجي هي أن يفقد '' هيجل''ات، ولذلك يؤكدالذ

ة الخيال، رغزابين المدلول والشكل ووجوده الواقعي في حدود التطور الذي رسم معالم الصراع 

يظهر التمثيل ...'': طبيعة هذه المطابقة بين المدلول والشكل في قوله'' هيجل''ومن ثم تناول 

ناه أعلاه بأنه رمزي يحصر المعنى فمن جهة أن العنصر الداخلي وما هو متصور الذي عرف

1 - Hegel. G.W.F, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad.par Pierre Garniear, librairie

Philo. J.Vain, 1985, P80.
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كمدلول يعبر عن حركة الوعي الذي يدرك في جلائه وكليته، وذلك مادام لما يلتبس بعد شكلا 

.1''..خارجيا

إن البحث في قوانين تطور العالم والتصور المتكامل لماهية العالم وكل أشكال الصراع   

وآليات تحرير وعي الإنسان وتغيير واقعه الاجتماعي تمثل إحدى القضايا الجوهرية  الاجتماعي

التي رسمت معالم الديالكتيك المادي والمثالي ضمن جدلية الحياة التي تتضمن الولادة والنمو 

والموت لتحمل في طبيعتها تلك اللغة الرمزية التي تؤسس لفلسفة المعنى ضمن مقولات 

علاقة بين المدلول والشكل باعتبارها السمة المميزة للتطور والجدلية، وهو ما الديالكتيك حيث ال

... إننا نلتقي في جميع ميادين حياة الطبيعة وحياة الروح...'' :هيجل في قوله إليهذهب 

ظاهرات يرتكز وجودها إلى هذه السيرورة ويمكن استخدامها كتمثيلات عينية لهذه المدلولات 

ومن هذا ، 2''..فالسيورة علامة للتطور والصراع بين الأضداد ..إليهات أو كإشارات وتلميحا

المنظور فإن اللغة الجدلية تمثل التطور في حركته، والتناقض في ماهيته والصراع في سيرورته 

ليتأسس منطق الفكر الهيجلي في حدود الرمز الذي شكل مجالا لغويا، أين يغدو الشكل نتاجا 

فإن النظرة الجدلية للوعي الروحي بالذات تعكس النشاط الخلاق للفكر للنشاط الروحي، ولهذا 

على نحو التناقض وفلسفة النفي والتعبير الذي يستخدمه الفنان أو الموسيقي عن طريق الألحان، 

ليتحول كل إحساس إلى لحن، والرسام عن طريق لغة الأشكال والألوان، والشاعر يعبر عن 

.150صمصدر سابق،، 2و 1موسوعة العلوم الفلسفية، جف، .و.ج .هيجل - 1
2 - Alain Auguste, Eléments de philosophie, édition Gallimard, Paris, 1941, P73.
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أما ما يحياه الفنان في نظر هيجل يمر على أصابعه تماما ''ية متساوقة، تمثلاته بألفاظ وتراكيب لفظ

ة تعبر يكما نلفظ بالفم ما نفكر به  أو تماما كما أن أفكارنا وتمثلاتنا ومشاعرنا الأكثر حميم

.1''..نفسها مباشرة لمواقفنا وحركتنا

أو الأنا لأا تعبر  لقد اصطنع الفلاسفة لأنفسهم لغة تتجاوز المعقول أو الروح أو الذات  

لة على ما يجول عن تلك الرموز والإشارات التعاقدية الاصطلاحية التي استخدمها الإنسان للدلا

'' هيجل''أو ما يحمله الذهن من انطباعات وتصورات، وهو ما استهوت نزعة  بخاطره من أفكار

لأنساق المعرفية لمفهوم المثالية إلى اتخاذ لغة الجدل كموضوع لفلسفته اللغوية التي اختزلت ا

الديالكتيك كمنهج قائم بذاته، وبذلك فإن تاريخ الفكر يقوم على التصورات وهو ما تناوله 

، ليظهر أن الفكرة المطلقة التي لا تحمل ضدا في ذاا لا تتطور، وذه ''سيبنوزا''وقبله '' هيجل''

.2''..الفكرة المطلقة تنطبق على وصفنا للحقيقة المطلقة

صورة للجدل  تعبر عن مفهوم التناقض باعتباره ''هيجل''لغة التصورات في خطاب  إن  

هو ما يمثل تلك الوحدة كلا تاما و في اتجاهه إلى المطلق، وبذلك فالحقيقة تجعل من الكون

صورة حديثة للمذاهب الفلسفية '' هيجل''الروحية التامة والثابتة والأزلية، وذا يعد مذهب 

الجدل كمرجع لبعث قيم الفكر في حدود تلك العلاقات التي تكون مصطلح  إلىالتي تستند 

.142ص¡1976 ط،.د فؤاد جرجي، وزارة الثقافة، ،جورج صفي، مراجعة :هيجل، ترجمة ،شاتليه - 1
.62 ص مرجع سابق،زيقا، المدخل إلى الميتاف: الفلسفة ومباحثها مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان - 2
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فلسفة  ير خارج دائرة المادة والسكون الذي اختزلالتناقض والصيرورة والحركة، ومفهوم التغ

  . ماركس المادية

المثالية لا تعني سيطرة الموضوع على الذات وإنما التوسط العقلي الذي '' هيجل''ن لغة إ  

تتحدد العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة على نحو صياغة المقولات الكانطية انطلاقا  من خلاله

أن حاول ، - Formalisme - من ارد وصولا إلى العيني، ومن ثم رفض المذهب الشكلي

ستيمولوجي معرفي وليس أنطولوجي ميتافيزيقي، حيث يكون النظر إلى الفكر من منظور إب

هر الذي تقوم عليه العلاقة بين الذات والموضوع  فالفكرة نسق لكل المنهج الجدلي هو الجو

ولوجية الفكر التي تتحرك في حدود التقابل بين الأضداد والمتناقضات، نديالكتيك يؤمن بفينوم

لفلسفة تجعل من '' هيجل''فالجدل يعبر عن الوحدة التركيبية بين المتقابلات ولهذا فقد أسس 

ير الإنسان لاسيما الوجود فحسب، مثل الضرورة التي يقتضيها تفكمقولة الوجود الخالص هي 

الجملة والشمول التي تلازم القانون الضروري للفكر مثل الوضع  ،الكثرةمبدأ الوحدة و

والنقيض والمركب، ومن ثم تصبح اللغة الهيجلية مظهرا من مظاهر تلك الفلسفة التي عززت 

لشك واليقين لأا تنبثق من فلسفة العقل وحركة الخطاب الديكارتي الذي لا يتعدى نطاق ا

أنا أفكر إذن ''الفكر الذي يمثل أداة لتحقيق الماهية، وهو ما اختزله من خلال فكرة الكوجيتو 

، فالديمومة الديكارتية صورة من صور اللغة التي تؤسس لخطاب العقل عن طريق ''موجود

.1''..حدس البداهة

الهيجلي هو ما يؤسس للفصل بين العقل والفهم،و بين إن حركة الفكر في التصور   

الذات والموضوع، والوعي والمعرفة، فالعقل وسيلة للوصول إلى ارد ثم المطلق فالمفهوم، 

ولذلك فالموضوع مستقل عن الذات التي تتماهى مع الوعي وهو ما يشكل الفكر باعتباره 

.94ص ،1982¡1مشكلة الدور الديكارتي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،ط ،الربيع ميمون - 1
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الفكر من .. '': ''هيجل''ذا السياق يقول مملكة القوانين لأنه قوة تتعالى فوق الحس، وفي ه

حيث هو فهم يركز على التحديدات الثابتة، ويهتم اهتماما بالغا بالفروق والاختلافات 

هذه ، 1''..التي تمتلك وجودا قائما بذاته''الخواص والكيفيات''الموجودة بين هذه التحديدات، 

كسية في ثلاث صور تنطلق أساسا من النظرة الهيجلية قد جسدت العقلانية الحديثة قبل المار

حدود لغة  تطور الفكر و تطور المعرفة الواعية ذاا، والصيرورة الديالكتيكية التي تتحرك في

التركيب والتناقض انعكاسا لديالكتيكية الفكر، هذه الصور هي تجعل من مصطلح النفي و

ثل الإيجاب والوعي الذاتي الوعي المباشر باعتباره استقلال الذات عن الموضوع وهو ما يم''

ايار الوعي وهو ما يمثل السلب  والعقل وهو ما يعبر عن اتحاد الموضوع مع الذات  إلىويؤدي 

.2''..وهي لحظة التركيب أو نفي النفي

أن يعزز مفهوم الجدل من خلال لغة الديالكتيك التي تربط منطق '' هيجل''لقد حاول   

الكل ارد الذي تتحدد من خلاله علاقة الذات  العقل مع ملكة الفهم من خلال ذلك

بالنظر إلى الفكر على أنه المطلق أو الروح التي تتجلى '' هيجل''بالموضوع وبذلك انفردت لغة 

فالمنطق دراسة لطبيعة الفكر الخالص، ''يتماثل في الهوية مع الديالكتيك، من خلال المنطق الذي

ناقض في داخله فيتحرك و ينمو ويتحول إلى ضده فهو ذلك النسق العقلي الذي يحمل الت

1 - Hegel. G.W.F ¡ Philosophie de la nature, opcit, P17.
2 - Hegel. G.W.F ¡ Philosophie de l’esprit, opcit, p80.
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فالعقل ليس مجردا وإنما هو صورة لذلك الفكر الذي تحكمه قوانين الديالكتيك أو . 1''..ونقيضه

التي تعبر عن صيرورا من خلال صراع  الأضداد والتناقض الذي هو  رجدل المفاهيم والأفكا

  .سمة الحياة والوجود

اللغوية هو انعكاس لطبيعة الموروث اليوناني '' هيجل''فلسفة  إن تجلي معاني الجدل في  

الذي تأسس مع التفكير السوفسطائي والرواقي التي منحت لقوانين الفكر والمادة تلك الحركة 

الجدلية التي جعلت من الجدل الهيجلي هو جوهر لكافة عمليات التطور التي تجري في العالم، 

تصور طبيعة العلاقة الديالكتيكية بين المادة والفكر وفق مبدأ ومن ثم فإن أنطولوجية المفاهيم 

صراع الأضداد، فكل نسق جدلي قد تخلق في رحم صيرورة الفكر والتغير الذي يخضع له منطق 

الأشياء، لأن مفهوم الحركة يختزل ماهية الفكر لأنه يمثل شكلا من أشكال الوجود المطلق، 

ل طبيعة مقولات الفكر التي تجسد ذلك الخطاب الديالكتيكي ولذلك تتناول فلسفته المثالية تحلي

لقوانين تطور الطبيعة واتمع والمعرفة  فهي تمثل قوانين للتفكير المعرفي، ومن هذا المنطلق فإن 

ولوجية هذا النسق تمثل إدراكا للوجود والجوهر لأنه يمثل عملا تاريخيا لتطور المعرفة  نفينوم

المثالية تبحث في ديالكتيك الحركة والتغير وتطور المفاهيم '' لهيج''ولذلك فإن فلسفة 

لقد ...'': الحديث عنها قائلا'' لينين''والمقولات وهو ما يعكس جوهره عقلانيته التي استطرد 

أصاب هيجل بعبقريته في إيمانه بتحول و تبعية جميع المفاهيم كلها، وبتطابق تناقضاا وبالانتقال 

وبالتحول الأبدي والحركة الدائمة للمفاهيم، وعلى هذا النحو تقوم بضبط  من مفهوم إلى آخر 

.16ص مصدر سابق،هيجل، الد الأول،  ،بد الفتاح إمامإمام ع - 1
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ن المعقولية والروحية التي تحكم المذهب الفلسفي الهيجلي ، وبذلك فإ1''..علاقة الأشياء بالطبيعة

تشكل نسقا لغويا لتصوراته التي تعبر عن طبيعة حركة الفكر مع الأشياء، أي إقامة التصورات 

سباقا إلى ذلك حينما أقام مذهبه في الوجود، '' سبينوزا''ط بالواقع، ولذلك فقد كان ترتبالتي لا 

موضوع بعث الحياة في الفكر الفلسفي وتوجيه مشكلاته المعرفية من '' هيجل''لتتناول مثالية 

بناءا فلسفيا شامخا '' هيجل''خلال مراقبة صور الصراع بين العقل والوقائع، وذا فقد شيد 

ى تصورات خالصة يربط بينهما منطق محكم هو الديالكتيك و تسوده الروح المطلقة يقوم عل

الكلية التي تكشف عن مضموا على مر الزمان دون أن تتأثر بوقائعه فكل ما هو موجود 

، إذ هم مجرد أدوات في دفالروح المطلقة لا تم بالأفرا''عقلي، وكل ما هو عقلي موجود، 

عن جدل المتناقضات التي تختزل لفظ التوتر والتراع والقلق والأسى  هذه اللغة تعبر.. يدها

والموت والعدم لتجسيد معاني الوجود، ومن ثم تفعيل خطاب المثالية وفق الديالكتيك 

.2''..الهيجلي

عليها ذلك البناء الهرمي  المثالي تلك القاعدة التي يرسي'' هيجل''يمثل الجدل في خطاب   

تختزل درجات هذا التعبير  أننشاط الروح، ولا يمكن للأنشطة الأخرى  الضخم كونه يعبر عن

وهو ما يؤسس لتلك التصورات المنطقية التي تحكم قوانين الديالكتيك الهيجلي ضمن تلك 

الفاعلية الجدلية التي تجري في العقل الإنساني، أو ذلك النسق الذي تطبعه الأشياء على العقل، 

.19ص مجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، - 1
.64مرجع سابق،صالمدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها مع ترجمةريان،  محمد علي أبو - 2
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الاستعارات إلى أداة الإنسان الذي يحول تلك الرموز و في وعيومن ثم فلغة الفكر تتكون 

ي للتعبير أو إلى حركة جدلية تتضمن علاقة الوعي بالمادة دون تقويـض لتلك المعانـ

مقولات التي حولت الإشارة إلى صور و'' لهيج''التصورات التي تعبر عن حضورها في لغة و

لروح الذاتية التي تنفذ إلى أعماق الفكر، وذا حيث يظهر الحقل الدلالي للغة من خلال حركة ا

هو تحديد العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع أو '' هيجل''فإن جوهر الخطاب الفلسفي عند 

الممارسة العملية التي تعيد المشروعية والسيادة الفلسفية للفكر على المادة، وبذلك تشكل الكيان 

 إلىإلى إعادة بلورة تلك الحركات والإيماءات التي ستتحول  التي انصرفت'' هيجل''الجدلي لمثالية 

فالمثالية الهيجلية  ،المقام الأول الذي يستمد نطاقه الفلسفي من حركة وتطور الفكر دون المادة

جردت الصيرورة والحركة عن المادة لتجعل الفكر حاملا لها، وبذلك فإن تلك الكلمات التي 

قد احتوا فلسفة اللغة في تاريخ الفكر المعاصر أين أخذ عززت منطق الديالكتيك الهيجلي 

الفكر الإنساني يتواصل مع المحسوسات ومن هذا المنظور فإن جدلية الفكر والمادة تعبر عن لحظة 

فاللغة الهيجلية تعبر عن ذلك الحقل ''حضور الوعي أين تبدأ بولادة الفكر وتنتهي بموت المادة،

السكون ويجعل من صور الذهن البشري معكوسة على العالم الفلسفي الذي يفكك الآلية و

.1''..وجوهر الأشياء يحيا في الجدل عبر صراع الأضداد الملازم للفكر

.125ص ،1983 ط،.د المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، إبراهيم مدكور، - 1
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في الجدل تعبر عن تلك الثورة الفلسفية التي حملها الفكر لتكون هذه '' هيجل''إن نظرية   

التي عرفت حضورها اللغوي في صياغة المعاني اردة وكل الصور والأفكار نظاما لترعته المثالية 

  .قوانين الديالكتيك التي تعد انعكاسا لنشاط الوعي ونتاجا لحركته وصيرورته

إن طبيعة اللغة الهيجلية تشكل منطلقا لتلك الأفكار الكامنة في الأشياء، أين تصبح   

فظي الذي أشكال التعبير عن كل التصورات و المعاني اردة لا تنفصل عن ذلك النظام الل

يعكس نشاط الفكر وكل مظاهر التطور الخلاق التي تحملها تلك الدينامية التي تطبع الأشياء 

لتصبح نموذجا تجعل من الفكرة سوى تعبيرا عمليا عن اشتراك الفكر في الكينونة، وذا 

ى التصورات والرموز اللفظية تحيا عبر تلك المعقولات التي تعكس قوانين الفكر علو رفالأفكا

نحو جدلي لاسيما تلك الحركة الديالكتيكية التي تجسد علاقة الفكر بالمادة، فالمعنى العقلي ارد 

يتخذ من تجربة الفكر وسيلة لإنتاج كل الأشكال والصور والتعابير الرمزية التي تؤسس لفلسفة 

رة النظام تتماهى من خلالها المعقولات مع المحسوسات، ومن هذا المنظور فالمادة لا تعكس صو

الحسي للموجودات، وإنما تنطلق من الحركة الجدلية التي تطبع الفكر، والدلالة اللغوية التي تطبع 

ما هو إلا تعبير مجرد للدلالة على طريقتنا '' هيجل''والتصورات وبذلك فالعقل في نظر  رالأفكا

الصراع بين اقض والسلب وفي ربط المدركات التي توحي ا التجربة بعضها ببعض، فالتن

عكس طبيعة اللغة الهيجلية التي تدعو بشكل صريح عن خروج التفكير عن ذاته لبلوغ الأضداد ي

  .الموضوع أو الروح المطلق
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إن التطور النفسي والتاريخي والفلسفي للأفكار والمعاني في منطوق اللغة الهيجلية هو ما   

نعبر عنه، ومن هذا المنظور فعالم يكشف عن حضور تلك الوحدة الجدلية بين ما نفكر فيه وما 

ومن ثم فإن الصيرورة تحمل كل الأفكار العقلية ''الأشياء يختلف عن عالم الأفكار واردات 

¡1''الشعور بذاته إلىالخالصة التي تعبر عن الحركة اللامتناهية للفكر التي تعزز وصول الروح 

أو الفكر مع الوجود، فالفكرة تحمل في وذا فاللغة الهيجلية تؤسس لهوية الذات مع الموضوع 

طبيعتها الجدلية كل المفاهيم اردة والتصورات العقلية التي تتحدث عن علاقة ارد بالعيني، 

يعبر عن تحطم المادة على صخرة الفكر وقوانين '' هيجل''وبذلك فالخطاب اللغوي عند 

لا تنفصل عن عالم الفكر الذي  الديالكتيك فالكلمات التي ينطبع نشاطها وتتجسد صيرورا

تنطلق ولادته من المنهج الجدلي ضمن لغة مثالية لا تعترف إلا بالمعقول، ومن ثم فإن الصورة 

تحمل طبيعة تطور الوعي وتمظهره الخارجي ليبلغ الوعي ''الأولية لموضوعات العالم الخارجي 

علاقة الجدلية بين الفكر والمادة أين هذا التطور يبرر ال، 2''..الذاتي قمة التطور في مرحلة العقل

يظهر النشاط العملي للوعي من خلال تلك الممارسة اللغوية التي تحمل طبيعة اللفظ الكلي أو 

التصور الكلي الذي يعبر عن تجلي موضوعات الجدل وقوانينه في فكر الإنسان فقوانين العقل في 

ا تلك الألفاظ والمعاني التي تختزل الخطاب الهيجلي تعبر عن جوهر الذات وماهيتها، لاسيم

الوجود الواعي لذاته، هذه العلاقة تجعل الفكر جوهرا للإنسان خارج دائرة المادة، ومن هذا 

.674سابق، ص رجعمهيجل، الد الثالث،  الفتاح إمام، إمام عبد - 1
.542ص ،سابق رجعمالمنهج عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل،  ،إمام عبد الفتاح إمام - 2
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المنظور فالمنظومة اللغوية تعتبر الجدل بمثابة صناعة للوعي وديمومة للجوهر في الأشياء، وصيرورة 

ماتنا التي تنشد المعرفة وفق نظام فكري يؤسس لكل فكرة يمكن أن تظهر قوانينها اردة عبر كل

لمعرفة جوهر الأشياء، فالوعي يدرك طبيعته عبر حركة الفعل، فمراحل تطور الوعي عند 

تتحرك في حدود اللغة باعتبارها المستودع الرئيسي للفكر وبذلك فالإحساس بجزئيات '' هيجل''

ث تظهر طبيعة هذا العالم كحقيقة واقعية العالم يشكل أساس الخروج إلى عالم التعبير اللغوي حي

تحمل الحضور الفلسفي للغة على نحو جدلي، ومن ثم فهي دعوة إلى استقلالية المادة عن العقل 

لها في المثالية  سليتمكن الفكر من ممارسة نشاطه وفق مبادئ الديالكتيك التي تحدد حجر الأسا

  .الهيجلية

العقل محضا في المنطق، : ن العقل في صوره المتنوعةتدافع ع''اللغوية '' هيجل''إن فلسفة   

هذه  1''..والعقل في حالة تخارج في فلسفة الطبيعة، والعقل حين يعود إلى نفسه في فلسفة الروح

لغة التجريد العقلي لقيم الوعي في الديالكتيك، أين تظهر جوانب المذهب الصورة تعكس 

رد في التحول، فموضوع هذا التحول لا ينطلق الجدلي خلاصة روحية تبدأ من حركة العقل ا

من علاقة الذات بالموضوع وإنما من استقلال الفكر عن المادة، والحركة عن السكون، والروح 

عن الجسم ومن ثم فكل لحظة لتطور الوعي تعبر عن اللغة التي تحمل عناصر الصيرورة وقوانين 

تجعل من العقل أو '' هيجل''ربة الفلسفية عند التطور التي تظهر عبر مراحل الوعي الذاتي، فالتج

.520سابق، ص محاضرات في المنطق، مرجعإمام عبد الفتاح إمام،  - 1
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الفكر مقياسا للحقيقة كونه يعبر عن اللامتناهي وعن التموقع المثالي كحركة الأفكار وما تحمله 

  .من صور الجدل كما أسست له الترعة الهيجلية

ينطلق من الحركة التي سار فيها التطور '' هيجل''إن الحديث عن لغة الجدل في فلسفة   

خلق اللغة الهيجلية في رحم الديالكتيك الذي أعلن عن موته في الفلسفة الماركسية لاسيما لتت

 كل ،الصراع بين الأضدادتناقض بين الموضوعية والذاتية، والعلاقة الجدلية بين الفكر والمادة، وال

هذه المفاهيم الهيجلية تحيا من خلال تلك الحركة الجدلية التي تجعل من الفكر يتأمل وجوده في 

الصيرورة والتطور، وبذلك فإذا كان الفكر خارجا عن العالم الخارجي فهذا يحمل في ذاته تلك 

الذاتي  الترعة الفلسفية التي عبدت الطريق لميلاد لغة الجدل التي تعبر عن هوية الفكر ضمن وحدة

ومن ثم فإن الفكرة تحمل في طبيعتها اللغوية سير الجدل من خلال الوجود '' مع الموضوعي،

'' هيجل''ومن هذا المنظور فإن لغة ، 1"..والماهية والفكر فهي عناصر حية في تكوين الفكرة

 تجعل من وحدة الأضداد السمة المميزة للفكر، وهي علامة من علامات الوجود الحقيقي للفكر

   .الذي تحرر من المادة كما تحررت الروح عن الجسد

لا يخرج عن نطاق اعتقاد المؤرخين لترعته المثالية الذين '' هيجل''إن النظر في فلسفة 

يجمعون على ضرورة تجاوز الفكر لمقولة الآلية التي تنطبق على موضوعات عالم الطبيعة وعالم 

ادة، ومن ثم فإن تموضع الفكر هو جوهر تطور كل الروح وعلى العلاقات اردة بين الفكر والم

عبر مراحل حركة الجدل خارج مادية العالم الموضوعي، وذا '' هيجل''المقولات التي تعزز لغة 

1 - Hegel. G.W.F ¡ Philosophie de l’esprit, Opcit, P.213.
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فإن السياق الفلسفي لهذه اللغة يوسع من دلالات الخطاب الديالكتيكي انطلاقا من الفكر 

 عن الانعكاس ارد في الذات، هذا الانعكاس الخالص إلى العالم المادي الخارجي، فالفكر يعبر

عن الأشياء ويحقق صور تماهي الذات مع الموضوع على نحو يتحدث عن تطور  ريفصل الأفكا

  .المقولات اردة عبر وقائع العالم المادي

على عاتقه أن يضع للفكر جملة من القوانين تعيد بعث صور الجدل '' هيجل''لقد حمل   

ية من خلاله انعكاسا مجردا في الذات والمادة نتاجا للوعي، والتناقض المبدأ حيث تكون الماه

  .المحرك للعالم والتطور أساس نشاط الوعي وصيرورته

إن التعبير عن حقيقة الأشياء وماهيتها لا ينفصل عن التطور الذي يجعل من التناقض   

ذي يفسر مبادئ مصدر كل حركة، فالشيء لا يتحرك إلا ضمن قوانين هذا التطور ال

الديالكتيك الهيجلي التي تلتقي مع تلك اللغة الرمزية التي تقوم على التجريد  في استخلاص 

قانون الهوية في وحدته وتنوعه الجدلي، والماهية باعتبارها أساسا للوجود انطلاقا من مقولات 

رد في المنطق ليعبر عن هوية الفهم ا'' هيجل''تلك الألفاظ التي استخدمها ''الفكر خاصة 

يجعل من مقولات الفكر الشاملة ناسخة '' هيجل''فطبيعة النظام اللفظي في لغة ، 1''الصوري

لمقولات الماهية، وبذلك فماهية الفكر تعبر عن الطابع الموضوعي لمقولات الجدل، فمعرفة الواقع 

ب الهيجلي يتحرك تتحدث عن الطبيعة المادية للشيء ومن ثم فإن النهج اللغوي الذي عزز الخطا

.237سابق، ص رجعمهيجل، الد الأول،  ،إمام عبد الفتاح إمام - 1
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في حدود تماهي قوانين الجدل مع جميع مراحل تطور الوعي التي تختزل مفهوم الوجود الخالص 

  .والوجود المتعين والوجود للذات

يعتقد هيجل أن مفهوم الوجود ينطلق من التفكير كعلامة لكينونة الذات وماهيتها،   

ثم تصبح تلك اللغة المثالية مبدأ ينطبق  حيث يلتقي الجدل الهيجلي مع الكوجيتو الديكارتي، ومن

على جميع التصورات التي تحمل عناصر الجدل أو الألفاظ التي تحيا ضمن هذا المنهج الفلسفي 

التي تعد ميدانا لطبيعة الفكر أو المعرفة الخالصة، الروح الذي أعلن عن ولادته عبر ظاهريات 

لية التي حملت الإرث الفلسفي فالفكرة تتحدث عن نشاطها ضمن تلك المقولات الهيج

وبذلك فالعلاقة الجدلية بين الفكر والمادة تبدأ بالوجود باعتباره الفكرة الشاملة فكلمة '' لكانط''

  .الصيرورة أو الحركة أو الديمومة تشكل علامة لغوية لجميع المقولات باعتبارها نسقا للعقل

لاسيما مقولة الصيرورة '' هيجل''غة إن تاريخ الفلسفة يعبر عن تطور المنهج الجدلي في ل  

تقويض المادة ودحضها وتكييف مقولات الفكر، حيث يسلك  إلىوالفكرة المطلقة التي تنصرف 

الوعي مسلك الحركة لتصبح مراحل هذا المنهج حلقة من حلقات فهم الأشياء تحت مقولة 

ة تنطلق من مقولات الفكر المادوالوجود، ومن ثم فالنظرة الحقيقية للعلاقة الجدلية بين الفكر 

لا يعترف إلا بحركة هذه المقولات التي تتصور الفكر ''اردة التي أسست لنسق فلسفي 

ومن هذا المنظور فالفكر الخالص يعبر عن حضوره عبر تلك المقولات بإعتبارها ، 1''..متناهيا

د عن صراع ينات الحس، وبذلك فوحدة الفكر تتوليجوهرا للعالم كوا تحررت من كل تع

.165سابق، ص رجعمالمنهج عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل،  ،فتاح إمامإمام عبد ال - 1
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الأضداد وكل صور التناقض التي توحد بين الذات والموضوع انطلاقا من قوانين الجدل كما 

  .في خطابه المثالي'' هيجل''صاغها 

إن العبارات الهيجلية التي وحدت بين المنهج الجدلي و الفكرة الشاملة هو ما يعبر عن   

من خلال الوحدة بين الأضداد،  طبيعة العقل وماهيته وحركته الجدلية التي تدرك المطلق

فالموجودات المادية هي الصورة الموضوعية للعقل، هذه الصورة تحمل في ذاا حركة تطور 

الإيمان  ،الفكر أو ما يعبر عن الوحدة الجدلية لتلك اللغة المثالية التي وفقت بين الحياة والفكر

التي تمثل شهادة صريحة عن ثورته ' 'هيجل''والعقل، بين الروح والمادة وهو ما تضمنته كتابات 

  .الفلسفية في العصر الحديث

من اللغة كقوة دلالية في ذاا تجعلها حقلا معرفيا لممارسة التفكير '' هيجل''لقد انطلق 

عن العلاقة  في إطار التأسيس الفلسفي لقوانين الديالكتيك، وبذلك فقد كشف المنطق الهيجلي

ذا هو شأن الحركة الروحانية التي تعبر عن حضورها في صياغة المادة وهالجدلية بين الفكر و

العلامة اللغوية لعمل الرموز انطلاقا من تلك العبارات التي تربط بين المعرفة والتعبير ضمن نسق 

لغوي يوجه تلك العلامات والعلاقات اللغوية باعتبارها مشروعا في حالة تخلق دائم مستمر، 

على المشروع الهيجلي ينطلق من مقولات الفهم على مستوى الكلام ومن ثم فبنية اللغة الدالة 

والممارسة اللغوية للخطاب ضمن فلسفة تنفرد بسلطة المعاني على الكلمات، هذه السلطة لا 

تدعو إلى تقويض الألفاظ وإجهاض عملها اللغوي، وإنما أن تكون اللغة في تبعية دائمة للفكر، 

دفاعا عن مشروعه الجدلي، وبذلك فقد أصبح من الممكن '' لهيجل''وهو ما ثمنته الرؤية الفلسفية 
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أن نحصن اللغة بالجانب المعرفي والتعبيري لبناء فلسفة المعنى وفق الوظيفة التخاطبية والتواصلية 

وكذا الاتجاهات الفلسفية الكبرى '' أرسطو''و'' لأفلاطون''التي حملت معالم الفلسفة اللغوية 

عقلاني و التجريبي والظواهري والوجودي والبراجماتي، ومن هذا المنظور على غرار المذهب ال

أصبح من الضروري أن تمتلك العلامات اللغوية القدرة على تحويل المدلول إلى علامة قصد 

  .تقنين عمل الجدل في تعزيز الوحدة الجدلية بين الفكر والمادة

لك الثورة الفلسفية التي أحدثتها حدود ت داللغوية يقف عن'' هيجل''إن المتأمل لفلسفة   

نزعته المثالية عبر تلك الأفكار والكلمات التي تعبر عن المشهد الفلسفي للغة الجدل وقدرة العقل 

على إنتاج المدلولات وتعزيز المقصد اللغوي لجدلية العلاقة بين المتكلم والمتلقي أين يمكن صياغة 

هو ما '' هيجل''ظ ويتها في الفكر، فصناعة الكلام عند القوانين الكلية للدلالة اللغوية التي تحتف

يجعل من جميع الدلالات والعلامات حاضرة عبر نظم الفكر وقوانينه وهو ما اختزله منطقه 

الديالكتيكي عبر فلسفة الجدل التي تعطي الحرية للفكر ضمن مقولات العقل وهي الوثبة 

  .ك الأساسي لمبادئ الفلسفة الهيجليةالفلسفية التي تنطلق من الوعي باعتباره المحر

إن حركة الجدل في الخطاب الهيجلي ترفض أن يكون الفكر تابعا للمادة وإنما تفصل   

الكلمات مملكة للغة الديالكتيك للأشياء يجعل من عالم الأفكار و فإدراكنا الحسي ،بينهما

عبر عنها بالكلمات،  لاسيما التواصل اللغوي بين الدال والمدلول ضمن قوانين الفكر التي

فالتفكير يكتشف العقل أثناء عمله كما يكتشفه وهو في العالم، وهو في الجسد وفي كل ''
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التي تجعل من  رأن الإنسان لا يظهر إلا في تاريخ الأفكا'' هيجل''وبذلك يعتقد ، 1''..حالاته

رها حروفا مركبة وظيفة الفكر أساس تطور اللغة التي اعتبرت كرموز للمعاني الفلسفية باعتبا

ترمز إلى هذه المعاني، ومن ثم فالتفكير الإنساني يقوم أساسا على استخدام جملة من الأدوات 

اللغوية التي اعتبرت '' هيجل''وهي الألفاظ والتراكيب اللغوية، وهذا ما تنطوي عليه فلسفة 

فاللغة نظام من الرموز الرمز نسقا يعبر عن حياة المعني أثناء ممارسة التفكير، ومن هذه الزاوية 

في '' هيجل''باعتبارها أداة تواصل أساسية تعزز العلاقة بين الكلمات والمفاهيم لتتحدد نظرية 

تظهر ديمومتها وحركة تطورها  رالصيرورة والتطور والتناقض باعتبارها عناصر للجدل، فالأفكا

مقولات الجدل، الفكر ولمنظومة الرمزية لقوانين عبر تلك الكلمات والإشارات التي صاغت ا

ومن ثم فاللغة الهيجلية تستمد عملها من نشاط الفكر لاسيما تلك المعاني والمدلولات التي 

أصبحت تشكل النموذج اللغوي لطبيعة الجدل الذي يعبر عن ولادة ونمو جميع المقولات التي 

  .المثالية'' هيجل''تميز لغة 

للغة التي قامت ببعث جميع المقولات إن تطور مفاهيم الجدل الهيجلي تحمله تلك ا  

بستيمولوجية تدافع عن فكرة الحركة للمعاني فلسفته المثالية قصد صياغة رؤية إالجوهرية ل

التي انبثقت عن الجدل تعبر  رفالأفكا ،الذهنية التي يمكن أن تكون كمدلولات للإشارات اللغوية

يك الذي يستخدم لغة الفكر لبناء فلسفة عن الماهيات الكلية في العقل باعتبارها جوهر الديالكت

1 -George. Gusdorf, la parole, P.U.F, Paris, 1977,p75.
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تفسر العالم المادي على نحو فكري يجعل من المعاني دائرة لكل نسق رمزي تتولد عنه جميع 

  .المدلولات المؤسسة لجدلية الفكر والمادة في الخطاب الهيجلي
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  المادي عند ماركس الديالكتيك واللغة : المبحث الثالث

التي " هيجل"فكر الماركسي لا يخرج عن نطاق تأثير فلسفة إن طبيعة المسار الفلسفي لل  

في هذا الإطار ، وأسست لقوانين الديالكتيك ضمن صيرورة قوانين الفكر التي حددت المثالية

ي يمثل أساس العلاقة بين أصبح الطابع المادي للماركسية محكوما بجدلية المادة بخلاف الفكر الذ

مبدأ التناقض هي بمثابة الحقل الدلالي لفلسفة ين الأضداد والوعي والأشياء، ففلسفة الصراع ب

التي كان لها الأثر المباشر في بعث العقلانية من منظور مثالي ينتصر لسيادة الفكر على " هيجل"

اختزل هذه الفلسفة ليجعل للمادة قانونا يحكمه الديالكتيك الاجتماعي " ماركس"المادة، إلا أن 

الطبقات، فاللغة في الخطاب الماركسي هي وسيلة لتغيير طبيعة ذلك  الذي يعبر عن تاريخ صراع

هو ما جسده من خلال تلك الفلسفة المادية استلابا اجتماعيا لوعي الأفراد والواقع الذي يعد 

التي اعتبرت فكر الإنسان مرآة عاكسة لقيم اتمع التي تعبر عن مجال الصراع لاسيما تلك 

لالها المادة و الوعي ليتبلور الصراع بين ما يملكه الفرد من أفكار أو التجربة التي تعايشت من خ

  .ما يملكه من وسائل و أشياء

إن تاريخ الفلسفة الماركسية هو بداية بعث لقيم الفلسفة الهيجلية التي تنامت في أحضان   

ع لا تلتقي ، حيث أن العلاقة الجدلية بين الوعي و اتم-بالديالكتيك  -الجدل أو ما يعبر عنه 

مع الخطاب الماركسي الذي يقوم على مسلمة الوجود الاجتماعي كمبرر لوعي الأفراد داخل 

يؤمن بفكرة الصيرورة و الديمومة لا على أساس فكري و إنما " ماركس"اتمع، و من ثم فإن 
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ف هو ما يقوي فكرة التغيير الجذري الذي يطلبه في رسالة الفلسفة التي يجب أن تنصرمادي و

  .إلى خلق وثبة حيوية في ذات الفرد لتغيير واقعه الاجتماعي

خت الرضيعة لفلسفة هيجل لقد تخلقت المادية في رحم المثالية لتصبح فلسفة ماركس الأ  

ن هناك بعض القواسم المشتركة بينهما،لاسيما تلك المفاهيم التي تمثل دعوة صريحة لإجهاض لأ

سفة في الفكر الحديث و المعاصر بلغة واقعية وفق أسس ميتافيزيقية القدامى،و بعث قيم الفل

  .يكون للمثالية و المادية نصيبا فيها من منظور هيجلي و ماركسي

والوعي أو الفكرة نتاجا  نزعته المادية و ذلك باعتبار المادة أصلا" ماركس"لقد استثمر   

لترعة الفلسفية امتدادا إلى هو ما اختزله تاريخ التفكير الفلسفي عندما اعتبر جذور هذه الها، و

 القائل بالأبيرون أو اللاائي،" نكسمندرأ"و. القائل بالماء" طاليس"يمة مع المدرسة الأيونية القد

اللاحق للمادية  يرتبط التطورالقائل بالتراب، و" أمباذوقليس"القائل بالهواء، و" أنكسيمنس"و

الذرية على يديهما، أما في القرون  لتظهر الترعة" أبيقور"و" ديمقريطس"و" بأنكساغوراس"

ابن باجة، لتشق والحلول عند ابن رشد ة تعبيرا لها في مذهبي الاسمية والوسطى فقد وجدت المادي

انحلال اتمع الإقطاعي و قيام أسلوب الإنتاج ية طريقها في سياق تطور العلـم والفلسفة الماد

  .الرأسمالي

لتكسب شكلا علميا " فيورباخ جفة لودفيفي ظل فلس" ماركس"لقد تأسست فلسفة   

" ماركس"لذلك يعتبر و ،خرة الفهم المادي للتاريا فكمفزة في تطور الفكر الإنساني لاسييعد ق

إذا  ": "انجلز"لتفسير التاريخ، و لهذا يقول " ماركس"المادية التاريخية بالاكتشاف الذي قام به 



  لفكر والمادة في الديالكتيك الهيجلي والماركسياللغة وإشكالية ا.......................: ثالثالفصل ال

-167-

ي، فان ماركس اكتشف قانون تطور التاريخ كان داروين قد اكتشف قانون تطور العالم العضو

.1"...البشري

تمثل اللغة في نظر ماركس أداة لفهم الواقع الاجتماعي للإنسان، فالوجود الاجتماعي   

ن الأساس الواقعي أ" "..ماركس"لذلك يعتقد دد وعي الأفراد داخل اتمع، وهو الذي يح

المادية لتتطور  أسلوب إنتاج الحياة لوعي الأفراد لا يخرج عن نطاق التطور الذي يصاحب

ال الحقوقية دية، وبين الأشكنقلاب المادي لشروط الإنتاج الاقتصاالقوى المنتجة والمحركة للإ

الفلسفية، أو باختصار الأشكال الفكرية التي يدرك فيها الناس هذا ة والفنية ووالسياسية والديني

.2..."التراع و يكافحون ضده

أخذ " هيجل"الفلسفة، فمن ديالكتيك ثمرة لتطور العلم و" لماركس"دية اتعتبر الترعة الم  

خذ جوهرها الأساسي فالمبادئ الأساسية للفلسفة أ "فيورباخ"من مادية ماركس نواته العقلية و

الوعي ناشئ عنها، الم بطبيعته مادي، فالمادة أصل والمادية الماركسية تقوم على فكرة أن الع

إلا انعكاس العالم  مفاهيمناكن معرفتـه وما إحساساتنا وتصوراتنا والعالم المـوضوعي تمف

سي يتناول من هذا المنظور فالديالكتيك الماركينا وبصورة مستقلة عنه، وعلوجود خارج و

تغيرها على لـها والنظر إليها في تطـورها وتفاعدراسة ظواهر الطبيعة واتمع في علاقاا و

.96-95ص صمرجع سابق، ،عبد الرازق مسلم الماجد - 1
.98، صالمرجع نفسه - 2
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رة الديالكتيك عند ماركس على أن صراع الأضداد يشكل كما تقوم فك"أساس نمو كمي، 

.1.."المحتوى الداخلي لعملية التطور في سياق المادية الديالكتيكية

ما يعكس هذا الصراع لي الصراع الطبقي داخل اتمع وعن تج" ماركس"بر لغة تع  

القائمة على " هيجل"ةلاختزال مثالي اوبليصبح قانون التطور المادي أسل انتصار المادة على الوعي

الوعي أو الفكر في سياق المادة أو الوعي الاجتماعي الذي يعبر عن الحركة الثورية للطبقة 

لم .." :في إطار قوله" ماركس"من هذا المنظور تنطلق لغة لة ضد البورجوازية الرأسمالية، والعام

.2.."م في تغييرهتقو لكن المهمشكال مختلفة، وى أن فسروا العالم بأيفعل الفلاسفة سو

المثالية التي اعتبرت الأفكار  لغته المادية خارج نطاق النظريات" ماركس"لقد استثمر   

تطور الوعي  ن البناء المادي هو أساستمع، ليدافع عن رؤيته القائلة بأالعقل أساسا لتطور او

د تحول المادة إلى في حدو بذلك فالفهم المادي الديالكتيكي للحركة يتحركفي حركته الجدلية، و

بأنه " الذي يعتقد" لينين"فالخاصية الشاملة للعمليات المادية لا تخرج عن تصور  ،صيرورةطاقة و

ن تتحرك بغير مكان كة لا يمكن أالمادة المتحر العالم سوى المادة المتحركة، ولا يوجد في

مادة مستقلا عن إلى اعتبار الوجود الموضوعي لل" ماركس"هذا الاعتقاد يدفع ، 3.."زمانو

الوعي، في حين المثالية الهيجلية تنطلق من اعتبار المادة نتاجا لوعي الإنسان، هذا الخلاف 

لق الذي تقول لينصرف إلى تقويض الفكرة المطلقة أو الروح المط" ماركس"الفلسفي قد تجاوزه 

1 - Lenine.Vladamire, Karl Marx et sa Doctrine, opcit, P11.
2 - Ibid, p102.

.108مرجع سابق، ص ،فرنسوا غريغوار -3
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يجة تطور طويل ن المادية الماركسية تجعل من الوعي نتمن هذا المنظور فإ، و"هيجل"به فلسفة 

من  من المادة غير الحية، والتفكيرهو قادر على تطور كونه يولد وللمادة، فالإنسان هو نتيجة لل

هذا ما يعزز الموضوع و" الدماغ"صل عن المادة المفكرة  فالوعي نتاج للطبيعة كونه لا ينفثم

  .الرئيسي للمادية الديالكتيكية بتبعية الوعي للمادة

سائر أشكال التفكير ليست سوى سية والتصورات وكل المفاهيم وإن الانطباعات الح  

 وعي الإنسان خارج الإحساسات، صور تعكس تلك الظواهر الموجودة، هذه الصور تنبثق في

من ثم يمتلك الوعي القدرة على عكس العالم المادي، فالتفكير لا ينفصل عن المادة لان الفكرة و

هذا ما ذهب هنية وو الظواهر في العالم، فالكون صورة ذليست شيئا ماديا، فهي صورة للأشياء 

إن الشيء الذهني ليس سوى الشيء المادي منقولا إلى رأس الإنسان :"...في قوله" ماركس"إليه 

مادي، في ظل التصور الفلسفي أصبح الإنسان نتاجا لكل تطور ، و1.."حيث أعيد تشكيله فيه

هذا ما جعل قوانين المادة فصل الوعي عن الدماغ، ولا يمكن  من ثملأن الفكرة خالقة المادة و

هذا ما ذهب إليه فصل الوعي عن المادة، والتي ت" هيجل"تابعة لمقولات الفكر بخلاف لغة 

تقف بقوة في المواقع التي إن العلوم الطبيعية :"..مدافعا عن خطاب  الفلسفة المادية قائلا" لينين"

من وظائف الدماغ  نه ثانوي، ووظيفتهسم وإالوعي لا يوجد مستقلا عن الجن تقول بأ

.2.."انعكاس للعالم الخارجيو

.93صمرجع سابق، ،ي.ت.ويزرمان - 1
.87ص¡1986¡40العددتأليف جماعي، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، ،الفكر العربي المعاصر - 2
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التطور المثالية من حيث فكرة التغيير وإن تاريخ الفكر الفلسفي يكاد لا يميز بين المادية و  

إنما يعد النهج الفلسفي لترعة و" هيراقليطس"ه فلسـفة أسست ل أو مفهوم الصيرورة الذي

لاسيما المنطق الجدلي الذي حمل أسس مثالية كتيك الهيجلي ولمبادئ الديالماركس المادية تتويجا 

من هذا المنظور انصرفت فلسفة التاريخية، ودية الديالكتيكية والتي اعتبرت مرجعا للما" هيجل"

الرأسمالية ذلك بتحطيم لهيجلي قصد بناء اتمع ثوريا وإلى إعادة صياغة الجدل ا" ماركس"

مظاهر تحويل قوانين التطور الاجتماعي وب" فلاديمير ايليتس لينين"بذلك اهتمو وبناء الاشتراكية،

الصراع الطبقي ليكشف بذلك عن ملامح اللغة الماركسية التي تنطلق من تجربة الحركة الثورية 

ادي إحياء قوانين التطور في بعده الممن ثم ا للوعي الاجتماعي عند الأفراد وباعتبارها جوهر

  . كتيكيجه الديالو

إن البحث في العلاقة بين المادة و الوعي هو ما يجسد موضوع الفلسفة الماركسية أين 

ن الواقع الموضوعي الموجود بشكل بذلك فإيه، ومستقلة عن فكر الإنسان ووعتكون الطبيعة 

مستقل عن قوانين الإنسان هو ما يحدد قضايا نظرية المعرفة في المادية الماركسية التي انفردت 

طور تفعيل اللغة الهيجلية في الخطاب الماركسي، حيث تعتبر المادة الأساس الأول لكل قوى التب

من ثم تعتبر المادية الديالكتيكية المادة و"طبيعة، فالمادة توجد كواقع موضوعي،م قوانين الالتي تحك

.1"لا ائية المعرفة البشريةعية خارج وحدة العالم وتنوعه، وموضو

.36مرجع سابق، ص ،اقانا سييف - 1
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ر الذي انتهجته نظرية دة في الديالكتيك الماركسي تنطلق من التطوإن حركة الما  

لتتأسس معالم الجدل المادي الذي يعتبر الشكل " فورباخ"مادية و" ديمقريطس"وفلسفة " داروين"

الأعلى لحركة المادة هو الحياة الاجتماعية أين تكون أهم خصائصها هي عملية الإنتاج المادي، 

هذا ما يمثل بداية القطيعة الفلسفية مع التصور المادة ون ديالكتيك عذه العملية لم تفصل اله

محكوما بقوانين موضوعية مستقلة عن " ماركس"المثالي بحكم أن تطور اتمع أصبح في لغة 

  .إرادة ووعي الإنسان

 فان من ثمتطور مستمر، وكسي ينظر للعالم باعتباره حركة وتبدل وإن الديالكتيك المار  

إن الديالكتيك :"..لا يخرج عن إطار مقولة انجلز" ماركس"المادة في لغة ة الفكر وموقع جدلي

 همن هذو، 1.."اتمع الإنساني و التفكيرتطور الطبيعة و العامة لحركة وهو تعاليم عن القوانين

زمة إن مفهوم الديالكتيك مرتبط بمصادر التطور في التناقضات الملا" ماركس"الزاوية يعتقد 

بذلك فقانون وحدة صراع المتضادات يكشف عن القوى المحركة و ،الظواهر نفسهاء وللأشيا

عتبار بذلك ينصرف المذهب المادي إلى االطابع المادي للجدل الماركسي، وللتطور الذي يحمل 

الكائنات الحية الأخرى كما ثم ينفي ثنائية الروح والجسد و منو ،ن كل ما هو موجود ماديأ

العهد اليوناني  إلىور المادية إذ ترجع جذ." شعورية أو العقلية إنكارا تاماينكر العمليات ال

طورها بعد ذلك تلميذه و'' Leuccipe"ها لوسيبوسالنظرية الذرية التي وضع أسسو

.61مرجع سابق، ص ،يفاقانا سي - - 1
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الذي " نظام الطبيعة"ويعد كتاب ، Epicure''"..1''بيقوروبعده أ Démocriteديمقريطس

لكلاسيكية في المادية، ومع تطور العلوم الطبيعية من المراجع ا 1770" فورباخ"أصدره 

Lamarkأصبحت الترعة المادية نزعة علمية أسست لنظرية التطور التي وضعها كل من لامارك 

ة، العقل قد تطورا من المادة الجامدالتي اعتبرت الحياة و Spenser"سبنسر"و Darwin"داروين"و

الترعة المادية الجدلية و: المادية هما للفلسفة مع بداية القرن العشرين ظهر شكلان رئيسيانو

، المادية" فيورباخ"ادية مع نزعة الم" ماركس"في حدود الشكل الأول تلتقي فلسفة الفيزيقية، و

 معتبراإنما الفكر هو إنتاج للمادة، " هيجل"إذ يرى أن المادة ليست إنتاجا للفكر كنا يقول 

ما الوعي نصيبا من الطبيعة، و لا المادة، فالإنسان يملكلا يلمس إالإنسان كائنا عضويا لا يرى و

" ماركس"التفكير سوى إنتاج لعضو مادي في المخ، وبذلك فالفكر يعتبر ثمرة للمادة لينكر و

بذلك وجود أي جوهر روحي، مما كان دافعا مباشرا إلى بعث قيم العلم الطبيعي الذي ينصرف 

في الخطاب الماركسي  يبذلك فالتطور الاجتماعو اكل الواقع الاجتماعي للإنسان،إلى حل مش

ن مسار حركة جدلية المادة من ثم فإجل المادة، وصراع الطبقات، ون أيتولد عن الصراع م

في شرح مراحل تطورها على " ماركس"تتحرك في حدود فلسفته المادية التاريخية أين اعتمد 

" هيجل"صوله الفلسفية من ي استمد أالتحليل الجدلي أو الديالكتيكي الذ: نوعين من التحليل

التناقض الذي يسود عالم الأفكار إلى عالم المادة وهذا ما يلخص النمو و نزله منبعد ما أ

في " ماركس"هو ما يلخصه و ،نائه لتتحقق الاشتراكية لاحقاالرأسمالي الذي يحمل بذور ف

.76ص¡1966 ط، .د ،1مختصر تاريخ الفلسفة، دار الشورى،بيروت،ط ،ماجد فخري  - 1
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ذاا بذور الحياة  ضرة تحمل فيالرأسمالية تنمي بذور فنائها و الحياة الاقتصادية الحا:"..قوله

هي آخر  الاشتراكيةنين الاقتصادية التي تخضع لها، وهي معرضة للزوال بفعل القواالمستقبلية و

أما التحليل الاقتصادي المادي ، "..1اية المطاف في الصراع الطبقيمراحل التطور التاريخي و

قيام الاشتراكية في ظل رجوازية وادي لزوال الطبقة البوفيتوقف هذا النوع على التطور الم

حضور الدولة كأداة لتحقيق فكرة الشيوعية لاسيما توظيف المعتقد الديني والأخلاقي لتشكيل 

الوعي الاجتماعي عند الفرد، ومن ثم تتحقق الحرية الكاملة للعمل خارج قوانين استلاب فائض 

لجدلية أين يكون المبدأ الأول لتطور القيمة، وضرورة زوال الدولة والطبقية لتتعزز قيم المادية ا

صيرورته في اللغة المادية، وهو ما اختزله ماركس في لمادة التي تعبر عن حركة الفكر والعقل هو ا

إن منهجي الديالكتيكي لا يختلف عن المنهج الهيجلي من حيث الأساس فحسب، بل ...''قوله،

عالم الأفكار ليس إلا العالم المادي منقولا  ومن هذا المنظور فإن، 2''إنه الضد المقابل له مباشرة

إلى الذهن البشري ومترجما فيه، وهو ما أجمع عليه المؤرخون على أن الجدل الماركسي هو 

ة لاسيما صراع الأضداد وتناقضها، الخلاصة الروحية للجدل الهيجلي في ميادين الفكر والمعرف

الهيجلي الذي يعد بمثابة قراءة لمبادئ يعكس حقيقة الديالكتيك '' ماركس''وبذلك فإن منطق 

ة ـم بأثر هذه المبادئ في عبارة جامعـالتسلي إلى'' أنجلز''ع ـالمثالية، وهو ما دف'' لـهيج''

.35ص مرجع سابق،  ،بوليتزر وآخرون - 1
.80ص،المرجع نفسه - 2
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هذا الخطاب الصريح يعزز طبيعة الفلسفة الماركسية ، .1''..من المستحيل أن نستغني عن هيجل''

  .ك الهيجليالتي يقوم منطقها المادي على بعث قيم الديالكتي

إن طبيعة النسق الفلسفي الذي قامت عليه المادية الديالكتيكية يتحرك في حدود اللغة   

لصياغة مبادئ التطور التي تجعل من الوعي نتاجا للمادة، '' ماركس''الجدلية التي استخدمها 

ومن ثم أصبحت الرموز والكلمات مظهرا من مظاهر الوعي الاجتماعي وحركته وتطوره، وهو 

باعتبار '' البراكسيس''ا يختزل أسس الفلسفة المادية التي حملها الديالكتيك الماركسي ضمن لغة م

أن صلة الإنسان بالطبيعة تأخذ بحركة الوقائع التاريخية التي تتطور وفق نظام فلسفي يحمل في 

شياء التي كل عناصر التغيير والصيرورة التي حولت جدلية الوعي إلى جدلية المادة أو الأ''باطنه، 

هذه اللغة الماركسية قد اكتمل نضجها ، 2''..العلاقات الاجتماعيةعملية تغير في طبيعة تعبر عن 

أن يختزل مقولات الديالكتيك الهيجلي ويحول مصدر '' ماركس''الاجتماعي عندما استطاع 

ة فلسفة الفكر الموضوعي إلى حركة جدلية تتحدث عن مشروع المادية الماركسية التي تعد بمثاب

روابط التعبير بين الإنتاج وأشكال الإنتاج وهو ما حمله ـجديدة للتاريخ كوا تؤسس ل

حيث أن طبيعة هذا الإنتاج عبر هذه الشروط مرتبطة ...''ة،ـالخطاب الماركسي في لغته الجدلي

.120ص سابق، رجعملث، هيجل، الد الثا ،إمام عبد الفتاح إمام  - 1
.150، ص1983¡1ورات عويدات، بيروت،طقزحيا خوري، منش :تقريض الفلسفة، ترجمة ،موريس ميرلوبونتي - 2
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 بوعي العامل بخلاف الطبقات أو رأس المال، ولذلك فاللغة الماركسية منصرفة إلى دعم القوى

.1''..الإنتاجية لتطوير الوعي الاجتماعي لدى العامل داخل اتمع

إحياء معاني الوعي في خطابه المادي الذي يكتفي بإظهار '' ماركس''لقد استطاع   

الها الاجتماعي مع الوعـي، ومن هذا المنظور فاللغة التي تعـبر عن تطور المادة واتص الرموز

ي الذي يعد مرجعا للفلسفة المادية التي تجاوزت مثالية الماركسية تحتفظ بالنموذج الهيجل

وبذلك أصبح المنطق الماركسي ترجمة لكل نظام اجتماعي يعبر عن تلك المؤسسة '' هيجل''

الإنتاج والوعي الاجتماعي الذي يرسم معالم العلاقة الجدلية بين  الرمزية الحاضرة في أدوات

ن أشكال الحياة الاجتماعية التي تجعل الرمز الواعي الفكر والمادة، لتصبح حركة الوعي شكلا م

نشاطا اجتماعيا من خلال تلك التعابير المادية التي تعزز علاقة المعرفة بالفلسفة والوعي باتمع، 

اللغوية تنطلق من الصيرورة التاريخية للوعي '' ماركس''فالقدرة على التعبير في فلسفة 

ية كحقل رمزي يحول الفكرة إلى فعل و يحتفظ ويته في الاجتماعي الذي تظهر دلالته الماد

الديمومة التي تعكس مظاهر الجدلية المادية التي أعلنت عن الولادة اللغوية للمقولات الماركسية 

التغيير الاجتماعي المرتبط بذلك الخطاب الذي تحدده المادية أو أشكال ''التي لا تنفصل عن 

2''...تمعالجدل الاجتماعي بين العامل وا.

1 - Marx Karl ¡ Travail salarié. Prix et capital, ed, sociales, Paris 1975, P75.
2 - Marx. Karl ¡ salaire ¡ prix et profit, Op,cit. P15.
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التي اختزلت وعي '' ماركس''المادية التاريخية مرجعا لفلسفة تشكل المادية الديالكتيكية و  

ة العالم الفرد من خلال مصطلح التطور الذي يعكس طبيعة الصراع الاجتماعي لاسيما وحد

ادي الذي الحركة وعدم فنائها لتتأسس الفكرة الأساسية للديالكتيك المالمادية وخلود المادة و

المثالية التي اعتبرت العالم نتيجة فعالية أو خلق وعي ما خارج '' هيجل''تخلق في رحم فلسفة 

الإنسان، ومن ثم صاغت كل القوانين الأساسية لجدلية الفكر حيث تتطور الأفكار ليكون 

سية التناقض هو مصدر كل تطور أو تحول في الديالكتيك الهيجلي، فتاريخ تطور الفلسفة المارك

التي ترفض أن تظل الفلسفة رهينة الفكر ارد، وأن الطبيعة '' فورباخ''مادية  تأثيريعكس مدى 

ومن هذا المنظور فالخطاب ، 1''...توجد خارج وعي الإنسان، وأا أولية، جوهر لم يخلق

يجعل من الإنسان جزءا من الطبيعة ونتاج تطورها الطويل،ولذلك '' ماركس''المادي عند 

، وإنما أعادت الترعة المادية صياغة هذا التصور ''هيجل''عي لم يسبق المادة كما ترى مثالية فالو

التغيير طابعا مميزا للمادية الديالكتيكية والتاريخية، وهو ما جاء على '' ماركس''المثالي، ليجعل 

ة التي نشأت إن تاريخ اتمع هو تاريخ صراع الطبقات لاسيما البورجوازية المعاصر...'':لسانه

عبر الآثار الإقطاعية، وهذا ما يحمل في حقيقته اللغة المادية التي تعد صورة من صور تغيير المحيط 

.2''...الاجتماعي ضمن صيرورة جدلية

.230مرجع سابق، ص ،يتوماس هنر-1
2 - Marx Karl, Les luttes de classe en France- 1848-1850,p19.
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المادية تعتبر اللغة المادية في التفكير الماركسي تتويجا للخطاب اليوناني الذي انفرد بالترعة   

ذلك الديالكتيك المادي كأسلوب للمعرفة ليكون ميدان الطبيعة د بفي المدرسة الطبيعية لتع

فكرة تطور قوانين الجدل برؤية مادية التي '' ماركس''واتمع والفكر حقلا استثمر من خلاله 

'' ماركس''تنظر للعالم في حركته الدائمة وتطوره، وذا الشكل فعلى ضوء هذه الرؤية فإن لغة 

تطور اجتماعي، ومن الجدل وسيلة لمعرفة العالم لاسيما تلك تتخذ من التغيير أداة لكل 

التحولات الاجتماعية التي يحددها الديالكتيك المادي الذي يظهر تلك التناقضات كمصدر 

للتطور، ومن ثم فإن مظاهر الصراع الطبقي والثورة الاشتراكية تعكس فكرة تحول الرأسمالية إلى 

لا يوجد بالنسبة للفلسفة الديالكتيكية شيئا ...'': في قوله' 'انجلز''اشتراكية، وهذا ما تناوله 

فعلى كل شيء وفي كل شيء ترى الفلسفة الديالكتيكية  طابع ... قائما إلى الأبد بدون شرط

الانحلال ولا يمكن بالنسبة لها بقاء شيء سوى عملية الظهور أو الزوال الدائمة والصعود الذي 

.1''...لىلااية له من الأسفل إلى الأع

إن مبادئ الديالكتيك الماركسي تنطلق من اعتبار المادة أسبق من الوجـود، كما تنظر   

إلى العالم المادي باعتباره في حركة دائمة وتطور وتجدد ومن ثم تكشف الفلسفة الماركسية عن 

اعية والفكر أهم قوانين تطور العالم، فجميع الأشياء في الطبيعة، وجميع الظواهر في الحياة الاجتم

تتطور وفقا لقانون وحدة وصراع المتضادات، ووفقا لقانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات 

كيفية، وبذلك فموضوع الديالكتيك المادي عند ماركس يشمل قوانين عملية المعرفة التي تمثل 

.178مرجع سابق، ص ،ي.ت.ويزرمان - 1
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سم حركة انعكاسا لقوانين العالم الموضوعي، ومن ثم فإن قوانين الطبيعة ومقولات الفكر تر

الديالكتيك لاسيما الكشف عن الجوهر المادي للواقع، والطابع الجدلي للتطور والحياة 

لفلسفة ترى بضرورة أن يكون العالم الطبيعي ماديا '' ماركس''الاجتماعية، وبذلك فقد أسس 

 ديالكتيكيا، كوا فلسفة ثورية بجوهرها، ظهرت نتيجة حتمية لقوانين التطور التاريخي ومقدمة

ماعي يعكس وعي الفرد داخل اتمع عبر مظاهر الاستلاب وصراع الطبقات تلكل صراع إج

إن استلاب الرأسمالي هو المحرك الأساسي للقوى ...'': وهو ما اختزلته رؤيته المادية بقوله

الاجتماعية التي تعبر عن الثورة البروليتارية أو ما يعكس صراع الطبقات في سياق اللغة التي 

.1''..الحوار الاجتماعي بين العمال الفقراء والبورجوازية الإقطاعيةقيم تحرك 

لقد ارتبط النهج الفلسفي للديالكتيك المادي في الخطاب الماركسي بجدل الطبيعة   

واتمع والفكر وهي الضرورة الحتمية لقيام الاشتراكية، فالقاعدة المادية التي اختزلت فلسفة 

وعي الاجتماعي الأولوية لكل ما هو موجود موضوعيا، أي ما هو تعطي لحضور ال'' كسرما''

خارج وعي الإنسان، أي أن يكون قانون المادة هو جوهر كل صيرورة اجتماعية تتحرك في 

حدود علاقة الفكر بالوجود والنظر في قوانين تطور هذه العلاقة، ومن ثم لا يمكن إقامة نظام 

ولذلك فالترعة المادية عند ماركس ترى أن الوعي ''وعي،فلسفي دون البحث في علاقة المادة بال

¡2''...نتاج التطور التاريخي للمادة وخاصة جسم مادي معقد غير مادي هو دماغ الإنسان

1 - Marx. Karl ¡ le manifeste du partie communiste, éd, Paris, 1962, P106.
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  لفكر والمادة في الديالكتيك الهيجلي والماركسياللغة وإشكالية ا.......................: ثالثالفصل ال

-179-

مع المسلمة المثالية التي ترى أن الوعي هو الأساس الأولي '' ماركس''ومن هذا المنظور لا يتفق 

القدرة للتعرف على '' العقل''المسلمة لمنح الفكر لكل الموجودات، ولكن يمكن اختزال هذه 

الطبيعة المادية للأشياء، فجوهر المعرفة لا يخرج عن نطاق قوانين المادة، أما القوانين المثالية للفكر 

هي انعكاس لأسبقية الوعي عن المادة وبذلك فإن الفلسفة الماركسية تجسد أشكال الوعي 

تمع، هذه الأشكال تعكس مدى المفارقة الفلسفية بين الاجتماعي والصراع الطبقي داخل ا

إن منهجي في التحليل ليس ..'': في قوله'' هيجل''المثالية والمادية، وهذا ما تناوله أحد أصدقاء 

هو منهج هيجل، لأنني مادي، وهيجل مثالي، إن ديالكتيك هيجل هو الشكل الأساسي لكل 

وبذلك ، 1''..صوفية، وهذا بعينه ما يميز منهجيديالكتيك ولكن بعد أن يتعدى من صورته ال

تقول المادية الجدلية بأسبقية الوجود الاجتماعي على الفكر كوا تعد منهجا لا يؤمن بحقائق 

  .ائية مطلقة

إن امتلاك الإنسان القدرة على التفكير ارد هو ما يصيغ الواقع في مفاهيم معبر عنها   

الإشارات الأولى فإن الكلمات التي تعني هذه الأشياء تكتسب  بكلمات، فكما أن الأشياء تمثل

دور الإشارات الثانوية، هذا النظام اللغوي يختزل وعي الإنسان كنتيجة لتطور تاريخي، 

اجتماعي، ومن هذا المنظور انصرف ماركس إلى اعتبار نشوء الحواس عند الإنسان هو نتاج 

ح الإنسان القدرة على صناعة الأدوات كل تطور، وأساس هذا التطور هو العمل ليمن

واستخدامها في الإنتاج المادي، هذه الخاصية تعبر عن صيرورة الإنسان ونشوء وعيه وتطوره في 

1 - Fernand. Nathan ¡ court-traité de philosophie, opcit, p80.
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إطار الوحدة بين العمل والتفكير على أساس النشاط العملي الإنتاجي، وذا فقد شهد القرن  

تقوم على تيار الوجودية الذي ليجلية التاسع عشر فلسفة جديدة انتهت إلى تجاوز الفلسفة اله

يرتكز على الإنسان باعتباره ذاتي وفردي، وتيار الماركسية الذي يقوم على الحياة الاقتصادية 

على الجدل والصراع بين الطبقات والاجتماعية للإنسان باعتباره موضوعي وجماعي يقوم 

التقدمي والثوري ورها العلمي وللفلسفة المادية د ''ماركس''النظم، ومن هذا المنظور أعاد و

التي أسست '' الفكرة المطلقة''مستوعبة بذلك مكتسبات المثالية الهيجلية خارج دائرة 

للديالكتيك الهيجلي، ومن ثم أصبح خطاب التطور هو المسار الحقيقي لفهم الطبيعة الحقة 

: ا تناوله في قولهالذي يعكس لغته المادية وهو م'' ماركس''للعلاقات الاجتماعية ضمن تصور 

ضمن نسق التطور، فالعمل هو حركة إن المادة هي انعكاس لحاجات الفرد الاجتماعية..''

تستثمر اللغة الاجتماعية التي تمنح للعامل كل الآليات للصراع ضد كل مظاهر الاستلاب 

.1''..الطبقي

لمادة، لتظهر لقد استخدمت الفلسفة الماركسية اللغة كأداة للكشف عن قوانين تغير ا  

المادية ظاهرة في بلورة الوعي الاجتماعي عند الطبقة العاملة التي ترى بضرورة '' ماركس''تجربة 

تغيير واقعها الاجتماعي لاستحداث قوانين اجتماعية تعكس تطور الصراع الطبقي، وهو ما 

ية والاقتصادية سينتهي بانتصار طبقة العمال لتتشكل المعالم المادية عبر مظاهر الحياة السياس

1 - Marx. Karl ¡ le capital, tom1, trad ; de J.Roy, chronologie et avertissement par Louis.

Althusser, Gaenier Filmmarion , Paris,1969, p143.
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صراعا في '' هيجل''والأخلاقية عن طريق تطور أساليب الإنتاج، ليصبح صراع الأضداد عند 

فاللغة الماركسية تجعل من المادة، المفسرة أو المحركة للتاريخ، ''نطاق المادة، ومن هذا المنظور 

وبذلك ، 1''..ةبجكم أن الصورة المادية لحياة البشر أثرت في نظمهم الاجتماعية والسياسي

وإنما إلى حركة '' هيجل''فالجدل الماركسي لا يستند إلى الأفكار اردة كما ذهب إلى ذلك 

لى صيرورة المادة ونضج لتطور التي تنتقل من حركة الفكر إالمادة التي تتماهى مع قوانين ا

معنى الصيرورة  قوانينها عبر مراحل تطور الوعي وصراع المتناقضات في طبيعتها المادية وهذا هو

كما أسست له الفلسفة الماركسية التي انصرفت إلى فهم التاريخ فهما عميقا ومعرفة القوانين 

التي يخضع لها تطور البشرية، فالذات المدركة صورة لوجود الأشياء المادية، وبذلك ففلسفة 

خارج  الجدل في الخطاب الماركسي تقوم على قانون وحدة الأضداد وصراعها،و سلب السلب

فكرة المطلق لتصبح المادة نوعا من الصيرورة التي تعكس مسار الديالكتيك المادي، فالماركسية 

من حيث هي جدل تدرس القوانين العامة المشتركة بين جميع أنحاء العالم المادي الواقعي ابتداء 

الجدل في الطبيعة اتمع، وبذلك فمسار لى الفكر مرورا بالطبيعة الحية ومن الطبيعة الفيزيائية إ

حركته اريخية التي تعكس تطور اتمع وينطبق على الموجودات الحية وغير الحية ضمن المادية الت

التاريخية المستمرة، وبذلك فالعلاقة بين الجدل والمادة تختزل كل صور الصراع الطبقي التي تعبر 

ية إن الماركس... '' قوله في'' ستالين''عن حركة الوعي وصيرورته الاجتماعية وهو ما تناوله 

اتمع، أي علم ثورة الكتل المستغلة، وعلم انتصار الاشتراكية هي علم قوانين تطور الطبيعة و

.33ص مرجع سابق،المدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان - 1
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في كل البلاد، وعلم بناء اتمع الشيوعي وهي الفلسفة الثورية للبروليتاريا التي تفترض أساسا 

الرجعية ة المستغلة ويوجود حزب ثوري مناضل لكي يتحقق الانتصار على البورجواز

.1''...الرأسمالية

إن الحديث عن الفلسفة الماركسية ينطلق من نظريته في فهم قوانين التطور التاريخي،   

وذلك باستخدام أسلوب الجدل الهيجلي وتطبيقه على الواقع المادي، لتصبح مبادئ التفكير 

الجدلية بين الفكر والمادة على نحو  الماركسي جوهرا لتلك الألفاظ اللغوية الموجهة لفهم العلاقة

  . التغيير وصيرورة الديالكتيكللغة الماركسية في التطور والحركة ومادي ليكتمل نضج ا

قطيعة معرفية مع تلك المبادئ الهيجلية التي تدافع عن فكرة '' ماركس''لقد أحدث   

، ونزعة ''فورباخ''الجدل على نحو مثالي، لينفرد بفلسفته التي تنطوي على تعزيز مادية 

الإشارات التي تعبر عن موضوع ن ترجمة تلك الرمـوز وفي التطور ضم'' سبنسر''و'' داروين''

الجدل في صيرورته وحركته، ومن هذا المنظور فإن أصالة التفكير الماركسي تحمل في طبيعتها 

وانينه مع المظهر المادية كل مظاهر التطور الاجتماعي التي تحتفظ ويتها في الجدل أين تلتقي ق

المادي لحركة الوعي وصيرورته الاجتماعية، ومن هذا المنظور فإن موقع الفكر من الفلسفة 

الماركسية يتحرك في حدود التحرر من تلك المثالية الجدلية التي حصرت حركة الفكر من خلال 

توعب نزعة لذي اسالمعرفة اردة التي تجعل من المادة نتاجا للوعي، إلا أن المشروع الفلسفي ا

ستخدم الجدل كلغة تصيغ كل مقولات الديالكتيك، وذا المعنى فإن المادية قد ا'' ماركس''

.87صمرجع سابق،المدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان - 1
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التعبيرات الرمزية التي تربط بين الفكر والمادة تحتفظ ويتها الجدلية عبر قوانين الجدل التي تمنح 

الخالصة التي تعكس مسار ، ومن ثم فإن تلك الحركة ''هيجل''للفكر تمظهره المادي بخلاف لغة 

الإيديولوجية التي '' ماركس''الديمومة عبر تعدد أشكال الوعي الاجتماعي التي اختزلت لغة 

فوجود الناس هو الذي ''تنظر إلى النشاط المادي الإنتاجي كحلقة من حلقات تطور الوعي، 

وسائل التي في حوزا فالطبقات المسيطرة تستخدم جميع ال... يتغير أولا و بعد هذا يتغير وعيهم

.1''...من أجل أن تطبع إيديولوجيتها في جميع أعضاء اتمع

إن مظاهر الوعي الاجتماعي تعكس ذلك النموذج المادي الذي يكتشف قوانينه عبر   

سية كمحرك أساسي لمظاهر الصراع في اللغة المارك رحاجات تطور الإنتاج لتظهر فعالية الأفكا

الذي يتولد عن صراع الطبقات فحركة اتمع هي نتيجة لنشاط الوعي الاستلاب الاجتماعي و

  .الذي يخضع لتأثير التغيرات في الإنتاج والعلاقات الاجتماعية

المادية هو ذلك العالم الموضوعي الذي '' ماركس''إن ما يعكس وعي الإنسان في فلسفة   

كتيك المادي التي تظهر عبر تلك يعبر عن ذلك الفضاء الاجتماعي الذي يمتد إلى قوانين الديال

تجربته اللغوية '' ماركس''الحركة التي تتماهى مع الأشياء من حيث تغيرها وصيرورا، ليستثمر 

في صياغة مبادئ الجدل على نحو مادي أين يتطور فكر الإنسان نتيجة تأثير الوسط الاجتماعي 

ا ما يشكل موضوع المادية التاريخية فالعلاقة بين الفكر والمادة تعكس صورة تطور اتمع، وهذ

التي انطلقت من العلاقة بين الوعي والثورة في ظل الحركة الاجتماعية لصراع الطبقات، فاللغة 

.312ص مرجع سابق، ،قانا سييفا -1
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الماركسية تتحرك في حدود كل تطور اقتصادي قد يعكس المفهوم الأساسي للمادية التاريخية 

فة جديدة تعزز للعلاقة المادية بين فلس'' ماركس''التي تتجاوز الفهم المثالي للمجتمع ليصيغ 

الفكري، فالقوانين العامة لطبيعة الوعي تفسر جميع جوانب الحياة المادي وصور الجدل 

الاجتماعية ونشاط الناس الواعي، وبذلك فإن القوة المحركة لقوانين التطور هو المادة وليس 

لك القضايا التي تنطلق من الثورة الوعي أين تكون القوانين الحقيقية للتطور الاجتماعي أساسا لت

البروليتارية كضرورة لتجلي الوعي في حركته الاجتماعية، ومن ثم فإن الرسالة الأولى للفلسفة 

الماركسية تنطلق من جدلية العلاقات الاجتماعية التي تعكس مدى الارتباط بين الإنتاج المادي 

ظ الاستلاب، والثورة والصيرورة، للف'' ماركس''وحلقات تطور الوعي، وبذلك فإن استخدام 

'' ماركس''والصراع، و الوعي، هو ما يجسد حقيقة اللغة الماركسية التي يتحدث من خلالها 

عن مشروع الفلسفة المادية الذي يقوم على ديمومة الصراع الطبقي بين البورجوازية ''

.1''...والبوليتارية باعتبارها الأساس الاقتصادي للثورة الاشتراكية

إن اجتماعية العمل والتطور المادي يشكل مؤسسة للصراع الطبقي الذي تخلق في رحم   

يمة في الرأسمالية لتظهر ولادة تلك الآثار التي تمخضت عن استلاب الملكية الإقطاعية وفائض الق

 ضمن تطور الإنتاج الاجتماعي الذي أنشأ الدولة'' ماركس''تطور الترعة المادية عند و

الحزب الشيوعي، هذه الترعة قد عززت العلاقة بين البنية الفوقية والتحتية للنظرية الاشتراكية و

الماركسية في الاقتصاد، لتنبثق أفكاره الداعية للتحرر على أساس المعرفة و العمل، ومن ثم فإن 
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ير القاعدة المادية الموجهة للفكر الماركسي، تتولد من تلك اللغة التي استوعبتها الاشتراكية لتغي

الواقع الاجتماعي للإنسان، ومن ثم فعلم الدلالة في الخطاب الماركسي يتناول المفاهيم العامة 

كة للحياة الاقتصادية والاجتماعية ليشكل فيها تشكيلات كلامية تلتقي مع الفهم المادي لحر

'' فائدةال''و'' رأس المال''و'' العمل''عن '' ماركس''ن مفاهيم الفكر داخل اتمع، ومن ثم فإ

تؤسس لتلك الترعة المادية التي فهمت الصلة بين الفكر الماركسي وبين أساسه '' الاستغلال''و

الاجتماعي التي أعلنت عن ولادة الجدل الماركسي الذي حول موضوعات الفكر إلى واقع 

اجتماعي أين يكون في تبعية للعقل الجدلي الذي يحتفظ بمقولاته في تلك اللغة التي تنظر في 

تجعل من أشكال التفكير مجرد أداة لصناعة المفاهيم  كقاعدةالألفاظ والمفاهيم والتراكيب اللغوية 

ومن هذا المنظور فاتمع ومبادئ '' هيجل''داخل التناقض باعتباره الصفة المميزة للعقل في نظر 

تفكير ال ج كل مواقفذفالمادية الجدلية في اللغة الماركسية تنم ،الفكر ذات أصول اجتماعية

التاريخي هو النموذج الموضوعي الحركي للعلاقة المعرفية التي تختزل الممكنة، فالواقع الاجتماعي 

وبالتالي يتجاوز ماركس الفكرة '' تعكس وعي الفرد في المعرفة، تلك العملية الديالكتيكية التي

ن ثم فالواقع الاجتماعي وم، 1''الهيجلية القائلة بأن الصيرورة التاريخية هي نفسها صيرورة الفكر

الطبقات من الاقتصاد و'' ماركس''لينطلق  هو انعكاس لتلك الأفكار باعتبارها مادة لا روح،

تقوم على التعيين  ة الماركسية التينزعته المادية، وبذلك تتجسد اللغالاجتماعية لصياغة 

التفكير واتمع على الاجتماعي للأفكار كمسلمة لجدليته المادية التي تربط بين ادي والاقتص

.145ص، 1984، ط.د، اجتماعية المعرفة الفلسفية الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ،عبد اللطيف عبادة - 1
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لأفكارنا التي تعرف نضجها المادي من مصدرا نحو مادي، الذي يجعل من الأساس الاجتماعي 

  .يير الماركسيجتماعية محددا لحركة الوعي بالتعخلال العلاقات الا

تعتبر المادية الجدلية كنهاية للتفكير وأوج الحركة الفكرية التي عززت تلك القيم 

عن لغته '' ماركس''تي استخدمتها الفلسفة الماركسية في الميدان التطبيقي، ليدافع الإيديولوجية ال

الاجتماعية القائمة على المراحل الجدلية المتتابعة للتطور الاجتماعي كمرحلة ائية لتطور الوعي، 

 لقد صاغت الماركسية مجموعة من القوانين'': في قوله'' بترم سروكين''هذه المرحلة تثمن شهادة 

الذهني والعائلي، وكذلك الأمر بالنسبة قتصادي والسياسي والتاريخية المتحكمة في التطور الا

لتطور بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية الأخرى مع توضيح المراحل المتتابعة لتطور كل نوع 

.1''...من أنواع هذه الظواهر على حدة

جتماعية التي تنطبع في فكر الفرد لقد انطلقت المادية الماركسية من تلك القوى الا  

لتعكس طبيعة التأثير الاجتماعي الذي يحكم تلك القيم والمعايير التي تدرس كل التغيرات 

  .والتطورات الاجتماعية كمقدمة للديالكتيك المادي

إن الاعتراف بالطبيعة الجدلية للمادية الماركسية هو ما يؤسس لتلك المفاهيم التي منحت   

الاجتماعية، وللفلسفة بعدها الجدلي، وللفكر حركته وصيرورته العملية، ومن ثم  للغة دلالتها

فإن مبدأ التغيير الاجتماعي يؤثر في التفكير وكل مراحل التطور المادي، وهو ما تناوله 

الأنصار الآخرين للتفسير الاقتصادي للتاريخ يتعلقون إن ماركس و...'': في قوله'' وكينسر''

.156مرجع سابق، ص ،عبد اللطيف عبادة - 1



  لفكر والمادة في الديالكتيك الهيجلي والماركسياللغة وإشكالية ا.......................: ثالثالفصل ال

-187-

لون من العامل المحدد أدوات الإنتاج، ويجعولاقتصادي المتشخص في وسائل بالنسق الأدنى ا

الأنساق الأخرى بما في ذلك البنية الفوقية المكونة من الإيديولوجيا للتغيرات والبنى و

صراع الطبقات وحده،  إلىالتاريخية هذه النظرة قد أوعزت الحركية الاجتماعية و، 1''...والدين

رة زائدة، وبذلك فإن الإستعمال الفعلي للغة ينطلق من التحليل وعزل الوعي بصفته ظاه

الاجتماعي لحركة الفكر حيث تحمل الدلالة اللغوية على تلك التناقضات الجدلية التي توجه 

عملية التفكير وكل المقولات الاجتماعية كأشياء تفرض نفسها ضمن الدراسة المادية للعالم 

اهيم ة الماركسية تعرف نضجها المادي من خلال تحليل المفالخارجي خارج دائرة الوعي، فاللغ

الاجتماعية باعتبارها أنساقا كلامية انصرفت إلى تقديم الإنسان العامة للحياة الاقتصادية و

  .ككائن يتصارع ليتحرر من كل قمع طبقي أو استلاب اجتماعي

ة للمعرفة، محددا القاعدة في فلسفته المادية إلى تجاوز النظرة المثالي'' ماركس''لقد انطلق   

غته في تلك المقولات التي سياسي لتولد لنزعته الجدلية على نحو اقتصادي والمادية التي صاغت 

أثرت الخطاب الماركسي لاسيما تأكيده على الطابع التاريخي للطبقات الاجتماعية أغنت و

  .لمادةاالتناقض الذي يعكس جدلية الفكر ووولادة الفكر في عناصر الصيرورة و

المعرفة الفلسفية على أا ناتجة آليا عن الجدلية إلى المنتوجات الذهنية ولقد نظرت المادية   

تتغير كل البنيات الفوقية .. '': في قوله'' ماركس''القاعدة الاقتصادية، وهو ما ذهب إليه 

.178ص س،.ط، د.جورج طربشي، دار اليقظة العربية، دمشق، د: ماركسية أم وجودية؟ ترجمة ،جورج شلوكات - 1
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تعكس اللغة هذه النظرة الماركسية ، 1''...للمجتمع بسرعة متفاوتة بتغير القاعدة الاقتصادية

، الموضوعشكل العلاقة الجدلية بين الذات والجدلية التي تجعل من الإنسان حاضرا في الوعي لتت

العيني، هذه العلاقة رمز والمرموز إليه، بين ارد والمدلول، بين البين الوعي والكائن بين الدال و

الاستلاب، ديولوجيا ويتختزل المنظور الاجتماعي لحركة الوعي باعتباره جزءا من مشكلة الإ

وبذلك فإن صور الصراع الطبقي في اللغة الماركسية تعكس حقيقة الجدلية المادية باعتبارها 

في كتاباته التي تجاوزت مثالية '' ماركس''حركة واقعية تلخص فلسفة الديالكتيك التي صرح ا 

  .''هيجل''

التي جعلت من '' اركسم''إن البناء المادي للفلسفة الماركسية يعكس حقيقة لغة    

الاجتماعي، ومن ثم فإن الفلسفة وسيلة لتغيير العالم، ومشروعا لقوانين الديالكتيك في إطاره 

الوعي الطبقي قد قوضا تلك القرابة الفلسفية بين المثالية و المادية ليظهر ذلك النموذج التاريخ و

بلة لها، والتي أسست لأسبقية المادة الأطر الاجتماعية المقالي في أشكال المعرفة الفلسفيـة والجد

سية جميع مراحل عن الفكر، هذه الأسبقية قد تبنت المادية التاريخية التي حملت الترعة المارك

في تلك العملية '' ماركس''معلنة عن ولادة المنهج الجدلي، وبذلك وجد  تطورها الاجتماعي

مظاهر التحول والصراع الاجتماعي  الديالكتيكية تعبيرا عن اال الفلسفي الذي استوعب كل

المادي للوعي التي فسرت حركة الفكر وكل عناصر الصيرورة التي اختزلت حلقات التطور 
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جة الجدلية لتيارات الفكر، لاسيما ماهية المنهج الجدلي الذي جمع بين الذي يعكس تلك النمذ

  .''ماركس''ومادية '' هيجل''مثالية 

لك اللغة سح الفكر شكلا عينيا، لتتخدام المادة كأداة لمنإلى اس'' ماركس''لقد انصرف   

في خطابه الفلسفي مسلكا ماديا تنتهي عنده تلك الصياغة الديالكتيكية لقوانين الفكر في إطار 

تلك الفلسفة الثورية التي تجعل من التعبير رحما اجتماعيا تتخلق فيها كل المبادئ الماركسية 

وجود على الوعي، ومن هذا المنظور فإن الطابع الرمزي للغة لاسيما التأكيد على أولوية ال

الماركسية يقوم على جملة من المفاهيم تتطور من الثابت إلى المتحرك، ومن المادة إلى الفكر لتعبر 

عن فلسفة الطبقة البروليتارية وإرساء تطبيق فلسفي جديد يقوم على أساس مادي وثوري، 

، ''هيجل''ة طريقها في ذلك النموذج المثالي الذي صاغه وبذلك فقد شقت الفلسفة الماركسي

فيما بعد عن معارضته لهذا النموذج وذلك بخلق نسق فلسفي يقوم ببعث '' ماركس''ليعلن 

  . جتماعية وبلغة ديالكتيكية ماديةدلية بين الفكر والمادة من رؤية إالعلاقة الج



المقارنة بين الترعة الفكرية والمادية في فلسفة هيجل وماركس : المبحث الأول

  اللغوي

 التطورات الفلسفية لجدلية الفكر والمادة بعد هيجل وماركس: المبحث الثاني
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فلسفية الماركسية لا يخرج عن نطاق تلك المفاهيم الإن الحديث عن الفلسفة الهيجلية و

هو وئها المشروع المثالي والمادي وأسست لفلسفة قد ض على ضالتي عززت الحقل اللغوي و

في مقدمتها مدرسة فرانكفورت التي كيفت ذلك ته مدارس الفكر اللساني الحديث وما استوعب

التقائها حدود و'' دو سوسير''في اللسانيات مع  من خصوصيات الاتجاه البنيويالنهج اللغوي ض

ية الماركسالحضور قد أنصف اللغة الهيجلية و، هذا ''هابرماس''سيما مع مع الاتجاه التداولي لا

المادية أكثر نضجا من حيث الحقل الدلالي للألفاظ و المعاني التي التي جعلت من خطاب المثالية و

لغة في المنهج لك النسق الديالكتيكي في طابعه الفكري و المادي، أين اعتبرت حركة الميزت ذ

سيما تلك الصيرورة التي تمثلها الصراع بين الأضداد ماركس أكثر دينامية لاالجدلي عند هيجل و

تها تناقضات الحياة تمثل، و''تركيبها –نقيضها  - القضية' ': انطلاقا من ثالوث الجدل الهيجلي

من فلسفة ماركس المادية، والاقتصادية انطلاقا من حركة الجدل المادي الذي ميز جتماعية والا

اته الفلسفية في التطور ماركس يحتفظ بماهيته و خصوصيأصبح النموذج اللغوي عند هيجل و ثم

 الهيجلية والمادية الماركسية،المادة كما أسست لها المثالية الجدلي وحركته ضمن ثنائية الفكر و

من هذا المنظور فإن الصعوبة التي يلمسها القارئ عند قراءته للغة هيجل قد تكاد تنعدم بالنسبة و

لماركس، بحكم أن جوانب التجريد العقلي الذي ميز المثالية الهيجلية تختلف عن تلك الواقعية 

 هغت وجوتطور قوانين اتمع قد صامن ثم فإن حركة الوعي وركسية، والتي ميزت المادية الما
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ماركس نظريتهما اللغوية ذي بموجبه صاغ هيجل والمفارقة الفلسفية في اختزال الحقل اللغوي ال

  .في الديالكتيك

التي عبدت الطريق لتلك الأفكار المادية ينطلق من تلك اللغة إن نضج الفلسفة المثالية و

ة التي جعلت من لفلسفياو تطورت ضمن تلك الإرهاصات التاريخيةوالتصورات التي تبلورت و

والتغيير والتطور . لسلب على نحو مثاليالتناقض والنفي وماركس تتخلق في رحم الغة هيجل و

شفت الصراع على نحو مادي، هذا التطور يمتد إلى الاتجاه العام لمسار الفلسفة الغربية التي كو

ا لتظهر تجليات اللغة لترانجادية أثناء تطورها في ألمانيا وفرنسا والمعن كوامن الفلسفة المثالية و

عي كيان الوها الفلسفي من خلال حركة الفكر والماركسية التي انفردت بنضجالهيجلية و

الالتزام و ماركس يؤسسان لمنهجهما الجدلي، هذا الوفاءالاجتماعي الذي جعل من هيجل و

 ماركس إلى بعث هذاهذا النسق منطلقا لأتباع هيجل و لطبيعة هذا المنهج قد جعل من

المشروع الذي يعبر عن وضعية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية التي ساهمت في انتقال الإنسان من 

مرحلة التفكير ارد إلى مرحلة الواقع الاجتماعي، هذا التطور قد جعل من هيجل الوارث 

لأنوار الشرعي لمنهج الديالكتيك لتستوعب الفلسفة الماركسية هذا المنهج الذي صاحب فلسفة ا

الروح التي بموجبها أصبحت في النظم و الأشياء والعقل والمادي أين ظهر الطابع المثالي و

المنظومة الفلسفية في الفكر المعاصر انعكاسا للفكر الهيجلي الذي أصبح في نظر الماركسية سوى 

  .نموذج آخر من نماذج فلسفة البورجوازية
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أين ظهرت «اركسي المعاصر، بيعة التيار المإن الهيجلية الجديدة لا تختلف عن ط

المفاهيم عند هيجل لتجعل من تلك الأفكار والأنطولوجية الوجودية التي التزمت بالمنهج المثالي 

من ثم فإن الطابع الأنطولوجي لهذه ، و1»...لا توجد إلا في الوعي باعتبارها وقائع موضوعية

ذهباً لا عقلياً يجعل من هذا الفلسفة قد عبد الطريق لخصوم الفلسفة الهيجلية أن يؤسسوا م

النسق الفلسفي يطور المادية الجدلية التي تعد انتصارا للجدلية الهيجلية، و من هذا المنظور فإن 

ن لطبيعة هذه اللغة يربطون تطور وهو ما جعل المؤرخغة الهيجلية، واللغة الماركسية لم تتنكر لل

الإنسان إلى تحقيق ماهيته ككائن غير الوعي الإنساني بكل تناقض أو صراع اجتماعي لينصرف 

  .مستقل عن كل مراحل التطور التي تتقرر في وعيه و مجتمعه

الاجتماعية، نطلق من طبيعة الإنسان الفكرية وماركس يإن الحديث عن فلسفة هيجل و

أين تظهر ملامح نزعتهما الجدلية التي أعلنت عن ميلاد تلك المذاهب الفلسفية الأخرى التي 

قل المثالية الهيجلية الموطن الأصلي للعقل، بخلاف المادية الماركسية التي ظهرت كحوجدت في 

من هذا تي مرت ا الحياة الاقتصادية، والتناقضات الإيديولوجي عكس تلك التحولات و

الماركسية تنفتح على  قامت عليها الفلسفة الهيجلية والمبادئ التيأخذت القوانين و المنظور

الاجتماعي أكثر تطابقا مع تلك لت ذلك السياق الفكري وية الأخرى التي جعالتيارات الفلسف

فكار المادة أساس تلك الحركة الجدلية التي تربط الأ جعلت كل ما ينطوي عليه العقل واللغة التي

ي يجعل كل شيء يحيا في التناقض ماركس ذلك القانون الذبالأشياء ليتولد عند هيجل و
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في للترعة الهيجلية عة هذا التداخل قد جعل من المسار الفلسبذلك فإن طبيو ،التطورو

لتقي مع طبيعة النموذج الفلسفي المعاصر الذي جعل من النسق الفينومولوجي يالماركسية و

قوانينه، ليتجلى عمل اللغة في اركسية ضمن شروط العالم المادي والهيجلي مهدا للإيديولوجية الم

اتمع من المنظور الماركسي، والبناء الجدلي و المعرفي وي للإنسان اختزال البناء التاريخي و الماد

المادية تنمو من لعمل قد جعل من وضعية المثالية وللوعي الإنساني من المنظور الهيجلي، هذا ا

الماركسي النواة الأصلية للخطاب الهيجلي وخلال تلك التجربة الفلسفية التي حافظت على 

 هو ما حملته تلك المذاهبلاتجاهات العقلية واللاعقلية، واصلي بين اليتجسد ذلك المشروع التو

ت ماركس التي تمثل رؤية ابستيمولوجية جديدة قد عززالتي طورت لغة الجدل عند هيجل و

الصيرورة الاجتماعية التي تجعل من الفكر انعكاسا للمادة، و من مفهوم الحركة الدائمة للفكر، و

التصورات تحكم كل مراحل انبثاق الوعي الفلسفي لجدلية للأفكار وطبيعة اهذا المنظور فإن ال

عند هيجل و ماركس الذي أصبح يشكل وثيقة رسمية للمدارس الفلسفية المعاصرة التي رحبت 

التطور التي انبثقت من خلالها الفلسفة ة التي اختزلت كل مراحل التحول وبالحركة الجدلي

  .الهيجلية و الماركسية

المشروع الفلسفي الذي صاغه هيجل و ماركس هو بمثابة حجر  إن الحديث عن

الأساس لتلك اللغة التي حددت الحقل الفلسفي لتلك المذاهب التي تعايشت مع طبيعة هذا 

المعرفية لصياغة هذه العلاقة الجدلية بين حدد معالم هذه الثورة الفلسفية والنهج المثالي والمادي لتت

الفلسفي لتظهر الترعة بت اللسانيات الحديثة طبيعة هذا التأسيس من ثم استوعالمادة والفكر و
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الماركسية كجوهر لكل تطور لغوي تضمن مراحل تطور هذه الترعة في الفكر الهيجلية و

  .الفلسفي الغربي
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  الترعة الفكرية والمادية في فلسفة هيجل وماركس اللغويةمقارنة بين : ولالمبحث الأ

إن منهجي «: ابه في الجزء الأول من رأس المال حين قالخط'' ماركس''لقد اختزل 

فقد كان الجدل ... الجدلي لا يختلف في أساسه عن منهج هيجل فحسب بل هو مضاد له تماما

، هذه الرؤية الماركسية تتفق مع نظرة 1»...فأقمناه على قدميه... الهيجلي يقف على رأسه

، ومن ثم ''هيجل''ليس هو نفسه جدل '' انجلز''و'' ماركس''الذي يعتقد أن جدل '' ستالين''

تختلف عن مادية ماركس لاسيما من حيث المنهج الجدلي في فهم المعالم، وهو '' هيجل''فمثالية 

إن استخدام ماركس للجدل ظل غامضا عند ... «: في قوله'' سيدني هوك''ما حمله على عاتقه 

ه، فاستخدموا العبارات اازية لقلب المنهج معظم النقاد، لأم لم يعرفوا السبيل الصحيح لفهم

الجدلي الهيجلي رأسا على عقب، وأخذوا بحرفيتها كما لو كان من الممكن جدا أن يدرس 

كان '' ماركس''، و في إطار هذا المعنى فإن 2»... المنهج بالطريقة التي نتفحص ا ظهر بعير

حية الغربية، ليصف المنطق الهيجلي بأنه المثالي إله المسي'' هيجل''ماديا، وقد رأى في مذهب 

عرض للإله في ماهيته الأزلية قبل أن يخلق الطبيعة والروح المتناهي، ولذلك فالجدل الماركسي 

هو إعادة بعث الديالكتيك الهيجلي من خلال إعادة صياغة مقولات الفلسفة الجدلية عند 

إن ... «: في هذا المعنى'' لينين''ه لاسيما ضرورة تقويض الخطاب اللاهوتي الذي لخص'' هيجل''

1 - Marx. Karl ¡ Le capital, tome 1, opcit, p 19.
.366سابق، ص  مرجعهيجل، الد الأول،  ،إمام عبد الفتاح إمام -2
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'' االله''اللوحة التي يقدمها لنا منطق هيجل عن العالم تكون جلية حقا ورائعة لو أننا أسقطنا منها 

.1»...والمطلق

قد اعتبر الجدل الهيجلي الصورة الوحيدة '' ماركس''إن المؤرخين يجمعون على أن 

غته المثالية له، وبذلك فإن الفلسفة المادية تنصرف لجميع أنواع الجدل، إلا أنه اعترض على صيا

'' هيجل''إلى تطبيق المنهج الجدلي عمليا، فإذا ظلت تلك المقولات والمفاهيم ساكنة في فلسفة 

: في قوله'' انجلز''فستفقد طابعها الجدلي، وإنما يجب تفعيل الحقل العملي لها، وهو ما ذهب إليه 

ى التي ترى أن العالم يجب ألا ينظر إليه على أنه مجموعة الأشياء إن الفكرة الأساسية الكبر... «

الجاهزة، وإنما على أنه مجموعة من العمليات قد تشرا الوعي بعمق لاسيما منذ عصر هيجل، 

بحيث لا سبيل إلى إنكارها الآن، غير أن الاعتراف ذه الفكرة الأساسية في كلمات وتطبيقها 

ى كل ميدان من ميادين البحث، هما أمران مختلفان أتم على الواقع بالتفصيل، وعل

قد أصاب بصورة عبقرية في التبدل والارتباط '' هيجل''، ومن هذا المنظور فإن 2»...الاختلاف

بين جميع المفاهيم في الهوية بين أضدادها، وانتقال مفهوم إلى آخر في التبدل الأبدي، وحركة 

  .''لينين''العلاقة بين الأشياء والطبيعة كما يعتقد المفاهيم، فقد أصاب بالذات من خلال 

إن قوانين الجدل في السياق الهيجلي تعبير عن قوانين الديالكتيك الثلاثة، علاقة الكم 

بالكيف، التداخل بين الأضداد، ونفي النفي التي طورها هيجل كقوانين للتفكير، وبذلك فقد 

1 -Alain Auguste¡ Eléments de Philosophie, opcit, p 45.
2 -Losurdo Domenico ¡ Hegel et les libéraux , P.U.F, Paris, 1991, p 70.



  المقارنة والتطور............................: .........................................الفصل الرابع

-198-

منطلقا للديالكتيك المادي الذي اختزل جدل  مهد لفلسفة ماركس التي جعلت من هذه القوانين

في سياق الصراع التاريخي بين الطبقات، و من ثم تقوم فلسفة هيجل المثالية على '' هيجل''

اعتبار أن الوعي سابق للمادة، بينما تقوم النظرية الماركسية على اعتبار أن المادة سابقة للوعي، 

جل ثم انشق عنه مؤلفا فلسفته الخاصة لينهض و ذا فقد كان فكر ماركس انعكاسا لفكر هي

بفكرة الديالكتيك من حيزه المثالي إلى المادي، فقد منحت ماهية المادة الوعي بعض المفاهيم 

المثالية كالحق والعدالة، لتلتقي فلسفة هيجل عند طبيعة النسق الديالكتيكي باعتباره علما فلسفيا 

قوانين الأكثر شمولا لتطوير الواقع الموضوعي ودحض يعمم التاريخ لكامل المعرفة، ويصيغ ال

ولذلك فقد أقام هيجل . المنهج الميتافيزيقي مستخلصا تلك القوانين والمقولات ضمن إطار مثالي

في فلسفته متتالية من القوانين تغير الكم إلى الكيف، والتطور من خلال التناقض والصراع، «

.1»...رية، تغير الإمكانية إلى الحتميةنزاع المحتوى والشكل، اعتراض الاستمرا

لقد استثمر هيجل لغته الفلسفية في تفعيل العلاقة الجدلية بين الفكر والوجود، الوعي 

والمادة، فالوعي هو نتيجة التطور السابق لجوهر أولي مطلق يعكس العلاقة بين الذاتي 

المادي ليجعل من المادة والموضوعي، أو وحدة الوجود والفكر، في حين اختزل ماركس خطابه 

قانونا للوعي، ومن هذا القانون تتولد روح الفكرة التي تعبر عن صيرورة الأشياء، فالتحول 

الراديكالي الذي أسس له هيجل أصبح في نظر ماركس جوهر التغير الذي يجعل من المادة تعبر 

  .عن وعي الفرد داخل اتمع

.59مرجع سابق، ص ، 1هيجل أو المثالية المطلقة، ج ،إبراهيم زكريا-1
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ك روسو وفيخت ليجعل من الحقيقة لقد استمد هيجل مثاليته من كانط و جان جا

الذي يغير العالم، وأن كوامن الفكر  هوالصدق والعدل قيمة مطلقة معتقدا أن الفكر وحد

والوعي هي التي تحيي القيم بمقتضى قوانين الفكر الفلسفي، وذا الشكل فقد اعتبرت فلسفة 

لسفي ينتصر للميتافيزيقا هيجل المثالية تدشينا للفكر الماركسي وإحداث قطيعة مع كل خطاب ف

  .التي جعلت الإنسان أقرب إلى السكون منه إلى الحركة

إن حضور فلسفة كانط في الخطاب الهيجلي هو انتصار لتلك العلاقة بين الثورة على 

هناك ثلاث ... «: مستوى الفكر، والثورة على مستوى الواقع، وهو ما اختزله هيجل في قوله

وفلسفة فيخت، وفلسفة شيلنغ، في هذه الفلسفات الثلاث فلسفة كانط، : فلسفات الآن

وفي تتابعها رأينا ارى ... تجسدت الثورة التي توصلت إليها الروح الألمانية في السنوات الأخيرة

.1»...المتسلسل الذي اتخذه الفكر والمادة

ة لقد نظر هيجل إلى الجدل نظرة وجودية آخذا بذلك الجانب الروحي لمفهوم الصيرور

أين يمكن الوصول إلى المطلق، وبذلك فإن حركة الفكر تعبر عن بداية تجلي الوعي في الأشياء 

لا يستند إلى هذه ... «وما ينشق عنه من تطور وتغير، في حين الجدل عند كارل ماركس 

.. .الأفكار اردة بل يتناول المادة و صورها المختلفة في سياق تطور أساليب إنتاج الثروة المادية

2».ونجد صراع الأضداد عند هيجل يصبح صراعا في نطاق المادة

.27، ص ، مصدر سابق1جدروس حول تاريخ الفلسفة،  ،هيجل -1
.31، ص مرجع سابقالمدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان -2
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تقوم الفلسفة المادية على تغيير العالم، وبتغيير العالم نستحدث قوانين جديدة للتأثير في 

صيرورة التاريخ، فالمادة هي المفسرة أو المحركة للتاريخ باعتباره مظهرا من مظاهر الصراع 

ادية تشق طريقها في وسط هذا الصراع الذي يعبر عن حقوق الطبقي الناشئ عن عوامل اقتص

العمال، ومن ثم فالفكر الماركسي يستخدم لغة المادة كمؤسسة لإنتاج القوى المحركة للصراع 

الاجتماعي الذي أدى إلى تلوين السياسة والدين والأخلاق والاقتصاد والفن ذا التيار المادي، 

لفكر، وبذلك فإن خطاب المادية يبقى مناقضا للمثالية، لتحكم المادة قبضتها على ناصية ا

لتتجلى لغة هيجل في سياق مبادئ نسقه الجدلي المحكوم بقانون صراع الأضداد، والتناقض، 

والصيرورة، إلا أن ماركس قد حرر الفلسفة من قيود الميتافيزيقيا معتبرا التغيير قانونا لصناعة 

اوز خطاب هيجل لأنه يعتقد أن المثالية نجعل فكر الوعي وإنتاج الأفكار، وبذلك فقد تج

الإنسان يعيش حالة اغتراب، إلا أن فلسفة هيجل قد انصرفت إلى إنتاج المعاني اردة في ظل 

ولوجية الفكر أو الروح المطلق الذي يشكل مرجعا لمثاليته نقوانين الديالكتيك التي تعبر عن فينوم

أفلاطون و كانط وليبتر، وبتعبير أدق عن تلك الحركة التي لا تخرج عن فلسفة هيراقليطس و

الفلسفية التي اختزلت هذه المشكلات لتجعل من الجدل جوهرا للتأمل الفلسفي، ومرجعا 

كونه يؤلف نظاما واحدا متناسقا قائما لا في زمان أو مكان، وأنه « للتصورات لإثبات المطلق، 

أن : الأول: ذلك فمثالية هيجل تقوم على أصلين، وب1»خال من الشر، كامل المعقولية والروحية

الموجود الناقض لا يمكن أن يقوم بذاته في الوجود بل يحتاج إلى مساعدة أشياء أخرى موجودة، 

.62مرجع سابق، ص المدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان -1
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أن طبيعة أي شيء موجود لا بد أن تتضمن سائر علاقاته مع الأشياء الأخرى الموجودة : والثاني

ية ارتباطا وثيقا بالمادية الجدلية و نظرية الإيديولوجيا في حين ارتبطت الفلسفة الماركس. في العالم

لاب، ومن ثم فإن ممثلي الفلسفة الغربية قد أعادوا ، والبنية الفوقية و نظرية الاستونظرية القاعدة

النظر في المادية الجدلية على ضوء الجدلية الهيجلية أمثال لوكاتش وكورش وينتهي إلى 

لاب ول الواقع العيني من زاوية الاستب الماركسية إلى تناجولدمان، وبذلك فقد انصرف خطا

... « لاب الهيجلي الذي الاست فالذي يعكس التحول والصراع الاجتماعي بين الطبقات بخلا

.1»هو اللحظة الجدلية للانفصال بين الذات والموضوع 

 إن نظرة ماركس الجدلية تؤسس لفكرة تجاوز الواقع، هذا التجاوز يقوم على نقد

التركيب الهيجلي مع الدعوة إلى تجاوز الدين من خلال الفلسفة، فالمادية الماركسية ترتكز على 

فهم الواقع الاجتماعي في صورة نقد جذري وفكر جدلي، وفي شكل مفاهيم ومشروع للكائن 

 أن تجاوز الفلسفة يتمثل في تحقيقها والقضاء على... «الإنساني، وبذلك يعتقد ماركس 

لفلسفي، وعن طريق الصراع الموجه ضد الدولة واتمع السياسي، وحده تستطيع لاب االاست

، هذا الاعتقاد يختلف عن التصور الجدلي للعلاقة بين 2»الفلسفة أن تصبح عالما بصورة عملية

الذات والموضوع عند هيجل، في حين الذات عند ماركس هي الإنسان الاجتماعي في علاقاته 

ه، أما الموضوع فهو تلك الأشياء المحسوسة والمنتوجات والآثار، طبقاتتمع وبفئات ا

.50مرجع سابق، ص  ،عبد اللطيف عبادة -1
.51، ص نفسهرجع الم -2
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 كالإيديولوجيات والمؤسسات والآثار الفنية والأدبية، فالجدل الماركسي ينطلق من الحقيقة ثم

من هنا فإذا كان الوعي الفلسفي يتحرك في حدود تلك ، والاستلابالتجاوز ثم إزالة 

الفكر الفلسفي عند ماركس وهيجل ليس شيئا آخر سوى ف... « الصراعات الواقعية العملية، 

فكر لعالم مستلب، فالفيلسوف نفسه هو صورة مجردة لعالم مستلب و يجعل من نفسه مقياسا 

.1»لعالم مستلب

»إن نظرية ماركس في الجل تمثل مرجعا فلسفيا لفلسفة التطبيق  Prascis ، أين «

طبيق حيث يجد الفكر وحدته مع الكائن، والوعي يتحقق المشروع الديالكتيكي الماركسي في الت

مع الطبيعة والفكر مع التلقائي، فالوعي هو انعكاس للوجود الاجتماعي حيث ديمومة الصراع 

بين الطبقات ليحمل التناقض بين البنية التحتية و الفوقية مجالا جدليا ونظرية في التطور، ومن 

دلية تختزل و إثراءاً لمباحث لينين وستالين، فالمادية الجثم فالماركسية هي امتداد للجدلية الهيجلية 

حيث يظهر « لاب الاجتماعي للوعي وهو ما شكل عقيدة ماركس، مظاهر الصراع والاست

المنحنى الذي يربط : الصراع بين الوجودية والمادية الجدلية وهو صراع بين منحنيين في التفكير

.2»...كيرجاردهيجل بماركس، والمنحنى الذي يربط شيلنغ ب

إن الترعة الجدلية عند هيجل تكيف منطق التناقض والصيرورة وفق نسق فلسفي يستثمر 

في علاقة الإنسان بالدولة والطبيعة والتاريخ في حدود استقلالية الوعي عن هذا المنطق، فالجدل 

طليعة، بيروت، ج طرابشي، دار الجور ،البعد الجمالي نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية، ترجمة ،هربرت ماركوز -1

.35، ص 1979¡1ط
.50، ص مرجع سابق ،لوكاتش جورج -2
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داخل الإنسان ليس كخارجه كما هو الحال في الخطاب الفلسفي الماركسي، ومن ثم يحضر 

الطابع الإنساني عند هيجل في النظم و الأشياء وأثر العقل والروح وتفحص المعاني الإنسانية في 

  .كلية الواقع

إن تجلي قيم ومبادئ فلسفة فيخت وشيلر وجوته في الجدل الهيجلي قد أسس لفلسفة 

لنظام تقوم على جدل الأفكار والتصورات، في حين الجدل الماركسي يمثل تلك البنية الداخلية ل

الاقتصادي والنظام الاجتماعي وقوانين نموه في اتمع، ولذلك فالمادية الجدلية تقرب الحقيقة 

الموضعية لمعرفة ماهية الأشياء، فالعلاقة بين النسبي والمطلق يمثل وحدة جدلية تعبر عن طبيعة 

كون يي جدليا لا إن التطور التاريخ... «: هو ما ذهب إليه لينين في قولهوالديالكتيك المادي، 

، ومن هذا المنظور 1»...له أدنى قيمة و فعالية إلا إذا كانت مكتسباته حوافز للعمل التطبيقي

يعتقد لوكاتش أن الماركسية أداة لتعريف الهياكل الداخلية تمع لا إنساني في ماهيته، فقد غير 

ومن '' الديمقراطية الثورية''إلى '' دكتاتورية البروليتاريا''فمن « بعض المصطلحات السياسية، 

الصراع بين الرأسمالية والشيوعية إلى الصراع بين القوى الديمقراطية والقوى المضادة للديمقراطية، 

.2»ولذلك رفضت الماركسية جدلية الطبيعة ليعيد دور الوعي في الحركة التاريخية

د تلك اللغة التي لقد انصرفت مثالية هيجل إلى تأسيس نسق جدلي لعالم الأفكار في حدو

صاغت المبادئ الديالكتيكية لترعته الفلسفية التي تستمد روحها من تلك المفاهيم النافذة إلى 

.70مرجع سابق، ص  ،عبد اللطيف عبادة -1
2 -Marx. Karl ¡ Salaire, prix et profit ; ed ; sociales, Paris, 1976, p 40.
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الحركة والتناقض وكل ما يعبر عن رؤيته لفكرة المطلق، هذه الرؤية تجعل من مفاهيم الجدل 

لفكر والمادة على تتماهى مع كل نظام لفظي تخضع له مقتضيات اللغة التي تنطوي تحتها جدلية ا

نحو مثالي، وبذلك فالصورة التعبيرية في الخطاب الهيجلي لا تقتصر في مجال المعرفة على الرموز 

والصور التي توجه الوعي و إنما تتضمن حركة الفكر في حمل حقيقة وماهية كل المدلولات التي 

وضوعات العالم يقوم عليها منهج التفكير في الجمادات، وكل ما يحمل الطابع المادي لم

الخارجي، ومن ثم فإن الفكرة تعلن عن ولادا في فلسفة هيجل اللغوية على أساس التناقض 

  .باعتباره كيانا واعيا يجعل من المادة نتاجا للوعي و ليس المادة كما تضمنته اللغة الماركسية

ز الترعة إن اختلاف الطبيعة اردة عن الطبيعة المادية للفكر هو ما يحدد موضوع تمي

المثالية عن الطابع الفكري للتصورات والمعقولات، ومن ثم فإن موقع حركة الفكر و تطوره في 

اللغة الهيجلية ينطلق من الباطن إلى الظاهر أين تكون الصيغ اردة للجدل عالما مطلقا تنفذ إليه 

الوحدة الجدلية كل التصورات التي تعبر عن تحول الماهية ضمن الصراع الجدلي الذي يجعل من 

بين الذات والموضوع إعلانا عن منهج هيجل في الجدل، إلا أن الأنماط العادية للتفكير في فلسفة 

ماركس المادية تتحرك في حدود إضفاء الطابع الحركي والمادي للواقع الذي يختزل صور الجدل 

ت نة التي استبطعلى نحو اجتماعي، وبذلك لا وجود لتلك الأفكار الجاهزة والعبارات المطلق

  .حركة المادة ضمن صيرورة الفكر و حركته

إن طبيعة اللغة الهيجلية قد قوضت المفاهيم الماركسية لاسيما أولوية الوجود على 

في حين تظهر فعالية اللغة في تعزيز النموذج الفكري الذي تقوم عليه مثالية هيجل « الوعي، 
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مه قوانين الفكر التي تجعل العالم الخارجي الذي في عالم تحك االتي تجعل من مقولات الجدل تحي

، وبذلك فإن 1»...يحقق ماهيته يضمن ظهوره عبر قوانين التطور والتغير على نحو جدلي

الممارسة الجدلية التي تعبر عن الحوار اللغوي بين الفكر والمادة تنطلق من التمثل الواعي الذي 

لروحي الذي ينتج جميع أفعالنا، ليصبح العقل يعكس تلك العقلانية التي تختزل ذلك الكيان ا

المحرك الأول لجوهر الديالكتيك الهيجلي، في حين فلسفة ماركس تجعل من المادة خالقة لقيم 

الفكر ضمن نسق فلسفي قائم على تلك اللغة الاجتماعية التي تربط الوعي باتمع، و المادة 

تها الدلالية والمادية المشروع الماركسي، دائرة بالفكر لاسيما تلك المفاهيم التي تحمل في طبيع

ومن ثم تمتلك « تلك الروح التي تمثل الأفكار فتحللها وتركبها وترتبها وتدخلها في استدلال، 

اللغة الماركسية القابلية للحركة التي تتخذ من الكلمات علامات تلتقي من خلالها جدلية الفكر 

.2»...مع المادة

شياء قد تعكس بعض أنماط الحركة التي أنجبتها فلسفة ماركس على إن علاقة الفكر بالأ

التناقض محركا جدليا لكل التصورات التي « نحو مادي بخلاف فلسفة هيجل التي اعتبرت 

تتجه نحو الأشياء لتؤلف بين الذات والموضوع،  أداةتتصف بالحركة والتطور، ومن ثم فهو 

 من الأشياء، ومن الرموز العميقة لا من أنماط فالجدل الهيجلي يستمد قوته من الأفكار لا

.19مرجع سابق، ص  ،علي عبد المعطي محمد و عبد الوهاب جعفر -1
.16ص ، المرجع نفسه -2
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، ومن هذا المنظور فإن الصور اللفظية التي تتوغل في 1»...السلوك المنبثق في احتياجات العمل

الكلام ارد تعكس الفرق بين عالم الأفكار وعالم الأشياء الذي يجعل من تلك التعبيرات اردة 

يجل وماركس لاسيما الحركة التي تنقلنا من الكينونة إلى والمادية نقطة التحول اللغوي بين ه

الماهية، ومن الماهية إلى التصور، ومن التصور إلى حركة المادة، وبذلك فالواقع المادي يجعل من 

الذي يعتقد أن « الحقيقة في صيرورة دائمة وليست مطلقة كما ذهب إلى ذلك هيجل، 

، في حين أن الماهية أو الوعي 2»...في الوعي موضوعات الفكر تعثر على ماهيتها المستقلة

الخالص المنفصل عن العالم لا وجود له في فلسفة ماركس المادية، وبذلك فالوعي ينطلق من 

ولوجي للخطاب نيعكس البعد الفينومما البناء المادي للفكرة أين يتحد الموضوع مع الذات وهو 

رة ذهنية تعكس التطور الجدلي للمادة، وكل المادي الجدلي عند ماركس الذي يعتبر الماهية صو

وبذلك فالوعي الفلسفي لا يعبر عن ذاته «حركة اجتماعية تستوعب مراحل هذا التطور، 

فعناصر هذا الوعي تظهر عبر صراع الأضداد عند هيجل، والتطور ... بكلمات بل بجمل

لجدل المصدر الأول ، فطبيعة هذا الاختلاف تجعل من لغة ا3»الاجتماعي للملكية عند ماركس

لكل المعاني والدلالات التي تحدد عمل اللغة في اختزال الطابع الرمزي للكلمات والأشياء التي 

  .تنطبع في الفكر لتسهم في تكوين تمثلاتنا عن العالم الخارجي

.54ص  ،2001¡1فلسفة القراءة وإشكالية المعنى، منشورات دار الغرب، وهران، الجزائر، ط ،حبيب مونسي -1
.21مرجع سابق، ص  ،علي عبد المعطي محمد وعبد الوهاب جعفر -2

.23، ص المرجع نفسه -3
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وبذلك فإن التجربة الفلسفية اللغوية التي صاغت الديالكتيك الهيجلي والماركسي تعبر 

ولى للإنجاز الفلسفي الذي أعلن عن تطور مفاهيم المثالية والمادية في التفكير عن اللبنة الأ

substance'' الجوهر'': فلو أخذنا بعض المصطلحات مثل..«اللساني المعاصر، الفلسفي و

 ''المتسامي''و noumène'' الشيء في ذاته''و phénomène'' الظاهرة'' essence'' الماهية''

transcendantalا الفلسفية الجدلية، لوج1»... دنا لكل منها دلالة وجدانية إلى جانب دلالا¡

  .هذه المصطلحات قد تحدد الفوارق الجوهرية بين اللغة الهيجلية والماركسية

إن المتأمل لمثالية هيجل يسلم بأهمية الجدل باعتباره الإطار الفكري الذي احتضن تلك 

ت الديالكتيك المادي، ومن ثم فالفكر يخضع لمتطلبات اللغة التي كان لها دخلا في تعزيز مقولا

اللغة لاسيما تلك المدلولات التي تعبر عن نضج الفلسفة الهيجلية والماركسية انطلاقا من تلك 

وبذلك فإن المرجع . الألفاظ والمعاني التي تنصرف إلى جلاء العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة

لق من حركة الفكر وصيرورة الوعي على نحو جدلي ينفصل الفلسفي لطبيعة هذه العلاقة ينط

عن المادة كما ذهب إلى ذلك هيجل، أو حركة اتمع في تحديد الوعي على نحو مادي جدلي 

يمنح سلطة على الفكر كما تناوله الخطاب الماركسي، فالكلمة عند هيجل لم تعد علامة بل 

objet'' موضوعا في الفكر''أصبحت  en pensée¡بذلك فإن أصالة اللغة الهيجلية لا تنطلق و

من البحث في التعريف أو الكشف عن الاشتقاق اللغوي للألفاظ و إنما بالبحث عن نقيضها أو 

في حين لغة ماركس تبحث عن المعاني التي يجب كشفها في الأشياء لتتولد النمذجة « ضدها، 

.27، ص سابقمرجع ،  علي عبد المعطي محمد وعبد الوهاب جعفر -1
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'' الجماعات''دية التي تنتظم بموجبها الاجتماعية للجدل المادي الذي يعكس تلك البنية الاقتصا

1»..المحددة لعلاقات الإنتاج داخل اتمع ككل'' الأمكنة''و'' الطبقات''و

إن طبيعة اال اللغوي للمثالية الهيجلية والمادية الماركسية يتعلق بالعلاقات والمعاني 

فلسفة بوصفها التجلي فالبعد الدلالي للجدل الهيجلي يظهر من خلال تقديسه لل« والدلالات، 

فماهية التاريخ لا تتمثل في استرجاع .. الأسمى للحقيقة والانكشاف التاريخي للفكر على ذاته

، في حين 2»الوقائع الماضية و لكنها تتمثل في تلك الوساطة التي يباشرها الفكر مع الحياة الحالية 

ق اللغة التي تحدد اال الاجتماعي نظرية الدلالة والمعنى تنطلق من حركة الفكر إلى اختزال أنسا

لتطور قوانين المادة و تمظهرها الحي الخارجي، ومن هذا المنظور فإن الجدل أصبح قاعدة لترعة 

ماركس المادية التي استثمرت المفاهيم الهيجلية لتطبقها عمليا، أين يكون التغيير الأسلوب المادي 

وبذلك فإن مرحلة النضج والنمو . ه التاريخيالذي يمكن به للوعي أن يتجلى عبر مراحل تطور

تأخذ مفهوم صراع الطبقات وبداية التأسيس لفكرة المادة كأصل لجميع  سفي فلسفة مارك

فكل نشاط أو حركة هو انعكاس اجتماعي لتطور وعي الأفراد لحظة الصيرورة "الموجودات، 

رد والمطلق لا تبرر علاقة الوعي ، فلغة ا3"التي تلتقي مع تشيؤ الفكر لحظة ولادته الاجتماعية

مل بذور فنائها، فتاريخ الفكر يعبر عن بالعالم كما يعتقد هيجل، هذه الميتافيزيقية الهيجلية تح

الصراع الطبقي الذي يترجم عمليا تطور الوعي الاجتماعي عند الأفراد، هذه النظرة الماركسية 

.98، ص 1992¡36العدد بيروت، لبنان، تأليف جماعي، مركز الإنماء القومي،  ،ربي المعاصرالفكر الع -1
.45، ص 1989¡70العدد  بيروت، لبنان،  مركز الإنماء القومي، تأليف جماعي، ،الفكر العربي المعاصر -2
.130س، ص .ط، د.أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، القاهرة، د-3



  المقارنة والتطور............................: .........................................الفصل الرابع

-209-

اركس عن ولادة فلسفة جديدة تعيد بناء المنطق تعزز العلاقة المادية بين الوعي والعالم، ليعلن م

الهيجلي بناء ماديا ضمن حركة جدلية تحتفظ ويتها وجذورها في المقولات الهيجلية على نحو 

  .اجتماعي

إن نشاط الفكر وحركته العملية يعبر عن الأساس المادي للغة الماركسية التي تعلن عن 

لمفاهيم وصيرورا المادية، بخلاف اللغة الهيجلية التي كينونة التعابير أثناء التطور الاجتماعي ل

تعلن عن تطور الفكر أثناء التناقض وصراع الأضداد، وكل قوانين التطور التي تتماهى مع مثلث 

تركيبها، هذا الثالوث الهيجلي قد أسس لخطابه المثالي الذي  -نقيضها -القضية: الديالكتيك

فة إلى خلق رمزي لكل المعاني والعلامات التي يكتشفها استوعب العقل مبادئه، لتتحول الفلس

'' لهيجل''الجدل من خلال علاقة الفكر بالمادة، و من ثم فإن الاختلاف بين الرؤية اللغوية 

فالمشروع المثالي والمادي يتخذ من « وماركس يعد قائما من ناحية تطور مفهوم الجدل، 

عودا إلى أصلها في الحركة والتغير المستمر لبعث المفاهيم الفلسفية كأداة لجدلنة المقولات و

1.»...الوجود، الذات، الموضوع، الجوهر، الوعي: النمط اللغوي على نحو جدلي لهذه المقولات

إن بنية التفكير في الفلسفة الهيجلية يجعل من الدال مالكا للقدرة على محاكاة المدلول 

التي أجلّت الوجه الحقيقي للخطاب المثالي الذي والتعبير عنه، ليظهر البعد الجدلي للألفاظ 

استعاد صورته ونسقه ضمن المنظومة الفلسفية التي تجعل من الصيرورة عاملا تتخلق فيه كل 

القيم والمفاهيم التي تفصح عن العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة، أما بنية الفكر في اللغة 

.87، ص 1992¡36العدد بيروت، لبنان، تأليف جماعي، مركز الإنماء القومي،  ،الفكر العربي المعاصر -1
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جتماعية وتموقعه المادي والجدلي في تفسير جميع الماركسية لا تظهر إلا من خلال صيرورته الا

القوانين التي تعبر عن نظرية المعرفة والمنطق عند ماركس، وبذلك فإن الصورة الديالكتيكية لهذه 

القوانين تجعل من لغة الجدل نظاما فلسفيا في مجال الفكر أو الطبيعة أو السياسة أو الاقتصاد، 

الطبيعة الجدلية للمادة التي اختزلت صيغ هيجل هذه الميادين تعكس درجات التطور و

الديالكتيكية للحركة لتكون حافزا للعمل المثمر للفكر الماركسي، هذا الحافز قد طور ذلك 

التحول الفلسفي للخطاب المادي الذي أقام صرحه ماركس لبعث الحركة في العالم أو الحياة 

تلك التناقضات التي تولدت في الصراع الاجتماعية التي امتصت الديالكتيك الهيجلي لتطور 

  .الطبقي، وهو ما أعاد لتلك المقولات الجدلية فعاليتها في رسم المعالم المادية للتفكير الماركسي

إن العلاقة بين أنظمة الإنتاج وبقية المؤسسات الاجتماعية تشكل ذلك الخطاب 

أين اعتبر ماركس هذه العلاقة نظرية الإبستيمولوجي الذي ميز الترعة المادية عن الترعة المثالية، 

في الديالكتيك كوا انفردت بإعادة إنتاج العالم على مستوى المادة وذلك من خلال تلك 

الثورة الماركسية التي أحالت تلك التصورات والمفاهيم إلى أشياء بخلاف هيجل الذي جعل من 

ور فإن المعيار الاجتماعي الذي تلك الأشياء انعكاسا لهذه التصورات والمعارف، ومن هذا المنظ

استخدمه ماركس كان مخالفا للمعيار الفكري ارد الذي استعمله هيجل على نحو جدلي، 

لتظهر تلك المنظومة اللغوية التي حددت العلاقة الدلالية بين الفكر والمادة، ومن ثم اكتمل هذا 

ار والكلمات داخل سيرورة النموذج اللغوي في الجدل الهيجلي والماركسي لتتخلق كل الأفك

  .الحياة الفكرية والاجتماعية
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إن اختلاف النهج الفلسفي للمثالية عن المادية يظهر جليا من خلال تلك الكتابات التي 

صاغت الحركة الديالكتيكية للمقولات الهيجلية والماركسية لا سيما تلك العلاقة الجدلية بين 

ثم فقد اعتبر هيجل الصراع بين الأضداد صراعا فكريا،  الأشياء المحسوسة والمعاني اردة، ومن

فصراع الأضداد يكشف عن طبيعة المعنى « خاصة من خلال القوانين الجدلية للطبيعة والتاريخ، 

الحقيقي للمقولات المتناقضة، لاسيما الصورة والمضمون، الضرورة والصدفة، ففهم المقولات هو 

دلي هو التعبير عن الصلة الموضوعية العامة بين القوانين جوهر فهم قوانين الجدل، فالقانون الج

، هذه الرؤية الهيجلية قد 1»ة، و بالتالي فهو التعبير الموضوعي عن الصلة بين المقولاتيئزالج

أسست لجدل الفكر والمادة خاصة الصلة بين مقولتي الكم و الكيف، في حين القانون الجدلي 

لطبيعة الموضوعية للظواهر، ومن ثم فهو الصورة الشاملة في عند الماركسية لا يخرج عن نطاق ا

الطبيعة، حيث يكون الوعي حاملا لجدلية المادة أو المادية التاريخية التي تصورها ماركس، إلا أن 

هيجل قد استخدم مقولات الفكر استخداما منطقيا كمبدأ لتطور العقل أو الفكر أو الروح 

دل الماركسي فيقوم على المراحل التاريخية التي تعكس صراع أما الج« ومن ثم صراع الأضداد، 

.2»...الطبقات وتناقضها

إن تطور لغة الجدل في الفلسفة الهيجلية و الماركسية قد حدد تلك السمات الأساسية 

لحركة الفكر ومقولات الوعي التي تجلت بشكل ديالكتيكي ضمن مثالية العقل عند هيجل 

.380سابق، ص رجع مالمنهج عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل،  ،إمام عبد الفتاح إمام -1
المكتبة العصرية، لبنان، شورات ، من1شعبان بركات، ج  ،أصول الفلسفة الماركسية، ترجمة ،آخرونبوليتزرو و -2
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ماركس، ومن ثم حاول الفلاسفة المعاصرون أن يعززون مبادئ هذه والمادية الاجتماعية عند 

الحركة الجدلية التي ميزت المثالية الهيجلية عن المادية الماركسية، لاسيما تلك اللغة التي جعلت 

من الفكر القوة التي تقود وتحرك المعاني الرمزية والعلامات التعبيرية التي اختزلت المسار 

هيجل التي انفتح فضاؤها اللغوي على الفلسفة الماركسية التي تشبعت الفينومولوجي لفلسفة 

بتلك الأفكار والتصورات الهيجلية لصياغة أشكال الوعي الاجتماعي التي تمثل ولادة جديدة 

للمنهج الجدلي عند ماركس، وانقلابا ثوريا على مثالية هيجل، ومن ثم أصبح مصطلح الطبيعة، 

دية الماركسية، في حين أصبح مصطلح الروح، العقل، الوعي، الفكر الوجود، المادة ملازما للما

ملازما للمثالية الهيجلية، هذه المصطلحات قد اختزلت مظاهر الاختلاف بين هاتين الترعتين 

اللتين استوعبتا النظرة الفلسفية للعالم ضمن العلاقة بين ما هو مادي وما هو روحي، هذه 

داخل تلك التحولات  اوانين التي جعلت من وعي الإنسان يحيالثنائية قد انسجمت مع تلك الق

فإن هيجل يجعل من « والتناقضات الاجتماعية التي تعتبر المادة نتاجا للوعي، ومن هذا المنظور 

الوعي البداية الروحية التي تخلق العالم، في حين ماركس يعتبر المادة أساس فكرة التطور 

، هذا الاختلاف يجعل من الجذور الاجتماعية 1».ماعيالديالكتيكي لوجود الأفراد الاجت

والمعرفية للفلسفة الهيجلية والماركسية تعكس ذلك النمو الجدلي لتلك المقولات التي تنفتح على 

  .النظم الفلسفية التي بررت سيادة النظرة المثالية والمادية إلى العالم

.06مرجع سابق، ص  ،فؤاد مرعي، بدر الدين سباعي، عدنان جاموس -1
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الم وتتعرف على ذاا في لقد ذهب هيجل على أن الفكرة المطلقة هي التي تخلق الع

شخص الإنسان، في حين ماركس قد جعل من الطبيعة تنعكس في الوعي، وبذلك فإن الطابع 

الاجتماعي الذي ميز اللغة الماركسية يجمع في جوهره الطابع الروحي للغة الهيجلية، هذا 

. لوجود و الوعيالحضور الفلسفي قد جعل من المثالية تفترق عن المادية في مسألة العلاقة بين ا

أين رحبت الفلسفة المعاصرة ذه المسألة لتعتبر جوهر العالم يقوم على ثنائية الفكر والمادة 

باعتبارها حجر الأساس لتلك الحركة الديالكتيكية التي جعلت من الوعي الاجتماعي ينضج 

 ويتطور ضمن صراع الطبقات عند ماركس، في حين أصبحت كل الظواهر والأشياء نتاجا

للوعي عند هيجل، ومن ثم تطور هذا الاختلاف ليصبح ميدان تطور الوعي جزءا لا يتجزأ من 

  .قوانين الحياة الاجتماعية كما أسست له المادية الماركسية

إن الطابع الثوري للديالكتيك الماركسي قد جعل من لغة صراع الأضداد قانونا موجها 

فراد، وتؤسس لنظرية ماركس في الجدل التي لحركة الوعي التي تحدد الوجود الاجتماعي للأ

احتفظت ويتها الفلسفية في التجربة الهيجلية التي ساهمت في بلورة هذه اللغة باعتبارها مصدرا 

للتطور الذي تعايش مع الحركة الديالكتيكية للفكر والمادة، ومن ثم فإذا كان التناقض والصراع 

الهيجلية، فإن المصدر الأساسي لتطور المادة والوعي يكمن أحد مبادئ المادية الماركسية والمثالية 

والعقلانية الهيجلية . في تلك الحركة الجدلية التي استأنست ا الفلسفة البورجوازية المعاصرة

ة، هذا التطور يحتمل تركيبا مشتركا بين الجدل الهيجلي والماركسي، لاسيما تلك دالجدي

وذا يتفق هيجل مع « والأشياء في العالم المادي والمثالي،  التناقضات التي تلازم حركة الأفكار
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، ومن هذا 1»ماركس على أن التناقض هو مصدر التطور لأنه يحدد شكل وطبيعة الشيء نفسه 

المنظور فإن فلسفة هيجل تحدد دور التناقض في التطور الذي اختزله ماركس من خلال نشاط 

ناقضات الداخلية والخارجية التي أعلنت عن ميلاد الوعي الاجتماعي في تعزيز حركة تلك الت

المادية الجدلية والمادية التاريخية لتنحصر اللغة الماركسية في تكييف اللغة المثالية عند هيجل مع 

متطلبات الثورة الاجتماعية وقوانين الديالكتيك المادي وكل التحولات التي غذت صراع 

ي قد صنعه ماركس ليضفي على الوعي طابعا اجتماعيا الطبقات في التاريخ، هذا النموذج اللغو

ية يتماشى ورغبة الإنسان المعاصر في التغيير والتطور، وبذلك استطاعت الفلسفة الماركس

  .زالت لم تتخلص من قيود الميتافيزيقا كما يعتقد ماركستقويض اللغة الهيجلية التي ل

الموضوعية التي تجعل من  ذلك بإرسائه للمقولاتلقد وضع هيجل فلسفته الجدلية و

إلا أن ماركس قد جعل مقولات الفكر تذوب في الوعي "قوانين التفكير أساس قوانين المادة، 

نموذجا لقوانين الجدل الهيجلي  الحياة الاجتماعيةجتماعي، لتصبح تحولات المعرفة والا

ب بين فلسفة أوجه التقار الماركسي التي صاغت فلسفة التطور وكل حركة ديالكتيكية عززتو

حركة المقولات التي حافظ ومن ثم فإن طبيعة الجدل الفكري و، 2"ماركس اللغويةهيجل و

عليها ماركس في نزعته المادية قد أسست لثورة الأضداد في الديالكتيك الاجتماعي لتظهر 

ملامح اللغة الهيجلية كحقل جدلي تتصارع وتتعايش في مجاله تلك التطورات الفلسفية التي 

  .مت وضعية الاتجاه المثالي والمادي في الفكر الفلسفي المعاصرلاز
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تبعيته للمادة لا يختلف كثيرا من خلال جدلية استقلالية الوعي وإن ما عرضه ماركس 

أين أصبح الجدل عند " ،"ولوجيا الروحنفينوم"ا مؤلفه عن روح فلسفة هيجل الجدلية التي حمله

عي، وقانونا لصراع الأضداد وتحولات اتمع، ماركس عملية لإنتاج الذات والوهيجل و

، ومن ثم اكتسب هذا المفهوم تحولا ديالكتيكيا 1"وجزءا لا يتجزأ من العلاقة بين الفكر والمادة

أين اعتبر ماركس الطابع الروحي والتجريدي للعمل في جدلية السيد والعبد عند هيجل مخالفا 

تراب والحرية في الفلسفة المادية، هذا الاختلاف للمظهر الاجتماعي الذي يميز ديالكتيك الاغ

الحياة  يعكس نشاط التناقضات التي تعكس حركة الوعي الاجتماعي الذي ينمو في تطور

يه ومن ثم لا توجد مثالية مطلقة كما يعتقد هيجل، لأن ما تنطوي عل" الاجتماعية عند الأفراد،

 والفكر فلسفية بين الفكر الهيجليرقات الحقيقة المفا يمثل الأضداد والمتناقضات تلك

.2"الماركسي

إن نشوء الجدل الهيجلي من مادة الحياة الاجتماعية يمتد إلى حركة الروح الديالكتيكية 

التي ارتقت إلى موقع العقل أين اتحدت الذات بالموضوع، هذه الحركة تعكس عملية صيرورة 

والشيء، ليكتسب الجدل الماركسي مخطط  المعرفة كنتيجة للتطور التاريخي للتناقض بين المعرفة

تطور الوعي ضمن تحولات العالم المادي أين يدرك الفرد ماهية وجوده الاجتماعي، وانطلاقا 

هيجل خارج وهم المثالية المطلقة، ليجعل من الواقع  ةمن هذا المخطط أخذ ماركس يتحدث بلغ

ظاما تلتقي عنده كل الاجتماعي كمرحلة من مراحل تطور وعي الإنسان الذي يشكل ن

  .المفاهيم الهيجلية و الماركسية على نحو ديالكتيكي
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إن بنى الفكر التي رسمها هيجل وفق منطق نظامه الفلسفي قد صاغت نظريته الجدلية 

لا تخرج عن نطاق تلك الصور الكامنة لنشاط الوعي الاجتماعي التي لموضوعية الوعي والمعرفة 

ة لمنهجه الذي اكتشف كل الروابط الديالكتيكية بين الفكر الذي اعتبره ماركس ولادة مادي

  .والمادة

إن المنهج الجدلي عند هيجل يؤسس لنظريته في تطور التفكير ضمن مقولات الفهم 

دة، ليتفاعل هذا المنهج مع لحظات التناقض التي استوعبتها فلسفة هيجل انطلاقا اوالوجود والم

هذا المنظور فإن اللحظة العقلية التي تمثل مرحلة نضج من إدراك الفكر لوحدة الأضداد، ومن 

الجدل الهيجلي قد استوعبت كل مقولات العقل الديالكتيكي التي اعتبرها هيجل حقلا من 

حقول المعرفة، وذا فالعقل في حقيقته روح باعتبارها أحد المبادئ المنهجية للجدلية الهيجلية، 

اركسية التي تقوم على الصيرورة أين تظهر و تتجلى في هذه المبادئ تختلف عن أسس الفلسفة الم

طريقة التفكير الديالكتيكية التي تعد نتاجا لمقولات المادة، إذ أضحت أفكار هيجل وماركس 

نظاما تتعاقب عليه مراحل التطور الجدلي للأفكار وتشيئها في الواقع، وبذلك تتجلى الملامح 

الماركسيون حين قدروا فكرة هيجل حول شمولية  التي أنصفها«الديالكتيكية لفلسفة هيجل 

المتناقضات من حيث هي مصدر الحركة و النمو، لكنهم ينتقدونه لأنه لا يفهم بعمق كاف 

.1»..دور صراع الأضداد في مسار حركة التناقضات

.271مرجع سابق، ص  ،مجموعة من المؤلفين -1
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إن قوام المفاهيم اللغوية التي استأنست ا المثالية الهيجلية تجمع في جوهرها الجدلي بين 

لات الفكر وصراع الأضداد، وكل التحولات الجدلية التي اعتبرها ماركس صورة لتلك مقو

التناقضات التي تعبر عن حالات النفي والتطور التي تجسد هوية الفكر والوجود، وهذا ما 

  .يعكس شمولية العملية المادية ووحدا باعتبارها انعكاسا للتطور الأبدي للعالم

كالصورة والماهية والمادة والوجود والظاهرة هي جزء : لجدليةيعتقد هيجل أن المقولات ا

لا يتجزأ من تطور المنهج الديالكتيكي عند ماركس أين تكون قوانين هذا المنهج انعكاسا للعالم 

المادي حيث يتطابق الفكر مع الوجود، وتتجانس المادة مع الصورة، هذا التطابق والتجانس قد 

 عززت اللغة الماركسية التي اعتبرت وحدة الفكر والوجود صاغ تلك الحركة الجدلية التي

مسلمة هيجلية ليصبح كل ما هو عقلي واقعي وكل ما هو واقعي عقلي، هذه المسلمة قد 

جددت حركة الروح ضمن تلك المقولات التي اختزلت لغة المعقول عند هيجل ومنحت 

يظهر ذلك التجانس الجدلي لفلسفته المثالية ذلك الطابع الروحي المطلق الذي بموجبه 

للمتناقضات، و يتجلى هذا التجانس من خلال منهجه الديالكتيكي العقلاني الذي يعبر عن 

وبذلك فالروح عند هيجل هدف الطبيعة، «التفاعل الروحي لبداية واية لحلقات تطور الفكر، 

جل وماركس قد ، ومن هذا المنظور فالمنظومة الجدلية عند هي1»ولهذا بالذات فهي تسبقها 

تمسكت بالعلاقة الديالكتيكية بين الفكر والمادة باعتبارها تلك الثنائية التي حددت مواطن 

الاختلاف بين النهج الفلسفي للمثالية الهيجلية والمادية الماركسية، هذه المواطن شملت اللغة 

.140مرجع سابق، ص ،  المدخل إلى الميتافزيقا: الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان -1
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شكال جدلية وطبيعة المنهج وموضوع نزعتهما الفلسفية، لاسيما تلك المفاهيم التي وضعت أ

جديدة للفكر وحددت حركته ضمن صراع الأضداد، لينصرف ماركس إلى بعث النسق 

ومن ثم تمكن ماركس من إضفاء ذلك الطابع . الهيجلي لهذه الحركة ضمن قالب مادي

للفكر  كيالاجتماعي على لغته التي أصبحت وفية للترعة الهيجلية التي اعتبرت النضج الديالكتي

لحقيقية للعقلانية التي اندمجت مع تلك الأشكال الجدلية التي تعبر عن تطابق الفكر بمثابة الولادة ا

  .مع الواقع

رفة أين تجلت الأشكال المنطقية إن نظرة هيجل العقلية تمثل أساس بنية عملية تطور المع

، والمقولات الجدلية التي جعلت من مفاهيم العقل تؤسس لمسار الفكر Sémiotiqueالدلالية و

اركسي الذي حول الجدل الهيجلي إلى نظرية في الديالكتيك الاجتماعي، أين يظهر التطور الم

عبر تلك التناقضات التي تمثل لماركس جملة من العلامات والدلائل التي تلونت بصبغة جدلية 

جعلت من المثالية الموضوعية تتحول إلى المادية الجدلية، وبذلك فالأفكار الهيجلية تعد مدخلا 

كتيكيا للفلسفة الماركسية التي استندت لآليات التطبيق العملي والممارسة التي قننت حركة ديال

المادة، وربطت بين صيرورة الوعي وتحولات الحياة الاجتماعية، وجمدت مثالية هيجل التي 

من هذا المنظور صاغ ماركس قراءته المادية لديالكتيك علت من الوعي سابقا عن المادة، وج

الممارسة متجاوزا بذلك نظرة هيجل المثالية لطبيعة هذا الديالكتيك وهو ما جاء على المعرفة و

لقد حدد هيجل بصورة ضبابية هذه العلاقة بين المعرفة والواقع، بيد أنه « : لسان لينين في قوله

شوهها بصورة مثالية، لقد اخطأ هيجل بالطبع معتقدا لكونه مثاليا أن الفكرة العملية عاجزة 
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يولد الفكرة  وأن اتحاد الفكرة العملية مع المعرفة ...ن تبلغ لحظة الواقع في المفهومات عن أبالذ

.1»...المطلقة المزعومة

إن قراءتنا الفلسفية لحركة الجدل في اللغة الهيجلية يعد العمل المثمر للفكر الماركسي 

في  الات تحيالذي طور مقولات الديالكتيك الفكري عند هيجل، وجعل حركة هذه المقو

الصيرورة والتطور والتناقض، ليصبح ذلك الإنجاز الجدلي عملية مشتركة بين مثالية هيجل 

ومادية ماركس، ومن ثم كل تلك الصياغات اللغوية قد استوعبت حدود العلاقة الجدلية بين 

طاب الفكر والمادة، ومن ثم فقد اطمئن المؤرخون لطبيعة العلاقة التاريخية والفلسفية بين الخ

  .الهيجلي والماركسي الذي يحمل في جوهره ملامح وتجليات تطور الفلسفة المثالية والمادية

إن الفهم المثالي والمادي لجدلية الفكر والمادة ينطلق من نشاط الوعي ودور تناقضات 

الملكية، والتناقضات الطبقية التي جعلت من بذور المادية التاريخية حاضرة في فلسفة هيجل 

مل مفهوم الجدل الألماني ضمن مفاهيم الروح العالمية وحركة الديالكتيك الاجتماعي التي ليكت"

جعلت من تلك التحولات والتغيرات البنيوية الاجتماعية تجسد أثر التجربة الهيجلية في خلق 

 - نظام فلسفي قائم على دور المنهج الجدلي في تكييف حركة المقولات وتطورها التاريخي

، هذه التجربة تحدد بعض جوانب الاتفاق بين الفلسفة الماركسية والفلسفة 2"الاجتماعي

الهيجلية رغم اختلافهما حول الحركة الجدلية العامة لتلك التناقضات السياسية والاجتماعية 

.304مرجع سابق، ص  ،مجموعة من المؤلفين -1
عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للنشر، : ، ترجمة2بنروبي، مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ج. ج-2
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والاقتصادية والفكرية، ومن ثم تبقى البنى الديالكتيكية لحركة الوعي والعقل الاجتماعي أكثر 

الهيجلية بخلاف المادية الماركسية، فطبيعة التفكير الجدلي عند هيجل يعد حلقة  نضجا في المثالية

من حلقات تطور المادية الجدلية عند ماركس، وهذا ما حمله هيجل على عاتقه من إظهار تلك 

المعاني والمدلولات التي تختزل وضعية لغته و موقع منهجه في الفكر الفلسفي الألماني، وبذلك 

الفلسفي للمثالية الهيجلية أكثر تطابقا مع المناخ الاجتماعي للمادية الماركسية، أين يبقى المناخ 

تبدو الوحدة الكلية للديالكتيك المطلق ولادة حقيقية للمبادئ الماركسية لاسيما أن روح هذه 

  .المبادئ تكمن في لغة الجدل والتطور

 التفكير بالوجود، يعتقد هيجل أن الفلسفة وحدة معقدة تعمل على التطابق بين« 

والتفكير بالمعرفة، فهي أسمى طريقة لبلوغ الروح لماهيتها و محصلة تطور الواقع، لأا الطريقة 

، هذا الاعتقاد يجعل 1»الشاملة والمعرفة الأهم عن العالم، ولأا أيضا الوعي الاجتماعي لعصرها

الصراع وليد تطور تلك التناقضات،  من الصراع التاريخي بين المثالية والمادية قائما، ليصبح هذا

محاضرات في ''و'' ظاهريات الروح''إذ يظهر موقف هيجل من الفلسفة المادية واضحا في كتابه 

في حين أن تاريخ تطور المقولات الجدلية « أين يكون الوعي في حالة اغتراب، '' تاريخ الفلسفة

.2»...نعكس في وعينايعكس نضج الديالكتيك الاجتماعي الذي يجعل من الأشياء ت

.328مرجع سابق، ص  ،مجموعة من المؤلفين -1
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إن طبيعة النموذج اللغوي الذي يميز الفلسفة الهيجلية ينطلق من تلك المعرفة الجدلية التي 

تعكس ماهية التفكير ارد التي تختزل طبيعة الارتقاء والتطور المثالي لحركة المفاهيم والتصورات 

الإعداد الواعي لنشاط الفكر يعزز الإنتاج العقلية المحددة لماهية الفرد داخل اتمع، ومن ثم فإن 

العقلاني الاجتماعي للغة المثالية التي انطوت تحت سياق المبادئ الأساسية للمنهج الجدلي عند 

عن  من التعبيرالإنسان  يمكنهيجل، إلا أن النموذج الماركسي يجعل من الوعي نتاجا اجتماعيا 

جود الأفراد، هذه النظرة المادية جعلت من أفكاره في سياق العمل الاجتماعي الذي يحدد و

اللغة الإطار المباشر للوعي، هي المادة الطبيعية للفكرة، ومن ثم اكتملت تجليات الخطاب 

الماركسي الذي جعل من الفكر انعكاسا للواقع  الموضوعي، و من هذه الزاوية تعترف الفلسفة 

المادة في حركة أبدية، إذ لا يمكن فهم حركة و أن قوانين التطور تجعل . الماركسية بمادية العالم

الظواهر والأشياء إلا ضمن قوانين الحركة والتطور، هذه القوانين انفتحت على تلك النظرية 

الديالكتيكية التي أسسها هيجل ليجعل من الفكرة حاملة لطبيعة هذه الحركة الجدلية التي تنمو 

حى مجال المقارنة بين اللغة الهيجلية والماركسية في إطار صراع الأضداد والمتناقضات، ومن ثم أض

واضحا من خلال صورة هذا النموذج الفلسفي الذي تناول تلك العلاقة بين قوانين الفكر 

والطبيعة، أو بين الوعي والمادة، أين أصبح قانون وحدة صراع المتناقضات أساس التطور الجدلي 

دل إلى ميدان الوعي والأفكار وتطور الذي جمع بين هيجل وماركس، وبذلك فإن نقل الج

تناقض الأشياء هو ما جعل ماركس يستأنس بالنضال الطبقي والثورات الاجتماعية، ومن قبله 

  .هيجل بحركة المقولات وصراع الأَضداد
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إن الأهمية العظمى التي يحملها الصراع بين المتناقضات في التطور تمثل حلقة من حلقات 

لت تعاليم الديالكتيك الهيجلي إلى نسق اجتماعي يضفي عليه طابعا الطريقة الجدلية التي حو

ماديا يعكس الطبيعة الأزلية للمادة التي تتطور عبر كل أشكال الصراع التي صاغت رؤية 

ماركس المادية للعالم، وبذلك فالنشاط المادي الذي يتحقق عمليا في الفلسفة الماركسية يختلف 

يحمل تلك الرؤية المثالية التي جعلت من الظواهر والأشياء عن نشاط التفكير ارد الذي 

انعكاسا للوعي وصيرورته، ومن ثم فإن تلك المعقولية والروحية التي ميزت مذهب هيجل في 

الجدل قد جعلت من المعاني اردة للفكر محكومة بالديالكتيك الذي تسوده الروح المطلقة 

من هذا المنظور فإن البناء الفلسفي العقلي الذي الكلية التي تكشف عن جدل المتناقضات، و

أين أخذت الألفاظ تستمد « شيده هيجل قد اكتملت أسسه في الديالكتيك الماركسي، 

، وذا الشكل فإن حركة 1»مماستها بالواقع الحيمضموا من الفكر ارد بل يتعين محتواها من

المادية التي تؤمن بالتغيير والثورة كنظرية  العقل الجدلية عند هيجل قد استخلصها ماركس لترعته

اجتماعية تستمد عناصرها الجدلية من قوانين التطور الاجتماعي التي غذا تلك التحولات 

  .والتناقضات عبر جميع أشكال الصراع الطبقي

روح ''ولوجية لفلسفة الروح التي قسمها إلى نيختلف ماركس مع هيجل في نظرته الفينوم

وهو ما "ليصبح هذا التقسيم مجرد تصور أجوف، '' روح مطلق''و'' ح موضوعيرو''و'' ذاتي

حمل الفلسفة الماركسية على اعتبار التطور الاجتماعي للفكر هو لحظة ولادة الوعي الذي 

.185مرجع سابق، ص المدخل إلى الميتافزيقا، : الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،محمد علي أبو ريان -1
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، وعلى هذا النحو فالفرد جزء لا يتجزأ من الطبيعة، وهو ما 1"يتماهى مع الحركة الجدلية للمادة

لهيجلية و المادية الماركسية في مجال المعرفة، ومن ثم فإن الاتصال الوثيق بينهما استوعبته المثالية ا

جعل من مظاهر الديالكتيك الفكري و المادي سمة من سمات حركة الفكر الجدلي الذي تبلور 

من خلاله المنتوج الفلسفي عند هيجل وماركس، ومن هذه الزاوية أصبح مفهوم الجدل كلغة 

ل المفاهيم والمقولات التي استقام معها مفهوم الوعي لتقنين حركة المادة شملت أبعاد تطور ك

وأشكالها، هذه اللغة قد استخدمها هيجل ليصيغ مقولاته في تطور التفكير وصيرورته، في حين 

اعتبر ماركس التناقض هو القوة المحركة لصراع الأضداد  وتداخلها، هذه المفارقة الفلسفية قد 

ية و المادية، لاسيما الحقل الفلسفي لجدلية الفكر والمادة، أين ظهر الخطاب حددت مجال المثال

الهيجلي مخالفا للخطاب الماركسي الذي عزز فلسفته المادية بقوانين اتمع التي تعد أساس 

الوجود الاجتماعي للأفراد، وبذلك لم يتخلص المنهج الجدلي عند ماركس من تلك القوانين 

لتطور من دلالات لغوية انتهت ايجل، لاسيما كل ما يحمله مفهوم الصراع والديالكتيكية عند ه

بتلك العلاقة الوطيدة بين الفلسفة الهيجلية والماركسية، وهو ما ثمنه المعاصرون عندما تناولوا 

الجدل الهيجلي كأداة للإفصاح عن ملامح تطور الفكر الذي ينطوي على تلك التصورات 

ربة هيجل الفلسفية تلك السيادة ك الروح المطلقة التي منحت لتجالعقلية التي كشفت عن تل

التي عبرت عن حركة الوعي التي تنطلق من دور التناقض في استبطان تلك الحركة واختزال «

كل المقولات التي حولت صراع الأضداد إلى عملية جدلية ينتقل في مجالها العقل النظري إلى 

.54، ص 1980¡3عبد الرحمن بيصار، تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، المكتبة العصرية، بيروت، ط-1
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ضرب من ضروب نشاط الوعي الاجتماعي الذي يؤلف بين ، هذا الانتقال هو 1»العقل العملي

الذات والوجود الموضعي كما يعتقد ماركس في منهجه الجدلي الذي يعكس ذلك التطابق 

القائم بين العقل وقوى الطبيعة واتمع، هذا التطابق قد حول العقل إلى روح في فلسفة هيجل 

ماعية في فلسفة ماركس المادية، هذا التحول الفينومولوجية، في حين تحول العقل إلى طبيعة اجت

يعكس طبيعة الاختلاف بين ما هو مثالي وما هو مادي، ومن ثم تظهر خصوصيات اللغة 

الهيجلية التي تعتبر العقل صورة من صور العالم المعقول الذي يظهر تجليات تلك المثالية 

تكون للمادة دخلا في تحديد في حين تبدو اللغة الماركسية كثورة اجتماعية قد . الموضوعية

ماهية الفرد داخل اتمع، هذه اللغة تحمل حركة التناقضات والتحولات التي تعززت دلالاا 

وأشكالها الاجتماعية انطلاقا من تغيير العالم الذي يعتبره ماركس ماديا و ليس روحياً كما 

  .يعتقد هيجل

الحركة الديالكتيكية التي  إن جوهر النظام الفلسفي الذي صاغه ماركس يحمل تلك

تشبعت بالأفكار الهيجلية لاسيما ذلك النموذج الجدلي الذي يحدد كل الماهيات المثالية التي 

  .جردها العقل لتكون أرضية فلسفية تتحقق من خلاله مبادئ الوعي المطلق

 يعبر العقل عن طبيعته التي تحمل كل دلالات الجدل الهيجلي الذي ساهم في بناء الوعي

الفلسفي الماركسي الذي ينطلق من صيرورة النشاط الاجتماعي الذي يعد نتاجا لحركة المادة 

التي استوعبت كل إنتاج عقلي يعبر عن تطوره الجدلي، وبذلك فإن الماهية الروحية للجدل 

.279مرجع سابق، ص هيجل، الد الثالث،   ،إبراهيم زكريا -1
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الهيجلي هي لحظة من لحظات النضج الاجتماعي لتلك التطورات التي سلكتها المادية الجدلية 

س، ومن هذا المنظور يظهر الطابع المثالي لفلسفة هيجل كحلقة أساسية من حلقات عند مارك

التطور المادي للعقل في تمظهره الاجتماعي، هذه العلاقة قد اعتبرها المؤرخون بداية الفهم 

الصحيح لمسار الفلسفة المثالية والمادية، والتأسيس لقوانين جدل الوعي والمادة، ومن هنا فإن 

النصوص الهيجلية والماركسية يعكس دور تلك المفاهيم والتصورات التي صاغت  العودة إلى

  .ذلك النطاق الجدلي لوضعية الفكر والمادة كما تمثلها هيجل وماركس في منهجهما الفلسفي

إن وجوه المقارنة بين فلسفة هيجل و ماركس تظهر جليا من خلال تلك الألفاظ 

الية والمادية لطبيعة هذه الفلسفة التي امتزج في مجالها المنهج والمعاني التي تكشف عن الملامح المث

الجدلي بمراحل تطور الوعي في طبيعته الروحية والاجتماعية، لتظهر أبعاد هذه الفلسفة التي 

تناولت ثنائية الفكر والمادة كنسق فلسفي يهدف إلى تعزيز حركة الجدل باعتباره صورة من 

الهيجلية التي مهدت لقيام الثورة الماركسية، أين اعتبر  ةفي اللغصور التعبير عن الوعي بالذات 

ر شماركس الموروث الفلسفي عند هيجل الصورة الحقيقية لسيادة العقل في القرن الثامن ع

والتاسع عشر، ومن هذا المنظور قامت حركة اجتماعية توجه الفكر ضمن تلك الجدلية التاريخية 

  .مادية بحتةس برؤية مثالية وا هيجل وماركالتي اختزل مراحله

إن مسار الحركة الجدلية في الفكر الماركسي يعبر عن لحظة من لحظات التطور المادي 

للوعي وقدرته على إظهار دور التناقضات في بلورة تلك التطورات التي صاحبت ذلك النموذج 

ية الماركسية التي الديالكتيكي الذي يحمل جميع مصادر الفلسفة الهيجلية، ومن ثم تحققت الماد
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 جمعت بين تلك العبارات الروحية اردة والعبارات المادية المحسوسة، وبذلك تتجلى أبعاد

الماركسية التي تجعل من فكر الإنسان يتطور في الديالكتيك التداخل بين الفلسفة الهيجلية و

اعية التي اعتبرها لاسيما طبيعة العلاقة بين صراع المتناقضات والأضداد وكل التحولات الاجتم

  .هيجل وماركس ضربا من ضروب علاقة الفكر بالمادة أو الروح بالعالم

، هذا 1»تمثل صيغ هيجل الديالكتيكية  للحركة حافزا للعمل المثمر للفكر الماركسي« 

التداخل قد استوعب تلك المقولات التي أسست تلك الحركة الجدلية التي رسمت تلك الأشكال 

في العالم المادي، وحددت ماهية الوعي الاجتماعي، لتظهر التجربة الفلسفية  الرئيسية للحركة

عند ماركس انعكاسا للغة الهيجلية التي تمثل قمة تطور الروح المطلقة، ومظهرا من مظاهر 

التطور الديالكتيكي لتلك التصورات الفلسفية التي اكتمل نضجها اللغوي في المثالية الهيجلية 

  .يةوالمادية الماركس

إن وظيفة الجدل في الفلسفة الهيجلية تتحرك في حدود منطق التناقض، والصراع 

التركيب في صياغة ذلك النموذج الديالكتيكي الصيرورة، لتتحدد عملية النفي ووالسلب و

L’unité'' وحدة الأضداد''باعتباره مجرد تعبير عن نظرية « des contraires«2 هذا النموذج ،

ناقض ماثلا في عالم الطبيعة و الفكر، و من ثم حاول ماركس أن يعزز نظريته يجعل من منطق الت

المادية ذا المفهوم الذي منح السيادة لحركة المادة التي تجعل من قانون الحياة الاجتماعية مناقضا 

.311مرجع سابق، ص  ،موعة من المؤلفينمج -1
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ير لقانون الحياة الروحية، ومن هذا المنظور فإن الصيرورة الجدلية لهذه الحياة تختزل كل معاني التغ

والحركة التي ينطوي تحتها التصور المثالي والمادي لعلاقة الفكر بالمادة، و بذلك فلغة الجدل عند 

هيجل مجرد قانون لتطور الوجود وحركة الفكر في آن واحد، في حين السمة المميزة للغة الجدل 

ختلاف حركة المادة، هذا الاالتناقضات الاجتماعية والماركسي مجرد تجلي لتلك التحولات و

يعكس طبيعة المسار الجدلي لتطور تلك المفاهيم التي اعتبرها هيجل وماركس حجر الأساس 

من ثم فهذه التعبيرات الفلسفية ن العالم يتحرك ويتطور ويتغير، ولأشكال الوعي التي جعلت م

  .فلسفة ماركسبادئ الديالكتيكية لفلسفة هيجل وقد أسست لنسق فلسفي يجمع بين الم

بة الفلسفية عند ماركس بعض أسس مثالية هيجل المطلقة، لا سيما تلك تحمل التجر

الصياغة الجدلية لأولوية الفكر على المادة، وبذلك فالمادية الماركسية لم تتنكر لهذه الأسس التي 

حددت واقعية ماركس التي اعتبرت المادة مرجعا لتلك الأساليب الديالكتيكية التي تفصل بين 

من هنا فالتضاد بين المادية والمثالية  يعكس طبيعة تاريخ الفكر الفلسفي الذي الطبيعة والفكر، و

حمل مراحل تطور الفلسفة الهيجلية والماركسية، أين ظهر الوعي والمادة نموذجا لتلك القضايا 

الفلسفية التي استوعبت وحدة العالم وطابع قوانين تطوره، وأقامت نظاما فلسفيا جعلت من 

كل تطور تاريخي، ومن الفكرة المطلقة حقلا لمعارف الإنسان عن العالم، هذا المادة نتاجا ل

النموذج قد كيف تلك الأصول الجدلية لوضعية الفكر والطبيعة في لغة هيجل وماركس، وذا 

فالطبيعة الداخلية للأشياء قد ولدت كل قوانين المثالية الذاتية والموضوعية التي عززت الطبيعة 

لمادية الماركسية التي اعتبرت حركة المادة خلقا للعالم الذي اختزله هيجل في الديالكتيكية ل
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رؤيته المثالية التي لا تعترف بالوجود الموضوعي للعالم، هذه المفارقة اللغوية قد استأنس ا الفكر 

جهة أخرى ومن  ،الفلسفي المعاصر الذي يسلم بطبيعة الصراع بين المثالية والمادية من جهة

يؤمن بانصهار التفكير الماركسي في المثالية الهيجلية التي تمثل مرحلة بناء ونضج للغة ماركس 

  .التي تعتبر المادية الجدلية والمادية التاريخية نتاجا للغة الهيجلية

ماركس يرسم معالم الاختلاف يا والمسائل التي تناولها هيجل وإن البحث في دائرة القضا

الطرح المثالي والمادي لتلك القضايا والمسائل التي عززت نظريتهما في الجدل  والتداخل بين

لاسيما جدلية الفكر والمادة التي تمثل عصب تطور تلك الأفكار التي تعكس النمو الديالكتيكي 

لكل التناقضات باعتبارها جوهرا لهذه المفاهيم و التصورات التي أسست لعملية التطور التي 

لديالكتيكي لحركة الفكر والمادة معا، ومن هذه الزاوية قد كشف ماركس عن صاغت الطابع ا

الجوهر المادي الديالكتيكي للواقع الذي شمل قوانين الجدل الهيجلي باعتباره عملية تعكس قوانين 

عي الذي يلتقي مع قوانين الحياة الاجتماعية التي تتطور وفقا لقانون وحدة وصراع والعالم الموض

، وبذلك فالمثالية الهيجلية والمادية الماركسية تحمل تلك النظرة الجدلية لتلك القوانين المتضادات

  .التي استخدمها هيجل وماركس لصياغة العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة

إن طبيعة الفلسفة الهيجلية تتحرك في حدود حركة الفكر وتطوره ضمن قوانين الجدل 

اركسية التي نشأت ضمن تلك القوانين التي تعد مقدمة لتلك التي أصبحت ملائمة للفلسفة الم

الأفكار الديالكتيكية عن وحدة العالم وتطوره التاريخي، أين تعد المادة أساس هذا التطور، 

وبذلك يتجاوز ماركس دور الوعي في تطور المادة والوجود، هذه الحقيقة تجعل من المادية 
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تبر الفكر موجها لكل نشاط أو حركة يحملها وعي الجدلية تختلف عن مثالية هيجل التي تع

الإنسان، ومن هذا المنظور فإن الحديث عن الفكر في الاعتقاد الماركسي الذي يبدأ بتقويض كل 

ما يؤسس لأولوية الوعي عن المادة و ينتهي ببناء فلسفة مادية تقوم على التطور والتحول 

يرفض أن يكون الوعي هو نتاج تطور مستمر الاجتماعي لتلك الظواهر المادية، في حين هيجل 

للمادة ليبني تصوره المثالي على أولوية الفكر الذي يمثل اللغة المباشرة لذلك الواقع الذي يمتد 

لكل الأفكار والتصورات التي تحدد الحركة الجدلية لتلك التناقضات المتصلة بطبيعة الفكر، ومن 

د حدد الطابع الديالكتيكي للفلسفة الماركسية هنا فتطور تلك التناقضات وصراع الأضداد ق

والهيجلية، وهكذا تعزز هذا النسق الجدلي لهذه الفلسفة التي جعلت من القوانين العامة لحركة 

تطور الطبيعة والتفكير أساس ثنائية الفكر والمادة، هذه القوانين تضمنت نواحي العالم المادي 

المادية عند هيجل ة المثالية وتيك وتجليات الترعوعالم الفكر التي كشفت عن ملامح الديالك

  .ماركسو

تمثل اللغة عند ماركس نموذجا لحركة الجدل في صياغة نظرته المادية التي تمثل اللغة 

الهيجلية حجر الأساس لها، لاسيما تلك المفاهيم التي حددت العلاقة بين قوانين الفكر ارد 

تلك المفاهيم الهيجلية التي اعتبرها مرجعا لترعته المادية والعالم الموضوعي ليصبح ماركس وفياً ل

التي تقر بالطابع الموضوعي لهذه القوانين، ومن ثم فالعالم المادي هو حركة قانونية للمادة، أين 

تكون هذه الحركة منفصلة عن الوعي، هذه الحقيقة الماركسية لا تلتقي مع مبادئ المثالية 

ان أو الفكرة المطلقة خالقة لهذه القوانين، ومن هذا المنظور فالجدل الهيجلية التي تجعل من الإنس
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وعلى هذا الأساس فالفهم « الهيجلي ينفتح على قوانين التطور الاجتماعي للجدل الماركسي، 

المثالي والمادي لهذه القوانين اختزل أهمية الجدل كوسيلة لتغيير العالم ثوريا كما يعتقد ماركس، 

، وبذلك فالجدل قد ولد تلك العقلانية 1»وعي وخلق العالم كما يعتقد هيجلوكأداة لتحديد ال

والواقعية التي أظهرت حدود الصراع بيد المثالية والمادية لتستوعب المدارس الفلسفية المعاصرة 

مجال هذا الصراع لاسيما الطابع اللغوي الذي ميز قوانين تطور الفكر والوجود، وذا فإن 

والمادية يقف عند حقيقة مفادها أن فلسفة هيجل قد أنجبت ماركس الثائر على القارئ للمثالية 

مبادئ الديالكتيك الهيجلي، هذه الحقيقة لم تتنكر لها الفلسفة المادية التي حافظت على تلك 

المبادئ التي تنفي موت هيجل في التفكير الماركسي، وذا فإن التواصل بين المثالية والمادية 

لإفلاس الذي عايشته الفلسفة الهيجلية في اللغة الماركسية، هذا التواصل قد عززته يدحض تماما ا

الاتجاهات المعاصرة التي استأنست بطبيعة التداخل بين الجدل الهيجلي والماركسي ليصبح هذا 

الوفاء الفلسفي بينهما معلما شاهدا على تلك التطورات الفلسفية التي تبلورت من خلالها قوانين 

لكتيك ضمن حركة الفكر والمادة التي تعبر عن دور صراع الأضداد والمتناقضات في صياغة الديا

هذه الحركة التي طورت ذلك النموذج في حدود الطابع الاجتماعي لتلك التناقضات التي 

اعتبرها ماركس مقدمة لثورته الاجتماعية على مثالية هيجل التي اعتبرت التناقض أساس تطور 

فارقة الفلسفية قد عززت اجتماع جميع عناصر الجدل في بلورة تلك المبادئ الفكر، هذه الم

الأساسية للغة الهيجلية والماركسية التي حددت المسار الفلسفي لتطور الطبيعة الجدلية لكل 

.66مرجع سابق، ص  ،اقاناسييف -1
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التحولات والتناقضات التي استوعبتها الترعة العقلية والمادية، ومن ثم فكل ما تنطوي عليه هاتان 

كشف عن نوع من التمرد الماركسي على الفلسفة الهيجلية، هذا التمرد قد أيده الترعتان قد 

انجلز ولينين وكل الماركسيين المعاصرين الذين اعتبروا بعض مبادئ المثالية إطارا فارغا على غرار 

تلك الواقعية التي أنجبت المادية الجدلية عند ماركس، ومن هذا المنظور فلا يمكن إنكار دور 

صناعة الخطاب الماركسي الذي اندمج مع ذلك النموذج الهيجلي الذي جعل للفكر  هيجل في

  .والطبيعة دلالات عقلية عكست مثاليته المطلقة التي تجاوزها ماركس لاحقاً

إن عودتنا إلى الإنتاج الهيجلي والماركسي يحدد بعض جوانب الاتفاق والاختلاف بين 

لذي ينطوي على تلك الحركة الجدلية التي عبرت عن الطابع المثالي والمادي لذلك الإنتاج ا

م هيجل مظاهر تطور الفكر ضمن انفتاحه على الطبيعة الاجتماعية للمادة، وبذلك فإن اهتما

ماركس بفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح كان مشتركا، وهو ما يعكس طبيعة التداخل بين و

التي ميزت العلاقة الديالكتيكية بين الفكر الطرح المثالي والمادي لتلك القضايا الفلسفية الكبرى 

  .والمادة

إن تبني هيجل لنظرية تطور التناقض قد أسس لترعته المثالية التي انفردت بمنهجها 

وخصوصيتها التي ساهمت في عقلنة حركة الفكر، ومن ثم قدم هذا الأخير تصورا شموليا وواعيا 

ولوجي والمعرفي في الجدل الذي جعل من لكل الأشياء، هذا التصور قد احتفظ بجانبه الإيدي

العالم الاجتماعي نتاجا للفكر، وبذلك تمتد المثالية الهيجلية لطبيعة الوعي الذي طور ديالكتيك 

الأضداد، أين تظهر قوانين الفكرة المطلقة روح الجدل الهيجلي الذي يمثل رؤية جديدة لعلاقة 
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 طورها ماركس في ماديته الجدلية التي تمتد الوعي الاجتماعي بنظام المقولات والقوانين التي

لنشاط الناس الاجتماعي المحكوم بقوانين اتمع و تحولاته، وبذلك فحركة الفكر وتغير اتمع 

قد ميزت فلسفة هيجل وماركس الجدلية لتظهر تلك القواسم المشتركة بينهما لاسيما نشاط 

جتماعي التي صاغت مبادئ المادية الفكر الذي يعد حلقة من حلقات قوانين الوعي الا

الماركسية، وعلى هذا الأساس فإن الطابع الفكري والاجتماعي للجدل قد جعل من الفلسفة 

في الديالكتيك الذي حدد جوهر الاختلاف القائم بين فلسفة هيجل  االماركسية والهيجلية تحي

.وماركس اللغوية

لغته المادية منطلقا من فهمه ومما تقدم في هذا الإطار يتضح أن ماركس قد عزز 

الديالكتيكي للوجود المادي ضمن قوانين التطور الجدلي لتلك التناقضات والصراعات التي 

اختزلتها الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، كما استخدم هذه اللغة في فهمه لتطور التاريخ من 

اسا لتركيبة الجدل المثالي كما خلال المادية التاريخية، و بذلك تبقى قوانين الجدل المادي انعك

صاغها هيجل في تحديد العلاقة الديالكتيكية بين الوعي و المادة، هذه العلاقة تجعل من قوانين 

حركة الفكر و المادة مجالا لتلك المقولات و المبادئ التي تحكم التفاعل الجدلي بين تطور اتمع 

جلية، هذا التفاعل يحدد ملامح التقاطع بين المادية في اللغة الماركسية، و تطور الفكر في اللغة الهي

و المثالية التي تنفتح على الرؤية الديالكتيكية للوجود كما أنتجته المادة في المنظومة اللغوية عند 

ماركس، أو الرؤية الجدلية للوجود كما أنتجه العقل في المنظومة التعبيرية عند هيجل، فعناصر 

لجدل الماركسي و هو ما يحدد تلك اللغة الفينومولوجية التي صاغت الجدل الهيجلي تتعايش مع ا
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المعاني اللغوية الكتيك في المثالية والمادية، ومن ثم فتلك الألفاظ واال الإبستيمي لمشروع الدي

من هذا المنظور فإن المظهر لفكر والمادة تترع إلى الجدل، والتي عززت هذا المشروع جعلت من ا

الجدل الذي صاغ عناصر الصيرورة وأنتج كل الأنساق الديالكتيك ينبثق من اللغوي لوضعية 

التصورات التي تجعل من تشيؤ الوعي واضحا في اللغة الماركسية على غرار اللغة الهيجلية التي و

بالتالي فالبناء الفكري و الاجتماعي للعلامات اللغوية قد ت العالم المادي نتاجا للوعي، واعتبر

يكية التي كل الدلالات التي صاغت المفاهيم الديالكتلحظات تطور الجدل وتحت على انف

دلية للنموذج اللغوي عند هيجل انطلاقا من الطبيعة الجاستوعبت جدلية الفكر والمادة، و

من الوعي  ماركس يظهر جليا التطور الديالكتيكي لكل نشاط فكري أو مادي قد يجعلو

لعالم وصيرورة الحياة الفكرية والواقعية، الذي يمثل صورة ااتمع موطنا لطبيعة هذا التطور و

اعتبر من خلاله كل تطور مادي أو صراع عقلن هيجل الخطاب الديالكتيكي و لهذا فقدو

الصراع، و من هذا المنظور كاس أفكارنا لطبيعة هذا التطور واجتماعي هو حجر الأساس لانع

فكيك لمشروع الجدل عند القدامى بمثابة ت ماركس هول وفإن أصالة اللغة الجدلية عند هيج

وية قد حددت وضعية كل صياغة رؤية جديدة أين يغدو الخطاب الديالكتيكي مؤسسة لغو

التصورات الفلسفية التي اختزلت القضايا الكبرى في الدين والسياسة والتاريخ والمنطق المفاهيم و

جربة الفلسفية عند هيجل وماركس من ثم فمفهوم الجدل والتناقض الذي رافق التوالأخلاق، و

يظهر جليا من خلال طبيعة جدلية السيد و العبد التي استثمرها المشروع الديالكتيكي الماركسي 

من خلال تاريخ صراع الطبقات الذي أعلن عن ميلاد حركة الوعي الاجتماعي، أين اعتبرت 
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تي جعلت من التناقضات ثورة الاشتراكية والشيوعية تأريخا فلسفيا لطبيعة هذه الحركة ال

بالمفهوم الجدلي محركا للتغيير الاجتماعي، وعلى هذا النحو فالوجود المادي هو الذي يولد 

الفكر والوعي كما يعتقد ماركس، في حين حواس الإنسان تعكس التصورات في وعي الإنسان 

المادية لهيجلية والتداخل بين المثالية ابذلك فإن طبيعة واقعه المادي، و باعتبارها مستقلة عن

الماركسية قد دفع بماركس إلى قلب الديالكتيك الهيجلي أين اعتبر الفكرة انعكاسا سكونيا 

للمادة، ومن ثم تمظهرت لغته الثورية التي كشفت عن الحركة في المادة وعبرت عن دلالات 

طلقة أو التي تنامت من خلال دور الفكرة الم'' هيجل''الصراع الطبقي بخلاف لغة الجدل عند 

الروح في هذه الحركة التي تتحد بالطبيعة أولا والعقل ثانيا، لتظهر تحولات هذه الحركة قاسما 

مشتركا بين هيجل وماركس الذي يختزل حالة الصراع و التناقض التي يعيشها الفكر والمادة، 

تحولات ومن ثم فإن لغة الجدل عند هيجل وماركس تبقى لغة تحولية جمعت بين قوانين الفكر و

المادة و سياقاا الاجتماعية، وذا فإن كل ما هو عقلي يتطور، وأن كل ما هو مادي يجعل من 

الأشياء والأفكار تتفاعل معا في حركة جدلية، هذا النموذج اللغوي في الفلسفة الهيجلية 

لفلسفي والماركسية يجعل من حركة الجدل وقوانينه نظاما للفكر والمادة أين يكشف عن الاتجاه ا

التالي الذي  العام للتطور في العالم المادي والروحي، وبناء على ذلك يمكن صياغة الشكل

يلخص طبيعة الاختلاف بين فلسفة هيجل وماركس اللغوية من خلال الحركة الديالكتيكية 

  .للفكر والمادة

 -  ب(و ) أ(أنظر الشكل.(
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  النموذج اللغوي في المثالية الهيجلية): أ(الشكل 

واقعديالكتيك الديالكتيك الفكر

تركيبها-نقيضها-القضية

التناقض هو أساس حركة 
الجدل و التطور

الصيرورة الديالكتيكية تتحرك 
في حدود مرحلة السلب أو النفي

الجدل الهيجلي يعبر عن تطور 
العلاقة بين عالم الطبيعة و عالم 

الفكر

الجدل الهيجلي هو تأليف بين 
التناقض والصراع والسلب 

والصيرورة

ع الأشياء يعبر عن صرا
الطبيعة الديالكتيكية للوجود

المطلق يعبر عن وحدة الذات 
والوجود أو هوية الفكر والواقع

ديالكتيك الواقع هو انعكاس 
للديالكتيك الفكري

جوهر العالم هو الفكرة 
المطلقة أو الروح، فالمادة 
نتاج للوعي وانعكاس له

كة الباطنية اللغة الجدلية عند هيجل تعبير عن الحر
للصيرورة الروحية الشاملة التي تعبر عن قانون 

تطور الوجود و حركة الفكر في آن واحد
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   النموذج اللغوي في المادية الماركسية ):ب(الشكل 

المادية التاريخيةالمادية الجدلية

قوانين الجدل المادي

قانون وحدة صراع 
المتناقضات

قانون الانتقال من التغيير 
الكمي إلى التغيير الكيفي

قانون سلب السلب

تاريخيالجدل ال

المادة توجه العالم 
وتفسر التاريخ

التاريخ عبارة عن 
صراع بين الطبقات 

)الفقيرة و البورجوازية(

الاقتصاد وعلاقات 
الإنتاج أساس كل ظاهرة 

اجتماعية

جوهر العالم هو المادة فهي مستقلة عن 
الفكر الذي يعد انعكاسا لما يقع خارجه 

اة في العالم المادي الطبيعي وفي الحي
الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية

اللغة الجدلية عند ماركس تعبير عن 
الصراع الطبقي والمصالح المادية، 
فالمفهم ليس فهم العالم و تفسيره بل 

العمل على تغييره
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  ماركسدلية الفكر والمادة بعد هيجل والتطورات الفلسفية لج: ثانيالمبحث ال

هو قد أسست لفكرة الحداثة و'' هيجل''إن الحركة الفلسفية التي أرسى دعائمها 

ولوجي الهيجلي لاسيما المؤلف نعندما قام ببعث النسق الفينوم'' هابرماس''المشروع الذي صاغه 

بذلك فقد انعكست مثالية ، و1807سنة '' ولوجيا الروحنفينوم''حول '' هيجل''الذي وضعه 

عندما تعززت نظريته في الفعل التواصلي من خلال تلك '' هابرماس''الجدلية على فكر '' هيجل''

تشه، ومن ثم أصبح نيفلسفة هيجل وماركس و اللغة التي عرفت نضجها الفلسفي عبر تجليات

فية التي اختزلت نظرية الماركسي حاضرا من خلال تلك التطورات الفلسالتفكير الهيجلي و

التعريف إعادة بناء المادية الماركسية و عند ماركس قصد'' البراكسيس''نظرية الممارسة المعرفة و

هو ما عمل المادي، ولإنساني المنتجة للبالبناء التاريخي للإنسان و اتمع ضمن شروط العمل ا

بلورة الفلسفة الهيجلية التي أسست كتيك المادي الجدلي عند ماركس، وشكل مضمون الديال

خطاا الفلسفي على أساس تماهي الذات مع الموضوع ضمن صراع الأضداد أو تحول 

دية الخصوم للماعند المؤيدين والمتناقضات التي تعبر عن لحظة ولادة الوعي لتنبثق رؤية فلسفية 

لان عن القطيعة مع بعض المبادئ الماركسي مع الإعلية الذين ورثوا الإرث الهيجلي والمثاو

يالكتيك ماركس بدءاً من قوانين الدو المفاهيم التي جسدت التجربة الفلسفية عند هيجلو

مادي، وبذلك فلا مجال للحديث عن بعض العبارات الماركسية القائمة على أساس فكري و

عند أصحاب نظريات ما '' تحول الكم إلى كيف''و'' وحدة صراع المتناقضات''و' 'نفي النفي''
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بعد الحداثة، أو فكرة أن المادة ليست موجودة بل هي انعكاس لوعي الإنسان كما يعتقد 

  .''هيجل''

الفلسفة الهيجلية  نإن المتتبع لحقول التفكير الفلسفي يجزم بحقيقة مفادها على أ

الطبيعة، ت مبادئها في فهم العلاقة الجدلية بين الفكر والمادة، الإنسان ووالماركسية قد استثمر

ة التي احتضنت مثالية اتمع، لتشكل هذه المبادئ نقطة تحول المذاهب الفلسفية المعاصرالفرد و

وألتوسير وجولدمان ولوكاتش إلى دراسة '' سارتر''لينفرد كل من '' ماركس''مادية و'' هيجل''

سي ومشروعه المادي الذي يقوم على دراسة الأفكار ليس بمعزل عن سياقاا الفكر المارك

ات الاجتماعية كوا جزءاً من البنية الفوقية التي تعد انعكاسا للبنية التحتية التي تشمل علاق

وسائله، فالأشياء والأفكار تتفاعل معا في حركة جدلية، هذا التصور قد صاغه الإنتاج و

التغير أين يكون الفكر انعكاسا لما يقع مغايرة ليحتفظوا بفكرة التطور و رؤيةالماركسيون الجدد ب

الطبقي كأساس اجتماعي خارجه في العالم المادي الطبيعي، مع اعتراضهم على فكرة الصراع 

صراعها قد فقانون وحدة الأضداد و«  البورجوازية،للتطور، لاسيما الصراع بين البروليتاريا و

كما . 1»كما يعتقد جارودي'' ماركس''الكتيكي لمشروع المادية الجدلية عند أفقد الأساس الدي

التحولات المادية التي تعكس صيرورة  و نجد أن التطور الاجتماعي للأفكار هو أساس الملكية

ياغة اللاعقلانية الوعي الاجتماعي عند الأفراد قد مهدت لأفول الترعة الماركسية نظرا لتلك الص

بذلك فإن الاتجاه العام للتطور في العالم المادي لا يقوم على أساس اقتصادي لجدلية هيجل، و

.168مرجع سابق، ص  ،لوكاتش جورج -1
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التاريخي للجدل الماركسي قد اعتبر أغلوطة دي وكما ذهب إليه ماركس، ومن ثم فإن الطابع الما

   .خاصة عند ماركسية القرن العشرين

حينما جعل '' كانط''سس لها تمثل المثالية الغربية معلما متميزا من العقلانية الألمانية التي أ

لهذه '' أفلاطون''الحقيقة إنسانية بخلاف الترعة الأفلاطونية التي جعلت الحقيقة علوية حيث جرد 

أين . من ثم التعبير عن حقيقة الصراع بين المثالية والماديةقة عالما ثابتا هو عالم المثل، والحقي

الفنية فالأعمال الأدبية و« عن الفكر،  المادةتلونت الفلسفة المادية بالواقع الحسي حيث أسبقية 

، فالمادية تتخذ من اللغة كأداة لتغيير 1»انعكاس فني للنشاط الاجتماعي و ثمرة معنوية من ثماره

انعكاس لتلك بير عن مجال الأفكار والأضداد والواقع الاجتماعي، في حين صيرورة الفكر تع

مقولات  المعرفة طبقا للقطيعة التي أحدثتها المثالية بين الثورة الكوبرنيقية التي انصرفت إلى أنسنة

'' سبينوزا''و'' ليبتر''و'' مالبرانش''و'' تديكار''الدعوة إلى عقلنتها منذ الفكر و قوانين المادة و

  .''هيجل''و '' كانط''وصولاً إلى 

لفلسفية مادية ماركس لا يخرج عن إطار تلك الحقيقة االتأريخ المعرفي لمثالية هيجل و إن

سيما تلك اللغة المثالية ت اللغوية في المذاهب الفلسفية واللسانية المعاصرة، لاالتي اختزلت التطورا

التي تحولت إلى حالة إشراق علوي تنفصل خلالها الروح عن الجسد في شكل فيض أو حلول أو 

تلك الصور  من خلال بذلك فقد تعزز هذا الاعتقاد، واتحاد كما هو الحال في اللغة الصوفية

منظور معاصر في مجال الأنساق اللغوية من لفاظ التي استثمرت تلك الآليات والأوالإشارات و

.53، صمرجع سابق ،حبيب مونسي -1
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الفن، ليتموقع هذا الخطاب بشكل واضح في الإلهام الشعري أو ما يسمى الشعر والأدب و

نيوية لباالمدارس الجمالية والشكلانية و هذا الطابع الجدلي للغة الرمزية كان حاضرا في. بالجنون

من هذا المنظور صاغ الديالكتيك الهيجلي وااز، وبلاغة الغموض لاسيما مفاهيم الكتابة، و

مزية تعبر عن الصراع بين الذات فلسفة جديدة تجعل من الجدل نسقا لكل لغة مجازية أو أداة ر

لا السكون، أو  الواقع لتظهر الترعة التأويلية حاملة لقيم الفكر المحكوم بقوانين تعبر عن الحركةو

المعنى حيث الامتداد اللغوي بين المتكلم و المتلقي و هو ما يجسد تتويجا لقيم العلاقة بين اللفظ و

  .الأرضية التواصلية للغة في الخطاب المعاصر

إن تطور حركة الجدل في الاتجاه الفلسفي المعاصر لا يخرج عن المشروع اللغوي 

اغة قوانين الديالكتيك المثالي من منظور مادي حيث للفلسفة المادية التي انصرفت إلى صي

الأشياء مسلمة للأدب تعبيرية لتجعل من صراع الأفكار والعية والنقدية وتعززت الأطر الواق

و من ثم تتهاوى كل قيم الفكر . الماركسي باعتباره وليد الواقع المادي الذي تحكمه قوانين المادة

الوجودية التي عبرت عن صور ا أسس للفلسفة الظواهرية وومعاييره أمام هذه القوانين، وهو م

اة الإنسان المتمرد، حيث القلق والخوف الصراع الاجتماعي في معانل المادي وهذا الجد

السوسيولوجية للذات مع الواقع، لتعيد اهر تختزل التجربة السيكولوجية والتشاؤم باعتبارها مظو

ير وعي الإنسان من خلال اعتبر اللغة كأداة لتحرصياغة بناء مفهوم الإنسان المعاصر الذي 

  .الفكر و تعبيراتهواهره وظالشعور و
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المادية يتحرك في حدود التضايف بين النظرة الفلسفية لمثالية ولإن الفضاء الفلسفي 

واللغوية للعلاقة بين الذات والموضوع، فكل نظرية في اللغة هو بالضرورة انعكاس لقيم المعرفة 

معاني اللغة التي أعلنت عن ميلاد فلسفة لغوية بالتعبير الهيجلي قولات الفكر واستمرار لمو

جسام التي تؤلف النظام لأاكل ... «: في قوله'' باركلي''والماركسي، وهذا ما يلخص نظرة 

المحكم لعالمنا لا توجد خارج الفكر، إن وجودها هو إدراكها أو معرفتها، و من ثم فهي عندما 

أو عندما لا توجد في فكري أو في فكر مخلوق آخر، يجب أن لا يكون لها أي  لا أدركها فعلا

1.»..وجود

المادية '' جولدمان''و'' لوكاتش''ية هو ما يجسد نزعة إن الحديث عن اللغة الماركس

حيث التعبير عن القوى المحركة لكل صراع اجتماعي قد يكون للوعي المادي عند الفرد دخلا 

بقدر ما ... «: في قوله'' جولدمان''الوعي الممكن الذي عبر عنه لقائم وسيما الوعي افيه لا

يستطيع العمل أن يحقق أعلى درجة من التماسك المتميز يصبح عملا هاما، ذا وحدة داخلية 

ور فإن المتأمل للخطاب الهيجلي من هذا المنظ، و2»...أشد خصوبة في دراسة اجتماعية الأدب

أقام على ضوئها ق الحقل اللغوي الذي ولدته تلك المفاهيم التي الماركسي لا يخرج عن نطاو

هو ما عزز على نظرية المعرفة والممارسة، وماركس مشروعهما الفلسفي الذي يقوم هيجل و

ذلك المنهج الديالكتيكي الذي حدد المسار الفلسفي لتلك التطورات التي صاحبت نضج المثالية 

.67مرجع سابق، ص  ،حبيب مونسي -1
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المبادئ التي عكست روح الفلسفة التي و ما تلك الأفكارسيالهيجلية و المادية الماركسية لا

المعرفة الذي ظهرت حلقاته متصلة ضمن ذلك النسق الذي وعبها اال الديالكتيكي للغة واست

أين . نظامهما الفلسفير التي عكست منهج هيجل وماركس واختزل كل مراحل التطو

نهجية الماركسية في حصر تلك الثورة المضوعية للفينومولوجية الهيجلية، واجتمعت الأطر المو

هو ما يحمل أصالة هذا الفكر الذي عكس ملامح ذلك النموذج الهائلة للفكر الديالكتيكي و

المادية الألمانية الكلاسيكية التي حددت مراحل تطور ديالكتيك المثالية و الفلسفي الذي حدد

لفلسفي لتطور الفكر الهيجلي ر االولادة الجديدة لهذه الحركة  وحضورها في تعزيز المسا

من ثم أصبح يسمو هذا الفكر الديالكتيكي الذي حمل معه تلك المنجزات اركسي، والمو

الثامن عشر على الفكر الإنساني، ليظهر ذلك التفاعل ة التي طرحها القرن السابع عشر والتاريخي

فيورباخ و شيلنغ و وتر وروسو وديدريبللمفاهيم التي حملت تعاليم كانط والديالكتيكي بين ا

فيخت لترتسم معالم هذه التجربة الفلسفية التي تعبر عن تلك القفزة النوعية في تطور الفكر و

لقت في رحم المثالية نضجها في الفلسفات المعاصرة التي تخالعقائدي والمنهجي والفلسفي و

  .المادية الماركسيةالهيجلية و

تي تفسر الحقيقة بالروح أو العقل مستندة على لغتها التميز الفلسفة المثالية بمنهجها وت

مبادئ ميتافيزيقية، أين اعتبرت فلسفة هيجل أكبر تطويرا للفلسفة المثالية التي سيطرت على 

سفة قد عزز منهج هيجل في دراسة من ثم فالنسق العام لهذه الفلعالم الأوربي لمدة قرن تقريبا، وال

نا عن النسق الفلسفي أهي ذا الوصف لا تقل شي، وقيقتطورها الحوفهم الأشياء في تغيرها و
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من ثم قوانين تحكم العالم في ماديته، وللمادية الماركسية التي حولت مقولات الفكر ارد إلى 

اتجه ماركس إلى اعتبار الجدل الهيجلي الصورة الوحيدة لجميع أنواع الجدل، إلا أنه يرفض أن 

بذلك فإن روح و. السياسيةالاجتماعية و الحياةللتاريخ وو الروح القوة المحركة يكون الفكر أ

تقاد قد جعل من مبادئ المثالية ليس الفكر، هذا الاعلجدل عند ماركس تكمن في المادة وا

الميتافيزيقية للفكر اليوناني  المادية مجالا قد حرر الفكر الفلسفي المعاصر من تلك الهيمنةو

فلسفة هيجل وماركس في أبعادها  ى، أين غدتالموروث الديني لفلسفة العصور الوسطو

من الفلسفي في طابعه الديالكتيكي، ومراحل تطور الوعي وأسسها نموذجا قد اختزل ملامح و

المبادئ هذا المنظور فقد تعزز هذا النموذج عند بعض الفلاسفة الذين طوروا كل المفاهيم و 

، لينتقل إلى انعكاس ''أدورنو''و'' كورنو''و'' هديلتي''الماركسية لاسيما المثالي الألماني الهيجلية و

'' لوسيان جولدمان''اتمع البورجوازي في الديالكتيك الماركسي حيث قام كل من 

إلى بعث النموذج الماركسي واختزال ماديته الديالكتيكية التي عكست قوانين '' لوكاتش''و

ت تاريخ صراع الطبقات والنمو تطور تلك اللغة التي تمظهرت في فلسفته الثورية التي عكس

  .الديالكتيكي للصراع الاجتماعي

ثابة انتقاد للمشروع إن مشروع الحداثة التنويري الذي أسس له هابرماس يعد بم

الهيجلي حيث تجسد هذا التأسيس من خلال قراءة مسار هذا الفكر أين كتب الماركسي و

1968صدر عنه سنة ، و''ادية التاريخيةالمإعادة بناء '' تحت عنوان 1976هابرماس مؤلفه سنة 

أين تم بلورة النسق الفينومولوجي لمثالية هيجل، ومن '' ميتا نقد ماركس لهيجل''فصل بعنوان 
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فتاح المنهج الهيجلي في الجدل، عند ماركس يعبر عن ان التاريخيةهذا المنظور فإن مضمون المادية 

، ''أدورنو"و'' هوركهايمر''جدل التنوير عند هو ما انتهت إليه مظاهر هذا المنهج عبر كتاب و

الهيجلية قد تموقعت في اللغة الماركسية و التغيرمصطلح العقل والثورة والتطور وبذلك فإن و

قلانية خارج وضعية جدلية العثابة حجر الأساس لانتقاد العقل وليصبح هذا الإرث الفلسفي بم

الجدد طبيعة العلاقة استبطن الهيجليون والماركسيون  بذلك قدة، والمادة في المثالية و الماديالفكر و

المادة، أين يعتبر الماديون فكر الإنسان نتاجا ماديا بخلاف المثاليين الذين يرون أن بين الوعي و

  .حواس الإنسان تعكس جميع التصورات في وعي الإنسان وهي غير موجودة في الواقع

لذلك الفضاء الفلسفي الذي جمع  إن استحضار فلسفة هيجل و ماركس يشكل منطلقا

بين المثالية و المادية أين احتفظت هذه الفلسفة بخصوصياا في فلسفة هوسرل الظواهرية، 

من هذا المنظور فإن الحقل الفلسفي لطبيعة هذا التطور لتداولية، وبيرس البراجماتية، ووهابرماس ا

طور الفكر الفلسفي الغربي معتبراً حين تحدث عن ت'' سارتر''يعكس اعتقاد الفيلسوف الفرنسي 

واحدا من كبار الفلاسفة الغربيين على مدى تاريخ الفلسفة الغربية إلى جانب '' كارل ماركس''

، هذه الشهادة تجسد ذلك النموذج الفلسفي الذي 1»...هيجلكانط وأفلاطون وأرسطو و

الماركسية التي اصطنعت يجلية والاستثمار في اللغة الهأرشد رواد الفلسفة المثالية والمادية إلى 

المنهج الجدلي باعتباره منهجا وصفيا يقوم على الغوص في أعماق المظاهر المختلفة لحياة البشر 

الروحية، أين تكون حركة الجدل معلما فلسفيا في تحصيل الوعي الديالكتيكي باعتباره مرحلة 
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من هذا صميم الأشياء، و و كل ما يعبر عنمن مراحل نضج الفلسفة، أين ينبثق التناقض 

الفكر عتباره نتاجا لفاعلية الكينونة والمنظور فإن قوانين التطور تجسد لحظة تطور الفكر با

المطلقة التي أعاد صياغتها ماركس لتكون مجالا اجتماعيا يتطور من خلاله ذلك النسق الذي 

 انفردت ا الفلسفة ة التيبذلك فاللغة الرمزيادية، واستوعبته حركة الديالكتيك في جوانبها الم

الماركسية قد جعلت من الفلاسفة الآخرين يؤسسون للغة تأخذ بنظام الإشارات الهيجلية و

كينونتها، ها ووالإيماءات كأداة تكون العقل الإنساني باعتباره ثمرة لتطور الأشياء في حركت

داخلي والخارجي وهكذا فآراء هيجل ليست سوى السعي إلى تحقيق الاتحاد بين المدلول ال

التعبير كدلالة لغوية تجسد تلك العلاقة الجدلية بين فهوم مع الرمز أين يظهر المعنى وليلتقي الم

اللغوية التي جعلت من فلسفة هيجل قة ضمن أبعادها الفلسفية والفكر والمادة، لتتطور هذه العلا

  .جتماعي للإنسانتعبر عن كينونة الوجود بخلاف فلسفة ماركس التي تعبر عن الواقع الا

إن طبيعة الفلسفة الهيجلية و الماركسية قد أسست للغة الجدل في اختزال أصول الحركة 

المبادئ الفلسفية التي ض على ضوئها المشروع الهيجلي لكتيكية التي استوعبت كل القيم والديا

القدامى  والماركسي الذي انصرف إلى تفكيك كل نسق يحتفظ بأصول الميتافيزيقية في فلسفة

وهو ما نلمسه من خلال طبيعة هذه التجربة الفلسفية التي تمثل مرجعا للمثاليين الذاتيين 

ذين والمثاليين الموضوعيين الذين استوعبوا هذه الأنظمة الفلسفية على غرار الماديين المعاصرين ال

يهما تنطوي عل التطور الذيالمادة أساس الحركة و ذلك باعتبارهمأخلصوا للمادية الماركسية، و

صيرورته الاجتماعية، هذه الحركة لا تنفصل عن تلك الأشياء لتعكس نشاط الوعي و



  المقارنة والتطور............................: .........................................الفصل الرابع

-246-

منحت للعقل قدرته على التطور ضمن للمعرفة حركتها الديالكتيكية، و التناقضات التي أعادت

في « أسلوب الديالكتيك المادي في دراسته للظواهر، في حين تعزز الخطاب الفلسفي المعاصر 

من الديالكتيك يجعل من التطور انبثاقا جديدا، ول'' ألتوسير''الرؤية اللغوية التي انفرد ا  تلك

، هذه الرؤية قد اعتبرت ذلك الصراع الطبقي والثورة 1»لغة تحتفظ بجذورها في المثالية الهيجلية

الكادحة من كل الاشتراكية نمطا ماركسيا محضا حاول من خلاله ماركس أن يحرر الطبقة 

الهيمنة الرأسمالية، لتظهر تجليات المشروع الماركسي من خلال ماديته مظاهر الاستغلال و

تلاميذه قوانين تطور العالم جزء لا يتجزأ من أسبقية والتاريخية، أين اعتبر ماركس و الديالكتيكية

ذه من ثم فإن جميع ظواهر الحياة الاجتماعية تتطور وفق صراع الأضداد، هوالمادة عن الفكر، 

لديالكتيكي حقلا الآلية الماركسية قد جسدت روح الفلسفة الهيجلية التي جعلت من المنهج ا

المقولات التي عبرت عن مسار الفكر الماركسي الذي بموجبه انفتح الفكر لتلك القوانين و

 يكية، أين اعتبرتالفلسفي المعاصر على تلك العقلانية التي أعطت للتفكير ارد صيغته الديالكت

ره على أا القوانين الأساسية صوفيزيقيا ينظر إلى قوانين الفكر والمادة نسقا ميتاثنائية الفكر و

ية قد رفضه للترعة المادفإن نقد هيجل للفلسفات السابقة والصور الرئيسية للأشياء، ومن ثم و

قاومة تلك الأفكار لمهو نفس النهج الذي سلكه ماركس جعله يؤسس لفكرة المطلق، و

هذا ما جعل بعض أنصار الفلسفة ادئ الترعة المثالية عند هيجل، ووضعية و دحض بعض مبال

المادية أوفياء للمادية الماركسية التي طبقت كل صور الديالكتيك في نشاط الوعي الاجتماعي، 
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من مراحل لتظهر المقولات الماركسية كقانون عملي يتلاءم و العقيدة الهيجلية التي تمثل مرحلة 

من هذه الزاوية تزايد عدد الباحثين الذين كيفوا منطق أبحاثهم مع تلك و. الترعة المادية تطور

القوانين التي صاغت نظرية ماركس في الاقتصاد مع تلك المبادئ التي صاغت نظرية هيجل في 

الديالكتيك، هذا التطور يمثل إنجازا فلسفيا عظيما قد عبد الطريق لديمومة هذا النموذج وخلود 

لة الوثيقة بين اللغة المثالية الماركسية التي برهنت نظريا وعمليا على طبيعة الصو فكار الهيجليةالأ

المادية، ليصبح هذا الاتصال نتاجا لتطور الفكر الفلسفي الذي احتفظ بحلقات تطوره ونضجه و

ارت ابن رشد في الفكر الإسلامي، وديكفي الفكر اليوناني، والفارابي و مع أفلاطون وأرسطو

ماركس في الفكر الفلسفي الحديث، فطبيعة هذا التطور قد جعل من فلسفة كانط وهيجل وو

هيجل وماركس تمثل انتفاضة فكرية وثورة اجتماعية بدأت بحركة الفكر ونضجه الديالكتيكي 

نضجها الديالكتيكي في التحولات والأضداد، وانتهت بحركة المادة وفي صراع التناقضات 

المثالية والمادية في الفلسفة المعاصرة صراعات الطبقية، ومن ثم فإن وضعية الفلسفة الاجتماعية وال

قد كشفت عن قوانين التطور التي احتلت أهمية كبيرة في صياغة ودعم وجهات النظر المادية 

عن ذلك من مثالية هيجل الموضوعية، لتساهم القوانين في الكشف التي استمدت عناصر قوا 

سق للديالكتيك المثالي الذي استوعبه أنصار الفلسفة الماركسية، لتظهر تلك المفاهيم تناالنظام الم

ف إلى دراسة الطبيعة والإنسان، و المبادئ التي حررت الفلسفة من أسر الفكر ارد والانصرا

وبذلك فإن المثالية الهيجلية لم تعلن عن إفلاسها، وإنما حددت نموها وتطور لغتها في تعزيز «
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هذا المنظور فإن تلك التحولات  ، ومن1»الاجتماعي عند ماركسال السياسي والنض

يالكتيك انطلاقا من فلسفة هيجل التطورات الفلسفية قد حددت المفاهيم الأساسية للدو

ماركس التي حاولت تبيان جوهر الثورة الفكرية التي أضافت لتلك المنجزات ذلك النسق و

  .في تلك القواسم المشتركة التي جمعت بين المثالية و المادية الفلسفي الذي اكتمل بناؤه الجدلي

إن نظرة الفلاسفة إلى التطور الاجتماعي نظرة مثالية قد دفعت بماركس إلى تجاوز هذه 

النظرة بحكم أن قوى التطور ليست موجودة في أفكار الناس ووعيهم، وإنما هي انعكاس 

ثل حجر الأساس للعلاقة الجدلية بين الفكر والمادة لوجودهم الاجتماعي، هذه المسألة الفلسفية تم

والتي جعلت من حركة الفكر الفلسفي المعاصر تختزل اللغة الهيجلية والماركسية لتعيد بعث 

طبيعة هذه اللغة التي استوعبت مجال التناقض بين المثالية و المادية رغم الحضور الهيجلي في 

العقلانيون أن يجعلوا من مثالية هيجل مثلهم الأعلى  الخطاب الفلسفي الماركسي، و من ثم أراد

لمقاومة كل نزعة حسية أو ميتافيزيقية تتعارض مع سلطة العقل، في حين أراد الفلاسفة 

البورجوازيون أن يعيدوا بث الروح في المادية الماركسية لإعادة إنتاج قيم الوعي الاجتماعي 

حرية الأفراد في مجال النشاط الاقتصادي، هذه ضمن فلسفتهم التي تأخذ بالملكية الفردية و 

ل الرؤية الرأسمالية تحمل نصيبا من المشروع الماركسي ض على مبادئه النضال الجماعي للعما

عند الأفراد، كل الصراعات الاجتماعية التي عكست طبيعة تحول الوعي الاجتماعي الفقراء و

لماركسية قد حددت المحتوى الموضوعي لتطور من هذا المنظور فإن تطور الحقل الفلسفي للغة او
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اتمع المعاصر ليتغير التاريخ جذريا مع اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، و من 

ثم ظهرت ملامح هذا التغير انطلاقا من تحطيم حركة الديالكتيك في طابعها المثالي لتظهر حركة 

  .في تحديد وعي الأفراد داخل اتمع المادة التي منحت السيادة لسلطة اتمع

إن قراءتنا للفلسفة الهيجلية و الماركسية يدفعنا إلى الوقوف عند الحركة الجدلية التي 

ماركس تأسيس نظام فلسفي ينفتح على جميع للغة التي حاول من خلالها هيجل وميزت تلك ا

دية جوهر تلك القضايا الفكرية المذاهب الفلسفية الكبرى التي اعتبرت الفلسفة المثالية و الما

من ثم فإن طبيعة هذا التعقيد أو و. تعقيد أو تنوع للعالم المادي المعاصرة التي كشفت عن كل

التنوع يتحدث عن جوهر الوعي الذي اعتبره هيجل مسلمة لكل تطور أو حركة قد يولدها 

يجلية قد اتسمت باتفاقها مع الثالوث الجدلي الذي ربطه بأسبقية الفكر عن المادة، هذه الرؤية اله

المادية الديالكتيكية التي تجعل من الوعي تابعاً للمادة، و بذلك فإن الانطباع الحاصل للمفارقة 

ماركس وذلك قد استثمرها الفلاسفة بعد هيجل والماركسية لسفية بين اللغة الهيجلية والف

وضعية الإفلاس التي آلت إليها  المادية و تحريرها منصياغة موضوع الفلسفة المثالية و بإعادة

ليصبح الوعي والتفكير ملازمين للمادة، هذه العلاقة الجدلية قد جعلت أساس حركة الأشياء 

قانونا لتطور وعي الإنسان الذي يملك هذه الخاصية باعتبارها انعكاسا لتلك القوانين التي تحكم 

  . لمادية الماركسيةالفكر و المادة معاً دون الخلط بين المثالية الهيجلية وا
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إن اعتبار هيجل وماركس صراع المتناقضات كمصدر للتطور قد يجعل من الأفكار « 

المادية الماركسية قد مة الأساسية للمثالية الهيجلية و، هذه الس1»والأشياء وحدة لهذه المتناقضات

ية القدامى الهيجلالماركسية و بينت الخطوات الأولى لتطور التفكير الفلسفي، في حين أعداء

 ،والجدد ينصرفون إلى دحض النظرية الديالكتيكية للمتناقضات كمصدر وقوة محركة للتطور

ومن هذا المنظور فإن تلك التطورات التي صاحبت الترعة الهيجلية والماركسية قد رحبت 

بفلسفة أرسطو و هيراقليطس القائلة بفكرة التطور والصيرورة في حين أنكرت تلك النظرة 

ية عن العالم ودحضهم للتناقضات في الأشياء ذاا ونقلها إلى ميدان الوعي والأفكار، وهذا المثال

فالهيجليون الجدد ينتقدون هيجل لاعترافه بتناقضية الكائن، « هو شأن الهيجلية الجديدة، 

في رأيهم أن التناقضات يمكن أن توجد في التفكير و'' أوهاما''ون تناقضات الأشياء ويدع

، فطبيعة هذا الانتقاد قد دفع بالماركسيين المعاصرين إلى اعتبار تلك التناقضات 2»...فقط

من هذا المنظور أصبح المنطق الديالكتيكي الماركسي خلية في اتمع أو هاما كذلك، والدا

انعكاسا للديالكتيك الهيجلي نظرا لاختزاله تناقضات تطور الأشياء في التفكير، هذا التطور قد 

ميلاد تلك الرؤية اللغوية التي تعززت ضمن تلك الحركة الجدلية التي استوعبت علاقة أعلن عن 

ماركس، و ذا يعتقد جل المؤرخين لتاريخ الفلسفة المثالية الفكر بالمادة كما تصورها هيجل و

والمادية أن طبيعة هذه العلاقة شملت جميع مراحل التطور، لتنشأ فلسفة جديدة تأخذ بالمنهج 
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المادة، كل التحولات الحاملة لحركة الفكر واكتمل نضجه في صراع المتناقضات والذي  الجدلي

مجاله من نطاق  هكذا فإن صورة هذا المنهج قد أصبحت ملازمة لنشاط الوعي الذي استمدو

يكياً الاجتماعية التي جعلت من النموذج الهيجلي والماركسي قانونا ديالكتالحياة الفكرية و

ذا النموذج في اال السياسي المفاهيم الفلسفية التي رحبت النظريات و تنطوي تحته تلك

  .الاقتصادي لتظهر هذه التجربة الفلسفية كشاهد على تطور الفكر الفلسفي الألمانيو

الماركسية تحملنا إلى الاعتراف بعلاقة الوعي بالمادة، أين يصبح إن المقولات الهيجلية و

المفاهيم التي تناولتها الدراسات دلية مخالفا لتلك التصورات والج مقياس تطور هذه العلاقة

جعل من التطور المادية الماركسية لتيجلية والفلسفية الأخرى التي بحثت في جوهر المثالية اله

الأفكار التي تعكسها، هذا المقياس يعد نظاما للمعرفة في العلوم المعاصرة، مقياساً للأشياء و

كسي في المارللغة التي أنتجت الفكر الهيجلي ويكية في معرفة العالم بمثابة التصبح الطريقة الديالكت

في الفلسفة قد جعل من الوضعيين المادي فإن الخط المثالي و هكذاو. تاريخ الفلسفة الغربية

الظواهريين يعترفون بعلاقة التفكير بالوجود، هذا ما ثمنته الاتجاهات الفلسفية الوجوديين وو

نطلق أساسي لفهم علاقة أفكارنا اعتبرت مثالية هيجل ومادية ماركس كم المعاصرة التي

بذلك فإن المدافعين عن هذه الفلسفة قد تجاوزوا تلك الإيديولوجية ومعارفنا بالعالم، و

ة للعالم، ليتم تفكيك لغة هيجل الماديالفهم لنظرة الإنسان المثالية و البورجوازية التي أساءت

ذا يمضي كارل و« ادة انعكاسا لفلسفة القدامى، قة الفكر بالمماركس، أين أصبحت علاو

ر أساليب إنتاج الثروة الأخلاقية عن طريق تطوياسية وماركس مفسراً كل مظاهر الحياة الس
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¡1»كذلك نجد أن صراع الأضداد عند هيجل يصبح صراعا في نطاق المادة المادية وتأثيرها، و

تي عززت فكرة المطلق عند قد يلتقي مع تلك الطريقة الجدلية ال من هذه الزاوية فإن تغيير العالمو

الهيجلية في فلسفة إميل بوترو  صراع الطبقات عند ماركس، لتظهر تجليات الترعةهيجل، و

الفن ذا التيار الروحي لمواجهة المادية والدين والأخلاق والاقتصاد و برجسون لتتلون السياسةو

  .ك القضايا الكبرى في الفلسفة المثاليةالماركسية التي تتناقض مع تل

إذا كانت الفلسفة عند الماركسيين قد أصبحت كوسيلة للكشف عن قوانين تغير المادة 

قد تحولت عند الوجوديين إلى منهج يتلاءم مع التجربة الهيجلية التي أسست لعلاقة الذات ف

فلسفة هيجل، فالفلسفة  إن كيرجارد قد أثار ثورة عنيفة على« بالموضوع على نحو مثالي، 

ة قد جعلت من الفلسفة المثالية ، هذه الثور2»ليست بحثا في المعاني اردة بل في المعاني المشخصة

لطابع العقلي والمادي المادية تعيش حالة اغتراب لينصرف الفكر الفلسفي المعاصر إلى إثبات او

لديالكتيكية التي قام ا هيجل ت امن ثم أصبح نتاج هذه الفلسفة يختزل تلك المحاولاللعالم، و

الذي يعد ثمرة لحركة « ماركس للكشف عن ثورة المتناقضات الكامنة في اتجاههما الفلسفي و

الجدل التي حملت تلك الدلالات العينية التي تعبر عن مستوى جدل الوعي الذاتي في علاقته 

وهرية التي صاغت ديالكتيك ، هذه العلاقة تتحدث عن تلك الروح الج3»بالوعي الذاتي الآخر

بتها تحولات المادة في التجربة الماركسية التي كشفت عن صورة الوعي الاجتماعي كما استوع

.31مرجع سابق، ص الميتافزيقا،  المدخل إلى: الفلسفة ومباحثها، مع ترجمة ،ريان محمد علي أبو -1
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بذلك انفتحت الفلسفة المعاصرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عند ماركس، و

لوعي الذي يستند في حركته المادة كدلالة على ماهية اولوجية الجديدة للفكر ونة الفينومالوضعي

  .المادةتطور الجدلي للعلاقة بين الفكر وإلى هذا ال

الماركسي يشير إلى تلك المبادئ الديالكتيكية التي رسمت معالم إن تطور الفكر الهيجلي و

هذه اللغة التي استخدمها هيجل ليدافع عن أفكاره التي أضحت عند البعض مجرد اجترار للمثالية 

صاغه على نحو ع الجدلي لحركة الفكر عند هيجل وحين ماركس استمد الطابالكانطية، في 

ركة الوعي وصيرورته الجدلية، مادي، لتظهر نظريته التطورية التي جعلها المعاصرون واقعا لح

المادة أساس كل تطور تحكمه مقولات الجدل التي بحت العلاقة الجدلية بين الفكر ومن ثم أصو

الماركسية تلك الصورة الموضوعية التي منح للفلسفة الهيجلية و نسق الذياستثمرت ذلك ال

 تجلت في كل من تعززت في الخطاب الفلسفي المعاصر الذي أعاد صياغة حركة المقولات التي

المنطق الهيجلي لتأخذ هذه الحركة وضعية أخرى انطوت على لغة تغيير العالم ولوجيا ونالفينوم

لسفات الأخرى بالترعة هكذا فإن استئناس الفو ،ماعيةحل تطور التناقضات الاجتضمن مرا

ماركس جوهره كل المقومات والمبادئ التي كرس هيجل وفي اركسية يحمل المالهيجلية و

ظة على الإرث هذا ما شعر به الكثير من المؤرخين للفلسفة و دارسيها إلى المحافلنشرها، و

تتجاوز كل الأزمات التي أحدثت قطيعة  التأسيس لفلسفة جديدةالفلسفي للمثالية والمادية، و

  .الماركسيفي الهيجلي وتاريخية مع النموذج الفلس
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إن الدعوة إلى تتبع حركة التفلسف المعاصرة يقف عند أصالة فلسفة هيجل و ماركس 

التي تناولت كل القضايا المتصلة بفكر الإنسان ومشكلاته الاجتماعية، لتظهر حدود هذا التيار 

قامت ببعث كل الصور العقلية الجديدة التي مكنت الفلسفة المعاصرة من  الفلسفي كثورة

ادة كما تناولها هيجل الملسفية التي لازمت ثنائية الفكر والترحيب بتلك التطورات الف

المادية من استيعاب كل مراحل تطور ور فقد تمكنت الفلسفة المثالية ومن هذا المنظماركس، وو

ذا يرى الفيلسوف لاسيكية الألمانية منذ أفلاطون وأرسطو، ولكالديالكتيك داخل الفلسفة ا

اهه فهو في اتج... أن هيجل يعد صانعا لعصر كلاسيكي متميز« : فيشر. هـ: الهيجلي الجديد

قمة، و صورة هي الأولى من نوعها من الدرجة العليا و مشرعا القيمي العام جذرا أساسيا و

1»...لقيمته العامة

اعتبر السابقون  ثالية و المادية رواجا في أوساط الفلسفة الغربية، أينلقد اكتسبت الم

المعاصرون أن الفلسفة المتعالية لهيجل قد أسست للديالكتيك المادي باعتباره انعكاسا للمجتمع و

تتطور بصورة متزايدة في المادية و االبورجوازي، هذا التأسيس جعل من اللغة الهيجلية تحي

اللاعقلانية عة العقلانية ولفلسفة الكلاسيكية الألمانية، ذلك التزاوج بين الترالماركسية لتشمل ا

لعلاقة بذلك انصرفت مدرسة فرانكفورت إلى حصر االصراع بين المثالية والمادية، والتي اختزلت 

المادة ضمن مراحل تطور مفهوم الجدل و صيرورة الوعي الفلسفي الديالكتيكية بين الفكر و

ذا تعززت تلك الآراء في ، و مجاله الفلسفة الهيجلية مع الفلسفة الماركسيةالذي تتصالح في
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بحوث الديالكتيك الغربية لتتحول إلى نموذج مميز لأصالة تلك اللغة التي وجهت حركة الجدل 

التي استوعبت صراع  التطورات فسرت العلاقة بين نشاط الفكر وتلك التحولات والتي

الجدل وإعادة  العلاقة تمثل جزءا لا يتجزأ من الولادة الجديدة لنظرية الأضداد، هذهالمتناقضات و

  .الارتقاء به في الفكر الديالكتيكي من كانط إلى هيجل إلى ماركسالاعتبار للعقل و

قد انفتح على الفلسفة الهيجلية أرسطو لسفة الذي أرسى دعائمه أفلاطون وإن نظام الف

لتي ربطت بين ما هو الديالكتيكية ذه التعبيرات الرمزية االماركسية التي لونت تلك المقولات و

ادية نموذجا للتناقضات في بنية وتطور الطبيعة الملتظهر المثالية و« ما هو فكري، اجتماعي و

ومن ثم أخذت  ،1»الماديةلحركة الجامحة للعناصر الروحية واتمع، هذا النموذج يحمل أبعاد او

له الطريق هيجل الجديدة تستوعب النهج الديالكتيكي الذي عبد  الماركسيةالترعة الهيجلية و

رة حقيقية ميزت هذه التجربة الفلسفية التي جسدت نضج التفكير الجدلي وماركس ليكون ثو

  .كمنهج يربط الفكر بالمادة

إن طبيعة الحافز الجوهري للتطور هو صراع المتناقضات الذي يعكس التيار المثالي الذي 

ب ميتافيزيقية القدامى ليظهر سير تطور هذا التيار من خلال تلك الطريقة الجدلية تجاوز كل عيو

تلك التحولات التي عرفت مرحلة نضجها في التفكير بطت بين ماهية الوعي الاجتماعي والتي ر

الماركسي الذي اعتبر ميلاد نزعته المادية كخصم للترعة المثالية، أين استطاع الفكر الفلسفي 

يعيد بلورة مفاهيم تلك الترعة التي ميزت الأدب الألماني لتضاف إلى ذلك الإنجاز  المعاصر أن
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بذلك تظهر تجليات هذا الإنجاز سفة الغربية في القرن العشرين، والفلسفي الذي شيدته الفل

الماركسية ضمن جها الهيجلي، ومن ثم أخذ تلاميذ  كصورة جلية لهذه الواقعية التي ميزت اللغة

المادية واستيعاب كل جوانب نهوض بمستقبل الفلسفة المثالية وركس على عاتقهم الماهيجل و

الألماني، التي جمعت بين الفكر الإغريقي والشرقي و الاختلاف بينهما لصياغة هذه التجربة

المادية الماركسية مظهرا من مظاهر تجلي الفكر لحقل اللغوي للمثالية الهيجلية وبذلك أصبح او

المادة حجر الأساس لهذا الذي تطور مع هيجل وماركس، لتصبح ثنائية الفكر والديالكتيكي 

الماركسيون المعاصرون مظاهر هذا عي الذات، أين اعتبر الهيجليون والتطور الذي أسس لمنشأ و

التطور منهجا انطوت تحته تلك المقولات التي انفتحت على تلك القوانين التي أعادت بناء ذلك 

الفكر الفلسفي اليوناني، و من ثم تعززت حركة الجدل في اللغة الهيجلية التي الصرح الذي شيده 

اعتبرت الوعي الذاتي نظاماً تتحقق من خلاله الطريقة الديالكتيكية التي تقف عندها تلك 

الأرضية العقلية التي صاغها هيجل لوضع ثالوثه الجدلي، أين اعتبر الفكر الفلسفي المعاصر ذلك 

ريته عن ول في الفلسفة المادية عند ماركس الذي اعتبر المثالية الهيجلية جوهر نظالثالوث نقطة تح

دية التي انتهجت الطرح هو ما سلمت به تلك الترعات الروحية والماحركة الطبيعة الجدلية، و

ور وفق قوانين العقل والمادة، الماركسي الذي اعتبر الجدل ماهية تلك المقولات التي تتطالهيجلي و

ثم أصبح ذلك النضج الروحي أساس تلك المؤسسة الديالكتيكية التي استوعبت تطور من و

سيما ير النسق الهيجلي في الجدل، لاالحدسيين إلى تطوبيعة، وهو ما حمل الرومانسيين والط

وحدة صراع الأضداد التي اعتبرت الطبيعة مجرد صيرورة لا متناهية، هذا التصور قد عزز تلك 
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لت مجال العقلانية بمثابة تلك الروح الديالكتيكية التي جعلت من الوعي نتاجا المقولات التي جع

المادية يحمل تلك المطابقة ديث عن تاريخ الفلسفة المثالية وإن الح. للطبيعة في الاعتقاد الماركسي

ة المبادئ التي جددت هذه التجربشياء التي أنتجت تلك المفاهيم والجدلية بين الأفكار والأ

المادية، لتصبح قوانين الجدل و مقولاته تطويرا لأسلوب التفكير ية في صورا المثالية والفلسف

حركة التطور التي الاجتماعية والديالكتيكي التي تمسكت الفلسفة الغربية في معرفة القوانين 

ة المادة، هذه العلاقة تبرز كمرحلاهي العلاقة الجدلية بين الفكر وحددت ذلك النظام الجديد لتم

طابعه الروحي في المثالية الهيجلية، و من مراحل تطور الوعي الديالكتيكي الذي احتفظ بطابعه

الحركة الديالكتيكية للغة المادي في المادية الماركسية، لينطلق الفلاسفة المعاصرون من بعث 

التطور الذي يمثل عصب هذه الحركة الفلسفية التي هيجل وماركس، لاسيما أهمية التناقض و

التي حملتها الحياة الاجتماعية كل التحولات عملية التاريخية لتطور التفكير واستوعبت قانون ال

الذي جعل من « أظهرت ذلك الحوار الفلسفي صادية التي عكست مفاهيم التطور والاقتو

.1»معرفة الإنسان للأشياء تنتقل من اسد إلى ارد

الماركسية التي جعلت من قوانين ة الهيجلية وق عبر منجزات النظريإن تطور المعرفة تتحق

في حركته الجدلية التي اعتبرا الفلسفة عملي للفكر في اتصاله بالواقع، والتطور تختزل النشاط ال

اللغة التي شملت تيك التي تناولت قضايا المعرفة ومفاهيم الديالكلمثالية والمادية أساس قوانين وا

فيها العقل إلى جوهر الأشياء لتنضج تلك العملية في تطور تلك العملية الجدلية التي ينفذ 
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التناقضات التي تكتشف قوانين العالم الموضوعي، و بذلك فقد سار ماركس على ج هيجل 

من ثم اتصال التفكير بقوانين الواقع، وبضرورة أن يفكر الإنسان تفكيرا ديالكتيكياً أين يتحقق 

يعة انعكاسا لقوانين تطور الروح، هذه الرؤية الهيجلية فإن فلسفة هيجل تجعل من قوانين الطب

تختلف عن الديالكتيك الموضوعي الذي يقوم على تطور ظواهر العالم المادي كما أسس له 

جولدمان شكلاً من أشكال الجدل الهيجلي ه المادية التي اعتبرها لوكاتش وماركس في فلسفت

لتفكير نتاجا لتطور وعي الإنسان وكل ما يحدد الذي جعل من محتوى قوانين الطبيعة و قوانين ا

  . الطابع الروحي والمادي للمعرفة في المثالية الهيجلية و المادية الماركسية

تظهر عملية تطور المعرفة كحركة جدلية قد لازمت تلك التطورات الفلسفية التي تجلت 

الجوهر من خلال التطور العقلي الذي كشف عن جوهر تلك الحركة التي استوعبت 

الاجتماعي للمعرفة عند ماركس الذي اعتبر الأساس المادي للتفكير هو انعكاس لأزلية الوعي 

  .أو الفكرة المطلقة التي صاغها هيجل ضمن تجربته المثالية

 إن تطور قوانين الجدل في الفلسفة المعاصرة ينطلق من تلك اللغة التي ميزت الحقل

دية التي اعتبرت علاقة الفكر بالمادة نموذجاً لانعكاس قوانين الماالديالكتيكي للفلسفة المثالية و

تطور الوعي في الجدل الذي ينطلق من التناقض كجوهر لتفكيرنا الذي يتحرك في حدود تلك 

بين تلك  الصيرورة الاجتماعية التي عززت هذا الجوهر الذي يمتد لقوانين التطور الذي يجمع

من هذا المنظور فالمادية كم ديالكتيك العالم الموضوعي، و تحالتحولات التيالمفاهيم والتناقضات و

الجدلية عند ماركس قد استأنست بالمفاهيم الهيجلية لتجعل من الوعي انعكاسا للوجود، هذه 
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الجدلي الذي فسر قوانين اللغة الماركسية حملت تلك التعابير المادية التي عكست طبيعة المنهج 

ن التصورات الماركسية التي اعترفت بأثر المثالية الهيجلية في صياغة التطور التي دافعت عالحركة و

ة إعادة النظر في تلك العلاقدل وهذه التصورات التي استخدمها المعاصرون لتطوير نظرية الج

اب الهيجلي بذلك انصرفت هذه الاتجاهات الفلسفية إلى ترقية الخطالجدلية بين الفكر والمادة، و

صراعها، هذا القانون يجسد تلك سيما قانون وحدة المتناقضات وماركس، لاعند هيجل و

من ثم تبقى الروح الثورية في الديالكتيك تحرك الصلة الجدلية بين الفكر والمادة، و القوى التي

تي لا الماركسي أسلوبا هيجليا محضا، لتصبح قوانين الحياة الاجتماعية أساس تلك الترعة المادية ال

أشكالها، وهكذا أسس تغير عي الناس يمتد إلى حركة المادة وبذلك فوردة، وتعترف بالحقيقة ا

الماديون نظرم الفلسفية انطلاقا من تلك المبادئ الفلسفية التي استوعبت لغة الجدل المثاليون و

ت تلك الحركة الجدلية ماركس التي اكتشفت السمات الأساسية لفلسفة هيجل والتي حدد

  .التفكيرلتي تشكل الطبيعة واتمع وللمقولات والمفاهيم ا

إن الجدل المادي الذي صاغ قوانينه ماركس لا يختلف كثيرا عن الجدل الفكري الذي 

المادية أن تختزل هذه القوانين و المقولات الجدلية ته هيجل، أين استطاعت المثالية وصاغ مقولا

الماديون الجدد هذا الاعتقاد لمثاليون ون تطور الفكر والعالم المادي، ومن ثم فقد طور االتي تعبر ع

وانين الوجود بقوانين التفكير، المادية الجدلية في مثالية هيجل التي تعارض ق االفلسفي لتحي

بذلك فقد تعززت اللغة الماركسية ضمن قوانين الجدل التي طورت تلك المفاهيم الهيجلية التي و
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كشفت عن ملامح الفلسفة المثالية و المادية في تعكس حقيقة التطور الفلسفي لتلك القوانين التي 

  .المدارس الفلسفية المعاصرة

الصراع القائمين في الحياة الاجتماعية التناقض وإن استيعاب الفلسفة الماركسية لطبيعة 

للمجتمع الرأسمالي هو ما أسس للمادية الجدلية التي كشفت عن تلك الرؤى الهيجلية التي 

الأشياء الخارجية، لتتبلور هذه اللغة عبر تلك مستقلة عن كل الظواهر واردة  اعتبرت الفكرة

احتفظت بأصوله الفلسفية في الديالكتيك لفلسفية التي طورت مفهوم الجدل والدراسات ا

 تعكس أهمية القوانين التييتضمن كل المفاهيم والمقولات و الهيجلي والماركسي، هذا التطور

  .في الفكر الفلسفي المعاصرالماركسية الفلسفة الهيجلية و
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خاتمـــة

إنما الماركسية في الفكر المعاصر مجرد اجترار لفكر القدامى ولم تكن  الحركة الهيجلية و

النظر في طبيعة هذا الموروث الذي لم يخلو من الترعة الأفلاطونية والأرسطية إعادة لبناء الفلسفة و

ناً صريحاً إعلالإحياء ذلك المشروع الفلسفي الذي أصبح هيجل و ماركس مرجعا له، وذا كان 

كوسيلة للكشف عن '' الديالكتيك''منهج '' هيجل''بذلك أسس و. عن ميلاد المثالية والمادية

الحقيقة في إطار الصراع بين الأفكار و ليس أداة للتخاصم أو فناً للخداع كما استخدمه التفكير 

 -أذهان الكثيرينفي  –ارتبط معنى الجدل « ، و لذلك -لاسيما عند السوفسطائيين –اليوناني 

بمعاني المماحكة و التضليل، و الوهم الذاتي، بدلا من أن يرتبط بمعاني السلب، و التناقض، و وحدة 

وفياً لترعة هيجل المثالية، أين كان الديالكتيك '' ماركس''و من هذا المنظور فقد كان . 1»الأضداد

لمادة، لتتجلى معالم الوعي الذي تحققه بمثابة المدخل إلى المعرفة المطلقة ليلتقي بذلك الفكر مع ا

ة الروح في انتقالها عبر الأشكال المختلفة للوعي، ومن ثم فحركة الفكر تختزل طبيعة تلك الدينامي

.الوجود أو الصيرورة التي يخضع لها الوجودالتي تعبر عن قوانين المعرفة و

لا تخرج عن ماركس و هيجلإن طبيعة المقومات الأساسية التي تدخلت في تكوين فلسفة 

 المادة، المتناهيوجود، التناقض والضد، السكون والحركة، الوعي واللانطاق مفاهيم الوجود و

مفادها، أن  بحقيقةالمادي، يسلم ذا فإن المؤرخ للمذهب المثالي ولهو. واللامتناهي، السلب والنفي

.140مرجع سابق، ص ، 1هيجل أو المثالية المطلقة، ج ،إبراهيم زكريا -1



  .................................................................................................خاتمة

-263-

ا يجسد علاقة التضايف بين هو مالفكر، و منطق التناقض الماثل في عالم الطبيعة ماثل في عالم

  .الديالكتيك الهيجلي و الديالكتيك الماركسي

ماركس حيث ظهر اللغة التي أسست لعقلانية هيجل وإن طبيعة هذا البحث يجسد لنا 

بتعبير أدق صيرورة و. الواقعي الذي يحدث في العالم الصراع الصادق عن ديناميكية التنافر والتعبير

تيك الواقع من وراء جدل حتى أصبح المذهب الهيجلي ملازما لديالكالفكر وديالكتيك المادة، 

من ثم فإن التطور الذي اكتمل بناؤه شياء من وراء تناقض التصورات، وصراع الأالفكر، و

المادية لا يخرج عن نطاق ذلك المشروع اللغوي الذي استمد فلسفة المثالية والوظهرت ملامحه في 

ر العلاقة الجدلية بين حركته في اختزال مظاهعلى لوجود العقل والقانون الأ أصوله الفلسفية من

العالم، هذه العلاقة تمثل نقطة ولادة الفلسفة الهيجلية و الماركسية التي أعلنت عن بداية الإنسان و

هو ما انفرد به تاريخ تطور يعيد للفلسفة الألمانية مجدها، وتجلي فكر فلسفي متميز حاول أن 

بير الذي أرست دعائمه لغة هيجل ة الكبرى التي تعترف بطبيعة ذلك التحول الكالمذاهب الفلسفي

المادية تتحدث عن  فإن تجليات الفلسفة المثالية ومن ثموماركس في بعث ديالكتيك الفكر والمادة، و

أصبح نضج اللغة الهيجلية تلك التجربة الفلسفية الخالصة التي أحدثت هذه الثورة المعرفية، أين 

ركسية يشكل حجر الأساس لتلك الطريقة الجدلية التي اكتملت ملامحها في الديالكتيك لتتعزز الماو

الروح، هذه صور العقل في المنطق والطبيعة وصوره في كل مراحل تطور الوعي حيث تتجلى 

من ثم فإن الطابع الإبستيمولوجي  عن حركة الفكر في فهم الواقع وجعله معقولاً، والمراحل تعبر

ية هيجل قد جعلت من تجليات العقل نسقا ديالكتيكياً لتلك الثنائيات التي تبلور من خلالها لمثال
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د مرجعا لفلسفة ماركس التي الوعي الهيجلي الذي تحقق فعليا في الفلسفة الحديثة ليصبح فيما بع

هو ما يعكس عند المؤرخين هيجل وتطورت في أحضان ذلك الإرث الفلسفي الذي تركه نمت و

الماركسي في ل الديالكتيكية للخطاب الهيجلي وسيما الأصوتعايش بين المثالية والمادية لاال طبيعة

تطور المادة ضمن تناقضات الحياة الاجتماعية، قانون الجدل كمنهج لتطور الفكر وصيرورته وبعث 

وهيراقليطس زينون الإيلي رسطو وبارمنيدس وأل قد اشترك فيها كل من أفلاطون وهذه الأصو

وصياته فيورباخ لتتجسد ملامح هذا المشروع الذي احتفظ بخصسبينوزا وكانط وفيخت ووا

ود العقل حدتابات التي شملت نظرية المعرفة والروحي من خلال تلك الكالفلسفية ونسقه العقلي و

عقل الصورة العليا لنشاط الروح المقولات عند هيجل الذي جعل من الوالفهم والمتناقضات و

في حين يعكس الإنتاج الماركسي حقيقة الوعي الاجتماعي الذي يحتفظ بأصوله  حركة الوعي،و

المادية من خلال عملية تطور المادة التي تظهر عبر أشكال الصراع الاجتماعي التي تولدها تناقضات 

الحياة الاقتصادية، هذا الصراع هو المحرك الأساسي للديالكتيك المادي الذي أصبح وليدا طبيعيا 

ية، فقد استطاعت مدرسة فرانكفورت أن تبين الأساس الموضوعي للغة الماركسية في بنيتها للمثال

الإنتاجية الاجتماعية أين ظهرت أصول الفلسفة الهيجلية التي عززت عناصر الديالكتيك الماركسي 

 التي بدأت بصياغة نظرية في تطور الوعي الاجتماعي عند الأفراد لتكون المادة محركا أساسيا له

صراع الأضداد أساس كل تطور، هذه المبادئ جل التي تجعل من جدلية الأفكار وبخلاف لغة هي

خاص، وهي المبادئ التي طورها  الفلسفية أصبحت تميز الفلسفة الألمانية الكلاسيكية بشكل

  .كثير من مؤرخي الديالكتيك السوفياتالحققها و
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الناشئ عن وحدة وصراع  فهم التطور الماركسية قد انصرفت إلىإن طبيعة اللغة الهيجلية و

المادة على نحو مثالي ومادي يجعل من تلك نحو صياغة ديالكتيكية لثنائية الفكر والأضداد و

ليست ميتة أو ساكنة، هذه الخصوصيات نابعة المتناقضات والأضداد حية ومتحركة تتغير وتتطور و

 الذي يلتقي مع خطاب هيجل في حدود من منطق التطور الداخلي لنظرية المعرفة و المنهج الجدلي

أن نرى أن عصرنا هو عصر  ليس من الصعب... «: قائلاً'' ظاهريات الروح''ما تضمنه كتابه 

مع العالم السابق، لقد قطعت الروح وجودها العيني و تصورها ... انتقال إلى مرحلة جديدةولادة و

فطبيعة هذه النظرة المثالية قد عبدت . 1».العمل على تغييرهوهي مستعدة لإغراقه في الماضي و

المادية ة للعناصر الروحية والطريق لصرف الفلسفة إلى تغيير الواقع الاجتماعي ضمن الحركة الجامح

استطاع أن يقوي صلته  التي تشكل المضمون الحيوي للإنسان المعاصر كما يعتقد ماركس الذي

اتمع، هذا ت في بنية وتطور الطبيعة وافظ بنموذجه للتناقضااللغوية يجل ليحالفلسفية و

المادية الذي جسد نضج الفلسفة المثالية والنموذج يشكل مخططا أساسيا لجذور الفكر الديالكتيكي 

المعرفي لك الثورة والتحول الفلسفي وماركس، ليعبر المؤرخون عن شهادم الصريحة بتومع هيجل 

يما الحركة الديالكتيكية سل وماركس، لاالموروث اللغوي الذي تركه هيجالذي صاحب ذلك 

المادة لتظهر ملامح هذا المشروع الفلسفي في الأدب الألماني التنويري ليشمل فيما بعد للفكر و

هر جلياً من خلال هو ما ظيجلية والماركسية والمذاهب الفلسفية المعاصرة التي استهوا الترعة اله

.342مجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، ص  -1
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ماركس يكية كبيرة جعلت من فلسفة هيجل والكتالأفكار التي حملت شحنة ديتلك المقولات و

  .المالكة الطبيعية لكل حركة ديالكتيكية يتمتع ا كل من الفكر و المادة

ماركس تمثل انعكاسا مباشراً لطبيعة التعبير المثمر لنظرية إن المسيرة الفلسفية عند هيجل و

الية إلى وضعيته المادية، هذه الولادة التطور الجدلي التي ارتقت في الفكر الديالكتيكي من وضعيته المث

يع التاريخية للغة الديالكتيكية عند هيجل و ماركس قد أسست لانفتاح مبادئ هذه اللغة على جم

الديالكتيك الثوري عند المادة، لترسم معالم العقلانية الهيجلية ومراحل التطور الجدلي للفكر و

الماركسية الديالكتيكي للتصورات الهيجلية وور التصن ثم فإن طبيعة النشاط الفلسفي ومماركس، و

قد كشفت عن ملامح هذا الفكر الذي استوعب مراحل تطور الطابع المادي لكل ممارسة 

يالكتيكية التي عززت رؤية جتماعية، أو الطابع المثالي لصيرورة الوعي ضمن تلك المؤسسة الدإ

حركة المادة كإظهار لقوى الطبيعة  ماركس في بلورة تلك المفاهيم اللغوية التي تعكسهيجل و

بذلك فلغة التحولات المادية صراع الأضداد والمتناقضات، و تطوره ضمنلعامة، وحركة الفكر وا

فلسفته، إذ يرى ماركس أن منهجه الجدلي زلت النظرة الماركسية عن منهجه وللمجتمع قد اخت

جل تتحول عملية التفكير إلى  ليس مختلف فحسب عن منهج هيجل بل هو نقيضه المباشر، فعند هي

 مادي قد عكسه الذهن ذات مستقلة صانعة للعالم الواقعي، أما عند ماركس فالعالم المثالي هو عالم

الماركسية جاءت ة الفلسفية بين اللغة الهيجلية وترجمه في أشكال الفكر، هذه المفارقالإنساني و

 الجدل جعلت من حركة الفكر تتموقع في تتويجا لفلسفة القدامى التي ساهمت في صياغة نظرية في

التي تتطور عبر تلك التناقضات  حركة المادةلتي تذوب فيها الأضداد جميعاً، وفكرة المطلق ا
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من ثم جاءت إشكالية دة الوعي الاجتماعي للأفراد، والصراعات الاجتماعية لتعلن عن ولاو

المادة عبر سلم سست لتطور الفكرة واركسية التي أالملتقف عن حدود الفلسفة الهيجلية والبحث 

تبنت  جدل المتناقضات لتلتقي خصوصيات هذا التطور مع تلك اللغة الفلسفية المعاصرة التي

من  الماركسي كنموذج يترجم تلك التجربة الفلسفية التي استأنستالمشروع الفلسفي الهيجلي و

  .المادية بجميع القضايا الفلسفية الكبرىخلالها هذه اللغة المثالية و

في  نضجهايؤسسا لفلسفة تحتفظ بخصوصياا وماركس أن لقد حاول كل من هيجل و

المادية ك الترعة المثالية والمادة أساس هذا المنهج الذي حدد معالم تلالديالكتيك أين يكون الفكر و

عكس روح الخطاب الهيجلي  ي الذيالتي طبعت الفلسفة الألمانية ضمن ذلك الحقل اللغو

الماركسي في صياغة هذا النموذج الفلسفي الذي اختزل لغة القدامى برؤية مغايرة عكست طبيعة و

من ثم أعلن المؤرخون عن ميلاد ذلك التحول ع الهيجلي والمشروع الماركسي، والحوار بين المشرو

قيمها ضمن تلك المفاهيم ئها وية التي أرست الفلسفة الهيجلية والماركسية مبادوالثورة الفلسف

ة من هذا المنظور انفتحت المذاهب الفلسفيركة الجدل بطابع فلسفي متميز، واللغوية التي أحيت ح

المادية رغم الانتقادات التي عكست خصوبة هذا الفكر على غرار الكبرى على الفلسفة المثالية و

منطلقا لكل إنتاج فلسفي قد ية مرجعا وى التي اعتبرت الترعة الهيجلية والماركسالفلسفات الأخر

فكر الفلسفي الألماني ساهم في بناء الوعي الغربي المعاصر أين جعلت رسالتها الأساسية في تأصيل ال

الأوربية استوعبتها العقلانية الإسلامية وتشكيله ضمن تلك التجليات التي تاريخياً وعرقياً و دينياً و

ماركس الجدل التي جعلت من فلسفة هيجل وحركة لتطور والروح المحركة لقوانين ا لبعث تلك
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أوائل القرن التاسع الألمانية في القرن الثامن عشر وأعلى إنجاز للديالكتيك في الفلسفة الكلاسيكية 

إنما هو امتداد مباشر للفلسفات السابقة التي عبدت الإنجاز لم يولد من العدم وهذا . عشر ميلادي

د هيجل بين منهجه الجدلي و مذهبه المثالي، في حين حالماركسية أين ويجلية وللغة الهالطريق لميلاد ا

يبدأ بالفكر الذي اتجه ماركس إلى صياغة منهجه الجدلي على نحو مادي بخلاف ديالكتيك هيجل 

الاقتصادي، ماركس تؤمن بالتغير الاجتماعي و يتدرج إلى الطبيعة، هذه المفارقة جعلت من فلسفةو

بدون حركة، في حين ماهية لعالم ليست في كيانه بل في ماديته، إذ لا توجد مادة حيث أن وحدة ا

را بذلك فإن لغة هيجل تجعل من الأفكار صواك تعد نتاجا للدماغ الإنساني، والإدرالفكر و

 الواقع المادي أي انعكاسات للأشياء الواقعية، هذا الاختلاف قد جعل ماركس يرى الجدل فيو

من هذا ي الذي طبع المثالية الهيجلية، وهم الإنتاجي بعيدا عن الأساس الروحنشاطواقع البشر و

ماركس يمثل ذلك النموذج الذي اختزل على المسار التاريخي لفكر هيجل والمنظور فإن الوقوف 

المادية التي تجاوزت الميتافيزيقا معلنة عن الولادة لسفية التي حملت أصول المثالية وتلك التجربة الف

ة العلاقة الجدلية بين قوانين المادة حاضرة في صياغة الجدل أين تكون مقولات الفكر ورة للغالمبك

الأشياء ضمن ذلك اال الفلسفي الذي جعل من الصفات اردة للفكر الماهية الحقيقية الأفكار و

يقية لتلك لحقفي الفكر بخلاف قوانين الواقع التي تجعل من صور المادة الماهية ا اللأشياء التي تحي

  .تتطور خارج دائرة التفكير اردالقوانين التي تتغير و

 فهم الأشياء في تغيرهاه هيجل وماركس ينطلق من دراسة وإن النسق الفلسفي الذي شيد

المادية ا الفلسفة المثالية وهو ما يعكس تجلي تلك القضايا الكبرى التي تناولتهوتطورها الحقيقي و
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ميزت تلك اللغة التي أسست لصراع التي سادت الحركة الديالكتيكية والمادة وسيما ثنائية الفكر لا

الاقتصادية في الخطاب الهيجلي، وتناقضات وتحولات الحياة الاجتماعية والأضداد في الخطاب 

بين عالم الفكر وعالم المادة، الماركسي، هذه الحركة تمثل مرحلة لتطور الوعي ضمن الصراع 

هيجل ينمو في ظاهريات الروح، في حين ديالكتيك ماركس ينمو في  بذلك فإن ديالكتيكو

ماركس و بذلك فإن لغة هيجلتي تعكس صيرورة الوعي وتطوره، وأشكال الصراع الاجتماعي ال

ت ومراحل تطور ديالكتيك الفكر هو ما ميز كل لحظات مجال علاقة الإنسان بالطبيعة وقد استوعب

الماركسية التي مهدت لميلاد فكر ثوري للفلسفة الهيجلية ول حجر الأساس هذا ما شكوالمادة و

من ثم فقد ا الطبيعة، واحتوها فكر الإنسان ونالصيرورة التي استبطكة والتغير وينصرف نحو الحر

غم مواطن الالتقاء رالمادية ية قد حددت طبيعة ج المثالية وتحول الفكر إلى مؤسسة اجتماع

ة المثالية تحاول تفسير العالم الماركسية، فكل أطروحات الفلسفة ووالافتراق بين اللغة الهيجلي

الوجود الإنساني انطلاقا من الوعي السابق عن المادة، في حين الفلسفة المادية تنطلق مقولاا من و

هذا ما دعا إليه ه الأساسي الوجود المادي للكون والإنسان، والوعي العلمي الذي يكون موضوع

المادية التاريخية فة من تفسير العالم إلى تغييره وهو ما حملته المادية الجدلية وفلسماركس بانتقال ال

التأسيس لنظرية الفهم المادي و بانصرافها إلى تقويض نظرية هيجل القائمة بأسبقية الفكر عن المادة

سفة من خلال ما تطرقت إليه  فقد بدا جلياً أن الفلسفة الماركسية قد استأنست بالفللوجود، ول

خون بمثابة نضج الفكر الماركسي والهيجلي، الهيجلية لتتعزز مظاهر هذه العلاقة التي اعتبرها المؤر

من هذه الزاوية فإن الحديث عن الحقل اللغوي لطبيعة هذا الفكر الذي اعتبر بمثابة تلك الأرضية و
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ورا، وبذلك المادة في تطورها وصيرالتي جعلت من قوانين الديالكتيك نتاجا لحركة الفكر و

  .ليس كمادة كما يعتقد ماركسفهيجل يهتم بالإنسان كفكر و

لامح الفلسفة الهيجلية والماركسية في جوانبها في اية هذا البحث أعتقد أن الكشف عن م

وجهت لهيجل المادية لم يكن سهلاً خاصة في بلورة وتكييف تلك الانتقادات التي المثالية و

المفاهيم التي عكس صعوبة استيعاب تلك القضايا ود، هذا الانقسام يالمؤيوماركس بين الرافض و

مادية ماركس سواء في مجالها ضجها في مثالية هيجل وميزت الفلسفة الألمانية التي احتفظت بن

الإنسان ي، وبذلك فإن حركة تطور العقل والطبيعة والسياسي أو الديني أو الأخلاقي أو الاجتماع

يالكتيك الذي صاغ قوانينه هيجل المادة في الدناجمة عن وضعية الفكر و جتماعيةو العلاقات الا

يع مراحل لهذا فإن أصالة هذا الفكر تعبر عن حضورها في جم، وماديوماركس على نحو مثالي و

ماركس قد أسسا لفلسفة تنفتح على ذلك التجانس سيما أن هيجل وتطور الفكر الفلسفي، لا

التحول الفكري الذي طبع المثالية الهيجلية، هذا الانفتاح الماركسية وي الذي ميز المادية الاجتماع

 الحديث لتصبح كل مدارس الفكر اللسانيالوجودية والبراجماتية وواهرية وفد اختزلته الفلسفة الظ

علن من هذا المنظور أذه الاتجاهات الفكرية الكبرى، والماركسية صنما لهاللغة الهيجلية و

المنصفة لهيجل باعتباره آخر عبقرية عظيمة ظهرت في تاريخ الصريحة وشهادته '' كروتشه''

ت عبقريات أفلاطون وأرسطو وديكارت وفيكو وكانط، ولم تظهر بعده الفلسفة، عبقرية صارع

في موضع آخر عزز و. أتباع ولم يكن لهم شأن كبير كان أصحاا مجردسوى مواهب صغرى و

نابليون قد حاول الاستيلاء أنه إذا كان كل من الإسكندر وده هذه الشهادة في اعتقا'' كاوفمان''
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هيجل سيادة العالم بعقله، هذا التأييد لعسكرية، فقد حاول كل من أرسطو وعلى العالم بقوته ا

الذي '' لينين''هو ما حمل وفاء واسعا في فلسفة ماركس المادية و لفلسفة هيجل المثالية قد أخذ حيزا

اليم ماركس جبارة لأا صحيحة، و اليوم فإن الحقيقة العظمى للماركسية إن تع«: اختزله في قوله

ع على أساس في إعادة بناء اتمفي تطبيق أعظم ثورة في العالم، وقد تأكدت من قبل الحياة نفسها 

ا ائيا في تطور النظام الاشتراكي العالمي وانتصار الاشتراكية انتصارا تامإن ظهور و... اشتراكي

حركة البشرية التي لا تغلب نحو المستقبل الشيوعي الوضاء إنما دليل مقنع لا د السوفياتي والاتحا

يقبل الجدال على انتصار أفكار الماركسية اللينينية الجبارة، إن العصر التاريخي الجديد قد جلب معه 

نية أن الماركسية تسيطر على أفكار الإنساا للمفهوم الثوري للبروليتاريا ونصرا تاريخي

ماركس حول علاقة الفكر بالمادة، إلا أن الاختلاف الناشئ بين لغة هيجل و ، فرغم1»...التقدمية

منهجاً في التفكير الماركسي ليات الفلسفة المثالية موضوعاً وما تضمنته إشكالية البحث توضح تج

من خلاله  هيجل هسيما مشروعه الديالكتيكي الذي عززاهم في إحياء الترعة الهيجلية لاس الذي

.فكرة أن العقل هو الذي يحكم العالم في الوقت الذي أعاد صياغته ماركس على نحو مادي

.342مرجع سابق، ص  ،اقاناسييف -1
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